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الحمد لله الذي جعل للعلم أصولاء وسهّل بها إليه وُصولَاء وأشهد ألا إله 
االو ا رت لوا دا ات ررم تدوعت ااا 
وعلى آله وصحبه ما بيت أصول ارموس غلا عله ها رارق 
منها والمفهوم. 

اا 

فهلذا شرح (الكتاب الثامن) من (المستوى الثاني) من برنامج (أصول 
العلم)» في ستته السّادسة: ثانٍ وثلاثين وأربعماثة وألفيء ونسع وثلاثين 
وأربعائة وألفٍ» وهو «منظومة التَُّسير» للعلامة عبد العزيز بن عل 


ا 


الرّمزميٌ الله تَعَالَ» ا متو سنة ست وسبعين وتسعمائة. 
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مالع ب عبد اله بن حم الس 





نص المنظومة 
بعناية الشّيخْ صالح بن عبدٍ الله العُصيمي 


ا 


بت ارا 


تارك المُنزل لِلْفْرْقَانٍ 
رال وَصَخي و روبد 
صَئَنْقْهَا عِلْمَاهُوَ الكَفْسِيرٌ 
ER‏ تَظْمامِنَ «التَّقَايَة) 
رال سهدي وَأَسْتِيُ 
E E‏ 
وَخْوهِ يِالخَمْين وَالْخَمْسِينًَا 


وَااتُورَةٌ الطَائْقَةٌ المقركة 

TS‏ سياه 
من عل القَوْلٍ به كَرتَبَّتِ) 
بعَيْر لفظ العَرَبيّ تَحَرْمْ 
E FEO E‏ 


را 
عل الكبيّ عط ر الأَردَانِ 
مَعَسَلَاحم داي ما يَعْمَاهُ 
مُهَدَمَا زِطامَهًا فى عَايَة 
ِأنَهُ ال ادي وَمَنْ يمين 
كِتَابِنا مِنْ جهة الإنرال 


و 
و »3 


5 ببعض ما خصص نيه معَلِمَه 
رَمِنةُ الاعجَارٌ بسُورَةٍ حَصَلٌ 
لاف كك ال : 


مِنْ كلِمَاتِ مِنْهُ وَالتَفْصُولَةٌ 
لاض الا م قبي ات 
ت به 
ب 5 E. ET.‏ 


LE 55 
OOF 


العقد الأول: ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا 


چ ل عن ور ا 


وهي آثنا عشر نو 


النوع الأول والثاني: 


عر اللا 1 اتن د 


المكي وا 


الكندن E N‏ 
مَافِدَةمَعمْمَائلَتْأَنْمَالُ 
رال اها وَالحدِيدٌ القَضْرٌ 
وَالكُورُ وَالأُحْرَابُ وَالمْجَادَلَةْ 


وَمَاعَدَا هَدَاهُوَالمَمْْ 


كَدَني 

ولحت اوتا رين 
رتب رگ دا ا حجٌ َع 
ببَرَاءَة وَالرَعْدُ وَالتِتَال 
ية ررك ة وَالقَذر 
ويز إلى الَحْرِيمٍ وَهْيّ دَاخِلَهْ 
عل الَّذِي صح المَزوِيٰ 


النوع الثالث والرايع: 
الحضري والسفري من آي القرآن 


هي بالبَِدَاءِ كم القفح في 
بو <أَتَّقُوا) وَيَعْدُ «إيَوْمَا) 
وَيَوْمَ نفج آم الرسُولُ» 
وَيَوْمَ بَدْرِسُورَه الأَنقَالِمَعْ 
لواف إن عاق 


سرس و 


و 
عو کن ا 


تر 


مَائِدَةٍيِدَاتٍ جَيْشٍ فَأعَلَمٍ 
َدتُرْجَمُونَ 4 أل هَدًا الا 
الجراائوة ياجو 
هان خَصْمَانِ) وَمَا بعد تَبَعْ 
ابوا يفل ما غُوقيق]» 
«الِوء أكتَنْتُ آخثمْ 





ماب بن عبد اله ين تد المت 


2133 كنس قف" لتيب ا 


ىت مر 


النوع الخامس والسادس ؛ 
الليّلي وَالتَّهَارِي 


يتور القتع E‏ رأة القبلة أَيْ «قَوَلٌ»4 
وقول يا يها التي »4 بَعْدُ «الأزواجك» الحم سَمُلْ 


أَغْنى الى فِيهَا الات لا الى خضت بها أَؤْوَا جه ابت 
ی 2 ي (خلسشو) بر E‏ بويت 


س 


ىت هم عر 


النوع السابع والثّامن: 
الصيفي والشتائي 
صَيْفِيّهُ كَآيَ ةالكلالة وَالشَّتقِي كالعَشرفي عَائْمَة 
التوع التاسع: 
الفراشي من الآيات 


كآيَة الكَلاقَة ال ے ف توه ف بیت 


يَلْحَفُهُ النَازِلُ مِئْلَ الرُؤْيَا لِكوْنٍ رُؤْيَا لاني اء وَحْيًا 


خم 20 3 


و سو 
اسباب النزول 
ر رت KC‏ € ۰ چ م كه رسا مه © 
تنبت انادية انان E o‏ 


وهس 


2 اال هد و ا 0 7ه م O‏ 0 
ما فِيهِ يَرْوَى عن صَحَابيّ رفع وَإِنْ بعر سد فمنقطع 


أو تابيخ رل و أشْيا كُمَا لِإِفْكهمْ مِنْ قِصَّةّ 
وَالسَّع وَالحِجَابٍ مِنْآيَاتِ ‏ كلق المَقَامٍ الأمُر بالضلاة 


التوع الحادي عشر: 


00 00 


أول ما نزل 
أفرأ على الأهحّ E ECE EER.‏ 
ول القظفی ف كم البق وَقِيِلَ بالعَكْين بتار الهج 
التوع الثاني عش 
خرن نزل 
تست قلالية اللعسسنة” د 


ج 2 جه 
ES OE‏ 
حم کم ا 


0د یک کی 





ماب بن عبد اله ين تد المت 


العقد الثاني: ما يرجع إلى السند 


52 


3 


700 


وهي ستة أنواع 


ست معو 


النوع الأول والثاني والثالث؛ 


ول م 


لمتواتر والآحاد والشاذ 


E REE EET 
بق روف الحم مالم ره‎ 
قَوْلَيْن إن عَارَصَهُ المَرْفُوعٌ‎ 
وَااكَاني الاحاد كَلكَلَاكَة‎ 
وَالكَالِتُ المَّادُ الَنِي لم مَشْتَهِرٌ‎ 
وَلَيْسَ يقرا َير الأول‎ 


له كُمْهْرَة اليّجَالٍ الصَّبْطٍ 


ىت مر 


فا 0 8 


تجرّى الگقاسير ل فَأذْرِي 
الل مر السو 
e‏ 


َة الإستاد ب 2 شَرْظ ينجر 
وقاقٌ لَفْظِ العَرَينْ وال 2 ل 


النوع الرابع: 
قرَاءات التبي صا ووس الواردة عنه 


وَعَة )07 لمستدرك 


چ و 


کا ی ا 
وَالعَيْنَ بالعيْن رفع الأول 
بقح قَامَعْتَاهُ مِنْ أَعْظَيِحْ 


كر 
یں 
۰ سے مھ 52 ل 5 


E E 


النوع الخامس والسادس: 
الرواة والحفّاظ من الصحابّة والتابعين الذين ا 
بحفظ القرآن وإقرانه 


ل ثُْمَانُ 7 E.‏ وَلِإبْنٍ مَس دِيِهَدَاسَْ و 
كابر ويد انو ال" 2 E EOE‏ 


علق ن ع عباس ابن السَائِبٍ وَالْمَعْوٍْ 


سمو نے ی 


کک مِنْ تابي الذي ينهم ذکر 
جاه ع ٤‏ و SS‏ کس زر علق عَلقَسَه 
كاك سرون داعي زخو شةل EE‏ 


ماب بن عبد اله ين تد المت 





العقد الثالث: ما يرجع إلى الأداء 


وهي سنه أنواع 


التوع الأول والثاني: 


0 #8 0 صو ا 


الوفف والايتداء 


يه 6ه 


وَالابِْدَا يمز وَصَلٍ قد فشا 
مِنْ قُبْج آَوْمِنْ حُسْن أوتَمَام 
وَبالشّكُون قف عل المُحَرَّكَة 
َالَو فی4 مِكْلُ كشر أصَّلا 
في الها ا 
ِنْهَا عل اليَاوَأَبُو عرو عل 
وَوَقَمُوا بلام تح و«امَالٍ 
السَّابَِيْنٍ فَعَقَ مَاوَقَمُوا 


2 


أ 


ق رَه وَالكَِسَاء د E E‏ 
1 


إِخْرَاجها سِرَاهُْمَالمْ يُمِلٍ 


ا E‏ قتاقنا 
EEE‏ 
وَزِيدَ الاشْمَامٌ لِضَمٌ الحرگة 
وَالمَنْحْ ڏان عَنْهُ حَثْمًا حُظِلا 


چ يي 


فل 


هَدَا e‏ ما عَدَا المَوَالي 
ENE‏ فوا 


ىت هنر 


التوع الرابع: 
اكد 
CEE‏ لظا د ون ليون 
يي بد ل شمر 0 
وَحَرْفَ مَدَّ مَكَنُوا في امِل ظُرًا وڪن خُلْقُهمْ في لمن 
لم 
تخفيف الهمزة 
كفل تإنقال ندال بأ مِنْ جئیں ما تلّئة کیق تا ورذ 
5 6 كا ورب هز في مَواضع سَقَظ 
ور يدر شما حي لمر 
التوع السادس: 
الإدغام 
في كۆ أو مين إِنْ َكَل حَرَْفٌ بيفْل هُوَلِإدْعَامُ يُهَلْ 


ج 5 45 ك 
ES DRE‏ 
E (Yps‏ 


حي د کک اهم 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





العقد الرايع: ما يرجع إلى الألفاظ 


ا 30 


وهي سبعة أنواع 


ىت ور Es‏ ا 


النوع الأول والثاني: 
القريب 
يُرْجَعُ في الكقْلٍ لَدَى الريب مَا جَاءَ كَالهِشْكاة في التَعْريبٍ 
وه والشكيل اكل كان را 
رزو ووا ق ذ أَنْكَرَا مهوم بالوفق الوا در 


سَ مو 


النوع الثالث: 


عر ي فو 


المجاز 
مها احا الخزف ك اشر وَالمَرْدُ جَمُعٌ! اهن لكر 
Ela SE mM N oS‏ 
سََبٌ لهات الككُريرٌ زيَاة تفريم أو تاخيزر 


A EET,‏ جَرَى كواب العَيُّ مَصَارِعٌ ورا 


التوع الخامس : 


ا ا ر 


المتَرَادف 
ين داك مَاقَدْ جَاءَ كَالإِدْسَانِ وَمَفَرٍ في نكم القْرانٍ 
E NS‏ 
التوع السادس 
الاستعارة 
و العيييد سا1 3ه i‏ 


٠‏ ويم ت 2 خ ه ص o4‏ ا م بر ا 
مهتد وضدہ كية . جا 
يي 7 ی حدين > ءَ كُسَلخ اليل 


النوع السايع: 


التتشيه 


و + 


NOE‏ تاه گم وتنا 


ماب بن عبد اله ين تد المت 





العقد الخامس: ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأأحكام 


وهي أريعة عشر نوعا 


التوع الأول: 
العام اليّاقي على عمومه 
بحل غَيْءٍ) آي عَلِيمٌ دَاهُو 
وَاحِدَةٍ» فَحْدَهُ دون لبس 


و ولا رة وال 


8 2 12« 4ے ه0 o‏ 97 


ىت مر 


ا الثاني والثالث: 
م المخصوص و الذي ريد به الخصوص 


والكنان ا أن الا 


ىت هنر 


ال كَماءَ 2 it‏ ° 
وول قطعاترى لفظيه 


7 عر ۶ 4 
فيو وأو لها قاقد 


النوع الرابع: 


لبا 


م و و و لم ر 
2و 2 9 


أَحَادُْهَا وَغَيْرمَ 


وا 
سواء 


هص 


فَلَاكَمِلْلِقَوْلِمَنْ ° و َد معا 
قَبِالعَرَاحا حصت لاء 


سَ مور 


ما ا به من السنّة 


عا ل ا 


47 ايلي و يا ا ۱ 


وَعَزَّلَمْر كد يرف E‏ 


اللات حافظوا عَليها ٤‏ عَلَيْهَا 


ا 5-0 خض اص ا تلاهنا 
لق ولو ايرث أن أقاتلا مَنْلَمْ يَخُن لِمَاأَرَدْتُ قابا 


حل الصلاة وَالرَكَة لقني 


التوع السادس: 


المجمل 


مَالَمْ ين بواضح الدَلَالَةٍ كلو إذ باه بالسُكة 


النوع السابع: 


عن كلامو ابال را للد فوا 


التوع الثامن: 


المفهوم 


ا 5 2 ےس 

مَوَاذِ 5 ملم و 57 أف 

9 - 8 د‎ Fol A ° 

وشل ذا شرط وَغايَة عدد 
4 ° 27 م 

وَالشرّط إن ڪن ولات ل 


اا 5 3 م ۰ ر ° 
ونه ذو تالف ف الوصف 
ع 0 


9 ° ۶ kS 
هو ۰ ب ت‎ 
1 


مالع بن بد لله بن خمد الي 





مك 


ا ظ 
ع2 
٠‏ 
$ 
کک 


لرَوْجها تیل كسام ق 


التوع التاسع والعاشر: 
المطلق والمقيد 
وح و 1 ق عَلَ الد د إا ا ع وا ہے EE‏ 
الل اهار فين تنك dE N‏ 
لا يڪن كَلقَضَاءِفي شَهْرٍ الصَيَام حُكْمَهُ لا تَفُتَفي 


کیت 


ىت ه3 و ر و ا 


النوع الحادي عشر والثاني عشر: 
التاسخ ا 
کو اتر اف ا غ ا قا 
ايحن بَهْدٍ مَدْمُوحٍ أ زی إل اي ذبا 


ع 


المح لِلْحْحْم أو الملا أَوْلَهُمَاكايَ ةالبَضَاعَةٍ 


التوع الثالث عشر والرابع عشر: 


امعمول به مدة معيتة وما عمل به واحد 
كاي الكَجْوَى ول عل 
Er‏ قد دق تناما وقیل لا ل شه 0 اما 


e م‎ e 
حم کم ا‎ 


ررق ي 


العقد السادس: ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ 


وهي ستة أنواع 


التوع الأول والثاني: 


ي ر “ته بو د 


الفصل والوصل 
المَصْلْ وَالوَضْلَ وَفي الَعَاني ‏ ناوين هة يظلبَانِ 
الأول لدا خَلَواإِلَ آخِرِهَاوَدَاكَ حَيْتُْفْضصِكا 


© قاس 


مَابَعْدَهَا عَنْهَاوَتِلْكَاللّهَُ إِذْمْصلَتْ عَنْهَاكَمَاتَرَاهُ 
وَإِنَّ الا نِرَارَ تفي هيم في الوَضْل وَالفُجَارَ في جَحِيمِ 


التوع الثالث والرابع والخامس: 


الإيجاز والإطناب والمساواة 
م الحياة في القصاص قل يكال الإيجَازِولا تختى المه| 
تا بق ك طلا يق اكه وَلَكَفي إِكْمَالهَذِي جر 


َو ألم قل ك4 الإظتابُ وَهْي له الى المَعَانيبَابٌ 


آل أ 


التوع السادس: 


FN: 


وَدَاكَ في المَعَاني ؟ كه قيرننا د E‏ 


صالح بن عَبّد الله بن حمد العُصَيْمِيَ 





الخاتمهة 


o 0 


E 


أشتملت على أربعة : أنواع: 


ر تت 


الأسماء والكتى و و 


و وو 


اشخان يُوسْف وَلوظ عِيستى 
ارون داو ا م 
ادم إِدْرِيِسش وتنوح حي 
EEL‏ اتستاف 
هَارُوتُ مَارُوتُ وَجَبْرَائِيِلُ 
سان بع كا الوت 


مم 4 


وك عنسراناى E‏ 
EEE‏ 
NE E‏ 
yy‏ 1 
إا 
أي د 
وَهُوَكَت مُوسَى لى السَّفِيئَةٍ 
كشك EE‏ 
ومَنْ هُوَّالعَبّدُ لى الكهف الَْضِرْ 
أغي العْلَامَ وَهْوَ حَيْسُو رالمَلِكَ 


و 


ا 
اشع راهيم 
قَارُونُكَذَا جَالُوتُ 

E EES 
e : 
ذُوالَرْتَيْنِ اراتك‎ EE 
عِيسَى وَدَا مِنْ أَجْلٍِ مَايَسِيحٌ‎ 
فق آل زى الذي كلذ د‎ 


رو سد او وو 5 1 و 
2 2 - ۰ 
ويوش سن حون ا ی 


E 
E EES 


ت 2 ا م إا اع 7م 
وَمَنْ همَافي سورة المَائِدَة 
بد 24 o7‏ 2 
كانه كي ENES‏ 
ومن له الم لدَيهَاقَدْهُيْرٌ 


في قول گا وَرَاَهُم مَلِك) 


شرح «منظومة التفسير) 


0 و 
ادها يار هُوَ الصَّدَّيقُ أغني المُقْتَفٍ 
: و م ف غار هو الصديق ْ 

هدوا ا ف 00 
إِظْفِير قِظْفِيرٌ وَم بهم ورود كير 
1 1 ر و 
ظ ا ر يعي E‏ هيانحرير 
ا جمِيعَهًافاقصد ل 
کک ۰ ۰ Iv‏ 0 ار ۳ ور 
كها فی ای ور لا يل كاه 9 
E 3 5 "‏ فده 
ظ 1 كل ا اال ا 
ن¿ بغ دا صَلَاتقٍ على ال ل 
0 0 1 2 ساعه 
تْبَاعَه عل الهُدَى إلى قِيّام السا 


مالع ب عبد اله بن حم الس 





تارق اتدل التاق E‏ اا 
وَآَِهدِوَصَحْمِ ربقد فَهَذِمِئْلالِمَانِعِمُدُ 
صَئَّنْتْهَا عِلْمَاهْوَ القييرٌ بِدَايِدَلِمَنْ ب هجر 
اھ LS aN‏ نظام ها فى عَايَة 


الله عدي وأنتيين ‏ لل اهادي وَمَنْ يمين 


قال الشارح وفقه الله : 

أبحدا الصف وما كابه باللسملة 25 تى بالخمدلة) 3 فلت بالصَّلاة والصّلام 
على الثبيّ محمّدٍ ص لاورس وعل آله وصحبه» وهو لاء الثلاث من آداب التصتيف 
تدان فمن ضبنت كايا اتح لد أن يستفتحه بين . 

وأبتداؤه بالحمد هو في قوله: (تَبَارَكَ المُنْزِلُ لِلْمُرْمَانِ)؛ لأن الحمد له صيغتان: 

إحداهما: صيغة لفظية؛ كقولنا: حمدًا لربٌ مُنزلٍ الفرقان. 

والأخرى: معنويّة؛ كقول النّاظم: (تَبَارَكَ المُكْرِلُ لِلْفْرْكَانِ)» فنا مُشتملة على 


فالحمدٌ هو: الإخبار عن محاسن المحمود مع حُبّه وتعظيمه. قاله أبن تيميّة الحفيد 
وغیره» ومن الخبر عن محاسن الله مع حبّه وتعظيمه ما ذكره النّاظم في صدر نظمه بقوله: 
(تِبَارَكَ المُكْرِل لِلْقْرْمَانِ). 

وقوله: (تَبَاركَ)؛ أي: تعاظم وتعالى في بركته» والبركة: كثرة الخير ودوامه. 

ومدًا الفعل (تبارك) مختصّ بالله عَرَجَجََّ» فلا يقال لغيره» ذكره أبن القيِّم وغيره. 

والمراد منه: بلوغ الكمالات» وحصول المجد الذي لا يُشاركه فيه غيره سبحانه. 

وقوله: (عَضِر الأَرْدَان)؛ أي: طيّب رائحة الآردان» والأردان: جمع رَدْنْء بضم الرّاء 
وکوا الاو ای الك كا ركزة قري من ا ت اطلق عل که 
فيقع (الرّدن) آسمًا لأصل الكمٌ؛ أي مُبِتدَيْه ورأسه» وأسمًا للكُمٌ أجمع. 


4 
3 


وکو أردانه طبه خب عن كون غيرها أولى بالطَّيب؛ لأنَّ متتهى الأردان هي الآباطء 
تي تنبعث منها الرّوائح الكريبة عادةٌ فإذا كان مظنّة الرّائحة الكريهة طيّبّاء فن غيره 
أولى بان يكون طيبًا. 

وتطلق :التي ن عل اراو خم سصاله ا واف أصيرله الک ا 
ققد كر اعد فال( طب ارا أى رص نا الال ا وال سي 
الكريم. 

وقوله: (يَشْمَاه)؛ أي بُغْطيه» والتّغشية: أسمٌ لِمَا خف وشف من الغطاء والإتيان به 
مناسبٌ للطافة الصّلاة والسّلام. 

ثم ذكر المُصَبَّف أن لِه المنظومة (مِئْل المََان)؛ أي: الدرو و اعد نيا انه 
ری الادلؤة در ضاف ادرب اك ذلك اللالر وات اومن ا 2 
ما( ا 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


a OLE eb‏ مز يدناك 
ورا من ارلا ال ا ع كافال: ا شان ع1 
والعقد - بكسر العين -: القلادة» وجمعه: عقودٌ. 

وجعل الصف المعارف المذكورة ق عاذو المنظومة عقر ةاناظمة للدرر لري 

أحدهما: ما في سم (العقد) من الحسن والمّلاحة. 

والآخر: ما فيه من معنى الجمع والضَمٌ وتأليف التظائر بعضها مع بعض. 

ويجوز في قوله: (مِثْلُ) الرّفع والنّصبء فالرّفع خبر المبتدإء والتصب لكونه حالا. 

ثم ذكر أن قد الدرر مدا ضُمِّن (عِلْمًا هُوَالتَفسِيرُ) وحقيقئُه: كشف معاني القرآن 
الكريم. 

والمذكور في هذه المنظومة ما يُُتاج إليه في دَلِكَ الكشف» فجُعل له أسمه وإلا 
فهي من أنواع علوم القرآن» وسيأتي مزيد بيانِ في الموضع اللائق عند ذكر المُصَتُّف حد 

و(علوم القرآن) سم علم نافع صار مُتميّرًا عن علم التَُّسير لكنّه بقي ممزوجًا 
بأنواع من العلوم؛ كالنّحوء والبلاغة» وأصول الفقه» ومصطلح الحديث» وغيرهاء فهو 
58 أشتاتٍ من العلوم جذبت إليه باعتبار تعلّقها بالقرآن من وجو ماء ويوجد أصلها 
في تلك العلوم. 

فالمذكور مشلا في معاني الحروف في علوم القرآن أصله من علم المعاني عند 
البلاغيّينء وربّما ذكره الحا وكدَلِكَ ل المباحث المذكورة في علوم القرآن مما 
يتعلّق بالسّند هي مُُجتذبَةٌ مما ذكره المصتَّون في علوم الحديث من أهل الحديث. 


وتمبيز لا العلم عمًا يُشاركه يفتقر إلى أمرين: 


أحدهما: حصرٌ ما يختصّ به من الأنواع؛ كالمكّيٌ والمدنٌ» وإقصاء ما يُشاركه فيه 
غيره؛ كمجاز القرآن» فأصلّه يُرَدٌ إلى علم المعاني الذي هو أحد علوم البلاغة الثّلاثة. 

والآخر: رصد الأصول الجامعة لما تفرّق من أنواعه» لتيسير ضمٌ بعضها إلى بعض؛ 
کی شيف الاق قو ا و الراغ غود القران إل تعقوو كن 
عق منها يرجع إلى أصل جام وأصلّه مأخودٌ عن السّيوطيٌ في كتاب «الثقاية» كما 
سيأق. 

والسيوطي أستفاده من كتاب الجلال البُلقِينِيٌ في علوم القرآن» وأسمه: «مواقع العلوم 
في مواقع النُجوم). وهو حصيصة للبُلقينيٌ لم يشاركه فيها أحدٌّ من المصتّفين في علوم 
القرآنء إذ رد تفاصيل جُمله إلى أصولٍ جامعةٍ» هي العقود السكَة التي وُضعت مَلِهٍ 
النظؤمة وفيا 

وارد إلى الأصول الجوامع أنفع في تصوّر العلوم وفهوهاء فإذا لُوحِظ مغلا من أصول 
علوم القرآن ما يتعلّق بالتزول؛ ردت إليه أنواعٌ كثيرةٌ ذكر منه البُلقينيي ومن لحه أثني 
عشر نوعَاء فمعرفة معاقد الأنواع ورد الفروع إلى أصوها أَدْعَى إلى إحسان فهم هَل 
العلوم» ولو أقتدى المصتفون في علوم القرآن بالبُلقينيٌ لامتاز هذا العلم عن غيره من 
العلوم المشاركة لهء لكِنّه بقي متجاذبًا بين العلوم الخاضّة بالقرآن» والعلوم الي هي 
اج صلا عن لکن تعلق ا القران من وجو ها کا سان باه يإذن الله 

والمقصودٌ أن تعلم أنَّ مَذِهِ المنظومة يتعلّق بها علمان: 

أحدهما: تفسير القرآن؛ للاحتياج إلى ما ذُكر فيها في كشف معانيه» ولو من طرف 
O a‏ ينا دوا ماهو وين عيرق AE‏ 
الصّلة به؛ إلا أنه ينتفع به في مواضع منه. 


والآخر: علوم القرآن» لامتيازها عند المتأخرين بها الاسم» وأنفرادها عن التفسير. 





ما بن عبد اله ين تد المت 


وقد جعل المُصَّنْم ما ذكره فيها (بِدَايَةَ لِمَنْ به) - أي بالتفسير - (يحِيرُ)» وني بعض 
النسخ: (مِدَايَةً)» وكلاهما صحيحٌ مبنىّ ومعنى» فهي بدايةٌ ميدي بها الرٌاغب في علدا 
الفنٌّ فلها سم (البداية) باعتبار أئَّا مفتاحٌ من مفاتيح هذا الفنٌّ وها سم (المداية) 
باعتبار ما تثمره وتنتجه في نن نفس المتعلّم باهتدائه إلى ما يحتاجه من هادا الفر. 

وقوله: (يحِيرٌ) من الحيّرّة؛ وهي: عدم الاهتداء إلى المقصود. والانقطاع عن إدراكه. 

وآضلها: أن ينظر الإنسان إلى شيءٍ فيه e‏ 
فکأن الواقع فيها نظرَ إلى شيءٍ له هالةٌ من ضوءء أراد أن بت E EUR‏ 
فصرف عينيه عن الصوء غير متبيّنِ حقيقة ما نظر إليه» ثمّ أستعمل فيما يقع في البصائر؛ 
كالأبصار أي ما تَبْصّر بصيرة المرء عن إدراكه وتنقطع عنه؛ كانقطاع البصر عن تمييز 
مطلوبه مما رآه بعينه. 

وأصل فعله: (حارّء يحارٌ)» أمّا (حار, يِحيئُ) - ك(باع» يبيع) -؛ فلا تصحٌ لغ ووقع 
فيها المُصَئّف لضرورة التّظم. 

ثم ذكر المُصَنّف أنه أفردَ مذو الأنواع (تَظْمّا مِنَ «التُقَايَةَ)» فهوقصد إلى متثور 
فنظمّه وجعلّه شعرًاء ويُسمَّى هذا في علم البديع (عَقَدَا). 

وأصل هذا التَّر هو كتاب «الثّقاية» الذي صنّه عبد الرَّحْمنِ بن أبي بكر السّيوطيٌ؛ 
وذكر فيه مُختصرات تتعلّق بأربعة عشر علمّاء منها علم التفسيرء وهو الثاني من تلك 
العلوم. 

و(القّايّة) - بضمٌ الثون؛ كالثقاوة - هي: صفوة الشَّىء وخيّاره. 

ومن اللّحن الشائع كسر الثون فيهماء فيقولون: نقايةٌ ونقاوة وهو غلط. 


وزاد الْمُصتف على ما ذكره السّيوطيٌ آشياءَ أجتذبها من شرح السّيوطيٌ» وأسمه: 
«إتمام الدّراية لَرّاء الثقاية» ومَذِهِ الرّيادات لم يعتن بتمييزها عامّة من شرح الكتاب» 
وهي زياداتث ذات تأثير. 

والمقصود: أن تعلم أن هذا الكتاب أصلّه كلام السّيوطيٌّ عن علم التفسير الوارد في 
كتاب «ثُقاية العلوم» مع زياداتٍ يسيرةٍ من شرحه له - وأسمه: «إتمام الدّراية» كما 
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ماب بن عبد اله ين تد المت 


قال کک ده 4 
ومو خش لكشيل E EOE‏ 
لي انير وَالْحَمسِينًا قَدَ حصرّث 2 د 


2 7 كان وه يَعدَهًا حَاز ا 


e‏ 3 مع yT‏ ا ت ان 


قال الشارح وفقه الله : 
ذكر المصنف ر ماله في هَذِهِ الجملة حقيقة علم التفسير» فقال: 


عِلْمٌ بو يُْحَتُ عَنْ أخوال كاب امن جهَة ارال 


ون كلام السّيوطيٌ في «الثقاية»: (علم يُبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز). آه. 

ولم يذكر (مِنْ جهّة الإِنْرَالٍ وَكُوهِ)» فهاذا مأخودٌ من «إتمام الدّراية»» فإنّه قال 
فيه بعد كلامه المتقدّم: (من جهة نزوله» وسنده» وأدائه» وألفاظه» ومعانيه المتعلّقة 
بألفاظه» والمتعلّقة بالأحكام» وغير دَلِكَ). آه. 

اروف هة اكد الد کرر هو عل ثرا من آن تحت عبن اخزال تعلق 
بالقرآن الكريم» وكلذه الأحوانُ هي العوارض المذكورة في قوله: (من جهة نزوله» 
وسئده؛ وأدائه...) إلى آحره» فهي باعتبارات مُقیّدق لا تتناول کل ما يُمكن أن يُستئبط 


من القرآن من أنواع العلوم» فالقرآن هو أصل العلم» ومنه تتفجّر ينابيعه التافعةء ولا 


يراد عند السّيوطيٌ ولا غيره هذا المعنى» بل يَفُصُرونَ عنايتهم على ما تعلّق بالقرآن من 
هذه الجهات المذكورة. 

وأصل علم التّفسير أنَّه: كشف معاني القرآن» ذكره جماعة؛ من أقدمهم الكَافِيجِيُ في 
كتاب «التيسير في قواعد التفسير». 

فيَرَاد من هدا العلم: إيضاح معاني القرآن بالكشف عنها وبيانهاء ومَلذًا المعنى 
الو لير عن تمض ا رها 

والشنة السيكديدوين أن المذكووسا ا ماح ا عله ال فهو ر 
ا لخادم له؛ ومَلدًا أستدعى تقييد محذوفٍ عند جماعةٍ من الحدًاق السارحين ذه 
المنظومة؛ منهم: يحيى بن أمانَ المكّيٌ» ومُحسِن بن عل المُسَاوَىء في آخرين» فقدّروا 
أن التعريف المذكور يتعلّق بعلم (أصول التفسير)» وسمّوه: (مصطلح التّفُسير)» وها 
جار وفق سنن العرب في كلامهم» فإِئَّم قد يحذفون المضاف» ويُنزلون المضاف إليه 
منزلته» فأصل الكلام: علم أصول التفسير» وكلدًا الحذٌّمُطابقٌ له ثم حُذفت كلمة 
(أصول»)» فصار: علم التّمْسِيرء على إرادة المعنى الذي ذكرناه» ومَدًا هو المنّجه قطعًاء 
فإلّه لا يُظَنٌ بالسّيوطيٌ ولاغيره أَّهم أرادوا من هذا الحدٌ علمَ التفسير الذي صف فيه 
هو تصانيف عدَّة فن علم التفسير يتعلّق بمعاني القرآن» وهلذه الجهات جهاتٌ خارجةٌ 
عن معاني القرآن تتعلّق به بوجو ماء قرّب أم بُعدّ. 

ااب ان يقال :إن الما كور مهنا عو غلم امول ا م ی 
سمّاه من سمّاه من هَوّلاءِ (مصطلح التفسير). 

وتقدّم أن هذا العلم صار عند المتأخرين يُسمّى (علوم القرآن)» وعدا العلم عندّهم 
كغيره من أنواع العلوم المتعلّقة بالقرآن وتفسيره - كعلم (أصول التَمُسير) أو (قواعد 
التفسير) - ممّالم يقع تمييزٌ بعضها عن بعض. فإنَ آلة الاس في مدارك العلوم القرآنيّة 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





ضعيفة» والاشتغال به على الوجه الأكمل نادرٌء وهي شكوى ذكرها الرّركشي وغيره 
مكن امراق الوه فد روا أن عل اسر م لعلو الي توا ى 
هلدا ظاهرٌ لمن مارس كلام المتكلمين في علوم القرآن وأصول التفسير وقواعده 
ورأى عدم إحكامهم تمييز هَلذه العلوم» ولو أُنَّم قايسوها بصنيع المحدّثن لَتمبّزت 
هذه العلوم وصارت ّنه فإنَّ من الألفاظ الدّارجة عند المحدّثين ثلاثة ألفاظ: 

أحدها: مصطلح الحديث. 

وثانيها: أصول الحديث. 

وثالئها: علوم الحديث. 

فأمًا اللَفظ الأول - وهو مصطلح الحديث - فتقديره عندهم: مُصطلح أهل الحديث؛ 
أي: القواعد التي أَتّفقوا عليها. 

وَالثَاني عندهم هو: قواعدٌ تتعلّق بعلم الحديث من جهة الرّاوي والمروي. 

والثّالث: أنواعٌ من العلوم تندرج فيها ما سبق وزيادة: فمفردات مصطلح الحديث 
هي أنواع علوم الحديث» وقواعده هي الجُملة المستكثرة منه» وإن كانوا يذكرون في 
دَلِكَ العلم أشياءَ ليست قواعد» وإنَّما هي بمنزلة التَتَمّات. 

ونظير هدا أن يقال في القرآن الكريم» فيقال: مصطلح القرآن» على إرادة مصطلح أهل 
القرآن؛ أي المشتغلينية: 

ويّقال: أصول القرآن» باعتبار كونها أصولا ينتفع بها في تفسيره» ولو سيت (أصول 
التفسبر) لكان أنسب. فاته أظهرٌ في المعنى. 

ثم قال: علوم القرآن» بمنزلة علوم الحديث. 


فإذا حُوذي هذا العلم بنظيره من علوم الحديث تميّرت علوم القرآن» وأمكنّ الفصل 
بينها حينئٍ وتحقيقٌ حدود تلك العلوم والمعارف» وهو كما ذكرتٌ سابقًا مُضْمَّنُ هذه 
المنظومة» فيكون أسم «منظومة التفسير» على المعنى الذي ذكرناه. 
تع ذكر المُصَنَّف رَجةألة أن أنواعه حمسةٌ وخسون نوعًاء هي المذكورة في كلام 
السّيوطيٌ في «الثقاية». وأصلها مأخودٌ من كتاب البُلقينيٌ المتقدم» وهي عنده باعتبار 
الترّاجم أثنان وخسون نوعاء كن السّبوَط فرق بعضّها فضارت عدا عنده خمسة 
وخمسين نوعًاء ثم زاد السّيوطيٌ عليها في كتابه «التّحبِير» فبلّفَها مائة ونوعينء ثم رجع 
بعد فصتف كتاب «الإتقان في علوم القرآن» وحَرَّرَها زيادة» وضمٌ أشياءً منها إلى شيا 
فنقصت إلى ثمانين وَيِّفِه ثم زاد عليها أبن عَقيلة في كتاب «الصّلة والإحسان» أشياءً 
خر وهو علمٌ - كما ذكرت آنا - يحتاج إلى مزيد عنايةٍ به في تمييز موارده ومآخذه 
ومعانيه وتصفيته ممًّا خالطه من أمور دُوّنت على غير عقيدة أهل السَّنَّه والجماعة» كا 
سيأتي مَعَنا قريبًا. 
ف كران مكلو الأنراع الخحيية رالخسين قنك فى NOE E‏ 
يجمع أنواعا ترجع إلى أصل واحدٍء فتنتظم في عقر مُحكم. 
والعقود هنا بمنزلة الأبواب» والأنواع بمنزلة الفصول. 
وأوّل تلك العقود: (مَا يَرْجِعٌ إلى النزول). 
وثانيها: (ما يرجع إلى الستد). 
وثالئها: (ما يرجع إِنَى الأَداء). 
ورابعها: (مَا يَرجع إلى الألقَاظ). 
وخامسها: (ما يرجع إلى العاني المتعلقة بالأحكام). 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


فالأصول الجامعة تلك العقوة السَّّة هي: النزول» والسّنده والأداء» والألفاظء 
ومعاني الأحكام» ومعاني الألفاظ. 

ورب المُصتف منظومته في ثلاثة أقسام: 

فالقسم الأول اليقدية كماقال: 

وَقَبْلَهَالا ُد مِنْمُقَدَمَهُْ بِبَعْضٍمَا حْصَص فيه مُعْلِمَهْ 

ومَذِهِ المُقدّمة من زيادات السّيوطيٌ على كتاب البُلقينيٌ» وقد ذكر فيها ثماني مسائل 

والقسم الثَاني: العقود الجامعة؛ كما قال: (وَقَدْ وها بَِّةٌ غعُقُودُ). 

والقسم القّالث: الخاتمة؛ كما قال: (وَبَعْدَهَا خَاتِمَةٌ تَعُودُ)» وذكر فيها الأسماء 
والكنى والألقاب» والمبهمات. 


e 
24 
e, 
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قال المصتف رحمة الله 

قَدَاكَ اكل مُحَثّدِ توّلْ ويله الاغْجَارُ سُورَةٍ حَصَلْ 
AES‏ قل ا E‏ 
وَالآَيَةٌ الطَائِقَة المَفْصُولَةٌ ين كَلِمَاتِ مِنْهُ وَالمَفْضُولَةٌ 
لاضع القؤلي كرتيع. و فو اث 
كبر نفظ العَرَيِين - قِرَاءَة وَأنْ بِهِيكَرْجََمُ 
ELC sS‏ 


مه +8 +3 ¥ قد 


قال الشارح وفقه الله : 
ذكر المصنف رجألل في هَذْهِ الجملة مُقدّمة منظومته» والمراد بها هنا: مُقدّمة كتاب؛ 
لا مُقدّمة علم» فإِنَّ المقدّمتين المشهورتين عند المصتفين نوعان: 
أحدهما: مُقدّمة كتاب» وهي المسائل التي تُذكر بين يدي مقصود ما لارتباطها به. 
والآخر: مُقدّمة علم» وهي المبادئ التي تصرّر ذلك العلمَ لمتناولً المرادٌ الشروع فيه 
وهي عشرٌ في القول المشهوره نظمها محمّد بن عل الصَّبَّانُ في شرحه على «السّلم 
المُتوَرّق في علم المنطق»ء فقال: 
تاي كل قر E‏ والمرضوع ق النفد: 
وة وَفَضْلَهوَالوَاصضِمْ وَالاسْمُ الآسْيمْدَاةُ حكم الشارغ 
مَسَائلٌ وَالبَعْض بالبعض أَكْتَقَى وَمَنْ دَرَى الجَهِيعَ حار الَرَّقَا 


ما بن عبد اله ين ند المت 





والمذكور في الجملة من المنظومة يتعلّق بالمقدّمة الأولى لا الثّانية فهي مُقدّمة 
كتاب» وهي تحوي - كما قال قبل - (بَعْضَ ما حص فِيه)؛ أي: ما جرى أستعماله 
من ألفاظٍ في ها العلم. 
وبين فيها ثمانِ مسائلٌ: 
فالمسألة الأولى: تعريف القرآن» في قوله: 
قَذدَاكَمَاعَلَ مرل وَيِلة الاعجَارُبسُورَةٍ حَصَلْ 


2 2 اه ل َه 2 و 1 
ونص كلام السّيوطيٌ في «الثقاية»: (المنزل على محمد ةعرسل للإعجاز بسورة 


منه)ء ولم يذكر مُتعلّق المُترّل بتبيينه» مما دعاه إلى أن يزيد في «إتمام الدّراية» قولّه في 


م 


أوّله: (الكلام)؛ فصار حدّه عند السّيوطيٌ أنّه: الكلام المنزّل على حكر ايوم 
للإعجاز بسورة منه. 

رار عد شيخه الكافيجيٌ» فإنّهِ ذكر مدا في كتابه «التيسبر». 

وذكر السّيوطيٌ في «إتمام الأواية؟ أن م الا ادال و 
المتأخر هو زكريًا الأنصاري في كتاب الب الأصول»» وكان عصريّ السيوطيّء فصار 
تعريف القرآن مما ذكر آنا أنّه: الكلام المنزّل على حك صََرَلنَعلهوسَلََ للإعجاز بسورة 
منه» المتعبّد بتلاوته» فهو يجمع أربعة أمور: 

أوّها: أنه كلام وا يفتقر إلى تقييده بوص يكشف عن المعهود المراد هناء فإِئَّم 
يريدون كلام اللّه. 

واا ال 2 نامريه نكرو يدها رال هار 
المنرّلة على موسى عَبَيَوااصَلاموَاشَك والإنجيل المنرّل على عيسى عوالكلارآاشاك. 

وثالشها: أن إنزاله واقعٌ للإعجاز به» وعند السّيوطيٌ أله يكون بسورة؛ لقوله: 
(للإعجاز بسورة منه). 


شرح «منظومة التفسير) 
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وذكر في «إتمام الدراية) أن قيد الإعجاز زيد للاحتياج إليه في التُّمييز. 


وأصل الإعجاز هو: التحدي الواقع بالقرآن الكريم؛ كما قال الله تَعَالَ ك3 قل لین 


ص > ساسا سا م< و ا ل روو 


ا لاس وَالْسن عن أن ياوا بِمثلٍ هذا الْمَرَانِ لا يأَنونَ پتل ولو 6 


ص ص 


(\ 


> لكر كرح 20 


بعضهم لبعض عض ھا (كم) 4 [الإسراء]؟ ی نصيرًاء ی ا 
يأتوا بمثل هذا القرآن. 
عه ساح 


وقال مُتحدّيًا أيضًا في موضع آخر: «( مَأنوأ يشر سو ور ملو مِثَّلِو 4 [هود:۱۳]» وقال في 


- 
00 


موضع ثالث: و فاا سور من مَثَِهء ‏ [البقرة:7]» رعذ انل فا تون تمدن 
ما جعل السلوط وغيرة مع تعلق التحذي هو سور كاملة وعد الماح بتارعه 
قوله تَعَالَ: 3 لیاوا ميث نلو إن كوا صقت ا)4 [الطُور]» فتحدّاهمٌ الله عل 
بالإتيان بحديث» والحديث: جملة من القول يتلو بعضُها بعضًا تُفيد معنّى, وهَلدًا قد 
يُوجَد في القرآن كله وقد يُوجَد في عشر من سوره. sS‏ 0007 
آي وقد يُوجَد في بعض آبةٍ؛ كقوله تَعَالَ في آية الدين: # ولا ضار كيب وآ هد 4 
البقرة:۲۸۲]ء وهَلدًا هو فصل التّزاع فيما يقع به الإعجازء فن من جعلَهُ 0 إلى حد 
عه بالقرآن أو بعشر سور أو بسورة محجوحٌ بقوله تَعَالَ: 3# ليوأ يث ملد إن كانوأ 
سيقي )€ [الطور]» وآسم (الحديث) هو: خملة القول التي يتلو بعضها بعضًا ممًا 
فيد معنى» ودا يكون في آية؛ بل يكون في بعض آي 

فقد تُوجَدٌ آيةٌ من القرآن لا يقع فيها معنى التّحدَّيء وقد تتعاقب آيتان بل ثلاث لا 
يوجد فيها معنى التَحدَّيء فتارة يعكون موجودًا في سورةٍ بتمامهاء وتارةً يكون موجودًا 
فقن ا يرداق وار توق شط انق فقون اا دک 


السيوطى وغيزء لا سكم هم عل الوجة الذي يتاه 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





وش عو البنان أن مب علدا التعذى ال عجار أ عن اقرا ةوا 
وأصله من كلام المعتزلة» ثم راج في تصانيف المصنفين في الاعتقاد وعلوم القرآن من 
اهلا وعو عل اعا ف رن ادات الى ارا اا 
والكلام على إعجاز القرآن ممًّا يطول به المقام» تكن يكفي في هذا الموضع أن تعرفَ 
ss‏ 

ورابعها: أنه متعبَدٌ بتلاوته؛ لإخراج المنسوخ منه مما كان يُتلى ثم رُفع وصار 
ووقوع التسخ لا جرج الآية المنسوخة عن قرآنيّتهاء فهي من القرآن, كن حكم 
عليه ال هلد القند قند ها ف ان ر دال لا حرج ها كان من القرآة عن 
ال ا 

والمختار أن القرآن هو: كلام الله المنرّل على محمد صَرَلدَعَِوسَة آيةٌ على صدق 
و وها اخ ا د ماه لجار ول اة 


١ 
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فأمًا التعبد بالتّلاوة فترك لِمَا تقدّم. 


وأمًا الإعجاز فترك e E‏ 


هه 


َه وو 
ةيوار قال: «ما ون الَنَْاءِ ت إا أوتي ما عَلَ نل آم الب وإ گا 
أُوتية وَحيّاأَوْحَاء الله ا وي رجو أَنْ أكون أكترَهُمْ تاعا يوم القيامَة)» فهاذا هو مقصد 


إنزال القرآن: أنه آية صدق النَّ صاكه وسا . 

ويشهد بصحّة هذا المعنى ما جاء في حديث البراء عند أبي داود» إذا ذكر الميّت في 
عا سل لفك تماقا الوك رسوق الل ا تفال ما 
E‏ اكات الل قَآمَنْتُ بهوَصَدّفتٌ فهو أبلغ آية على صدق نبوته 
ص اووس . 


فالتّعريف الذي ذكرناه هو ال جاري على أصول المنقول الوارد في خطاب الشَّرعْء ولا 
يفتقر إلى القيود التي ذكرها أولئك؛ لاندراجها تارةً فيما ذكرناه؛ أو لعدم الاحتياج إليها 
الا كما م بان 

والمسألة الثانية: تعريف السّورة؛ كما قال: 

الأو الظائقك التق El EELS‏ 

وعبارة السّيوطيٌ في «الثقاية): (الطّائفة المترجمة توقيقًا)؛ أي الي جعل ها اس 
بتوقيفٍ من الرّسول دعسل وهو مأخوذ أيضًا عن شيخه الكافيجيٌ في 
«(التيسير». 

فالسّورة وفق ما ذكره السيوطيّ تجمع معنيين: 

أحدهما: أَّا طائفة من القرآن؛ أي: حملة منه. 

والآخر: أئََّا تختص ا جيل لها توقيقًا. 

والمختار أ الشُورة هي: آباثٌ من القرآن ذات فاتحةٍ وخاتةٍ ها أسدٌ حاص بتوقيفي 
من النْبّ اوسر وهلا يجمع ثلاثة أمور: 

أحدها: أا آيات من القرآن» سور ا من ات 

واا ا أ ا کردا ا کے کر ایا 
ويُسمَّى المنتهى: غاية السورة» ذكره الكافيجيٌ في كتاب «التيسير). 

وثالثها: أن لها أسمًا خاصًا بتوقيف من الب ءوس 

وقوله: (قلاتُ آي لِأَكَلَّهَا سِمَهُ)؛ أي: علامةء فأقصر سورة في القرآن ذات ثلاث 
آيات» وهي سورة الكوثر» وكلدًا على مذهب من ل يعد البسملة وبِعَدّمَا تكون أربع 
آياتِ» وهي أقصر السور القرآنيّة. 


والمسألة الثّالئة: تعريف الآيةء وهو المذكور في قوله: 
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وَالآبَة الظافقفة الف هك كعات ينه 21118 

وعبارة السّيوطيٌ: (طائفة من كلماتٍ القرآن مُتميّرةٌ بفصل)ء وها يجمع أمرين: 

احنغيا: أن الآية فرك من كلمات: 

والآخر: أا متميّزةٌ بفصلء وهو آخر الآية» ويُقال له: الفاصلةء ذكره السّيوطيٌ في 
١إتمام‏ الدّراية»» وهو في كلام شيخه الكافيجيٌ في «التيسبر». 

والمختار أن الآية القرآنيّة هي : جملةٌ من السورة القرآنيّة ذات مبد! ومقطع. 

وكذًا يجمع أمرين: 

اغا ا ق وال الشركة 0ك سور ذات | ات 

والآخر: أنَّ الآية يكون ها مبدأً هو وا ومقطمٌ هو آخرها. 

ال ا ال رص 
فمثلا: قوله تَحَالَ: مإ سَبّحَ يله ما في التَوتِ والارض وهو الْعيرٌ كم © # [الحديداء مقطع 
هذه الآية 5200 وفاصلة َه الآية هو حرف (الميم). 

والمسألة الرّابعة: تفاضل القرآن» وهي المذكورة في قوله: 


مِنهُعَ ل القَوْلٍ په كَرتَبِّتِ) وَالفَاضِلْ الد نة فِيهِ أكتٍ 
وقولة: 0 0ل ف (الدى) ماس للوؤن. 
وقد ذكر النّاظم أختلاف أهل العلم؛ لقوله: (عَل القَوْلِ به)» فأهل العلم ختلفون 
في وقوع التفاضل في القرآن الكريم بكون بعضه أفضل من بعض. 
والصّحيح وقوع دَلِكَء وهو المعروف عن أهل الستَة وبه جزم جماعة؛ منهم: 


إسحاق بن راهويه» وأبو حاتم آبن حِبَّانَء وأبو بكر أبن العريّ» وآبن تيميّة الحفيد وها 


هو الموافق للأدلّة المنقولة» ومنها في القرآن الكريم قولّه تعالى: ما تَنْسَمْ من َايَةٍ أو 


س 


يننا کات عر يها از يفلا © [البقرة:٠ ٠١‏ فهاذِهٍ الآية نص في القرآن ن أنه يتفاضل. 
أن 


الخ 


ومن« الراره ف اا اديت ارت كحديت أن سا ابن المعل غد اهار 
الفاتحة أعظم سورة في القرآن» وحديث أي بن كعب عند مسلم: أن آية الكرميٌ أعظم 
آية في القرآن. 

والقائلون بتفاضله مُختلفون في مورد التفاضل على قولين: 

أحدهما: أن التّفاضل يتعلّق بثواب القراءة» وأختاره جماعةٌ؛ منهم أبن حبّان. 

والآخر: أن التفاضل يتعلّق بمعاني الآيات» وآختاره جماعةٌ؛ منهم أبن تيميّة الحفيد. 

والقول الثّاني أقوى من الأوّل؛ لأنَّ التّفضيل فيه عاد إلى أمر يتعلّق بالقرآن نفسه. 
وهو المعنى» وأمًا الأول فيتعلّق بأمر خارج عنه» وهو قراءة القارئ. 


وقد ذهب السّيوطيٌ في «إتمام الدّراية» إلى أن مأخذ المفاضلة هو كون الكلام في الله 


ع 9 
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أو في غيره» فما كان منه من كلام الله في الله فهو الفاضلء وما كان منه من كلام الله في 
غيره فهو المفضولٌ» وهو تابح في ذَلِكَ أبا محمد أبن عبد السَّلام قله لقتو ونه 
ذكرناه من كون التفاضل يرجع إلى المعاني؛ كن يُشكل عليه أن تكون السّورة أو الآية 
المحكوم بالتفاضل بينه) كلاهما من كلام الله عن الله؛ كآخر سورة الحشر مع آية 
الكرميٌ» فإئّا جميعًا تتعلّق بكلام الله عن الله والمجزوم به أن آية الكرسيٌ ّ أعظمٌ من 
الآيات المذكورة في سورة الحشر» مع كونها جميعًا ترجع إلى كلام الله عن الله فلا يطّرد 
اا و د اوه الوط وا مده ا 
المعاني التي تتعلّق بها السّور أو الآيات المراد الحُكم بالتّفاضل بينها 


ما بن عبد اله ين ند المت 





وما يُنبه إليه: أن تفضيل شيءٍ من القرآن لا يعني أنتقاص غيره» فكلاهما فاضلٌ» فه) 
مشتركان في القضل» مفترقان في الأفضليّة» ولا نقص بوجو في شيء منهما. 

وذهب السُّيوطٌ في إتمام الدّراية» إلى أن القرآن منه أفضل» وفاضل» ومفضولٌ. 

ودا قول حسنٌ يرجع عند التَّمييز إلى القول بالتّفاضل مع أختلاف مراتبه» فإنَّهِ يُقدّر 
الفاضل والمفضول بين جملتين منهم» ويُقدّر الترتيب اللاي الذي ذكره بين جمل ثلاث 
منه» بأن يكون أحدها أفضلء والثَّانِ فاضلاء والثّالث مفضولًا. 

والمسألة الخامسة: قراءة القرآن بالعجميّة» وهي المذكورة في قوله: 

بير لفظ العَرَبِيَ حرم قراءة لا ا ا 

والعجميّة: أسمٌ لكل لغةٍ سوى العربيّةء فأصل الإعجام: عدم الإفهام» ومنه قيل في 
ا ا 

وعلّل السّيوطيٌ التّحريمَ بقوله في «إتمام الدّراية»: (لأنَّهِ يُْذْهِبُ إعجارٌ القرآن الذي 
)1 له). أه. 


هم * ر 
چ ےم ٤‏ 


يي و2 2 عدم  .‏ ر رور ےوہ 
وأقوى حجة قوله تعالى: 38 وردان عرسّاغير ذى عوج مم َون 2 4 [الرُمر]» فإنه 
0 32 پو E‏ م و . 5 8 5 
خلص هن الكو لما كان جروا تعنم اه [جااجول يخي كه العري تإنه يكوت 3 عريج, 
والمراد من قراءته بالعجميّة : قراءته بألفاظ مرادفةٍ من لغةٍ أخرى. ومَذًا متصوَّرٌ ذهنًا 


ع 
هه اهو موه 


مفقود حقيقة. 
لإله عدر آنا ردن اللخات الما ما يكون مرا دكا اط العرية بال الذئ 
جعل له. 
e » ite‏ : م كه وي 
والمسألة السادسة: ترجمة القرآن» وهي المذكورة في قوله: (وَآنْ به يكَرْجَهُ)» وهي من 


زيادات التاظم على أصلهء وأخدّها من (إتمام الدّراية؛ - وهو شرح السيوطيٌ كما تقدّم. 


والترجمة في عرفهم هي: تفسير لغة بلغةٍ أخرى. 


وإليه أشار بعضهم بقوله: 


وترحمة القرآن نوعان: 

أحدهما: الزَّحمةٌ اللّْظيّة وتُسمَّى: التّرّجمة الحرفيّة» وهي الألفاظ المرادفة لألفاظه من 
لغة أخرى» ومَلدّا كما تقدَّم ممتنمٌ عند المحققين, وإذا و قاوذا 
أريد به التّفسير فهو غير ممكن. 

والآخر: التّرجمة المعنويّة» وهي المشتملة على بيان معاني ألفاظ القرآن بلغة أخرى» 

والمسألة السّابعة: قراءة القرآن بالمعنى» وهي المذكورة في قوله: (كدَاكَ 


بالمَعقّ)؛ 6 وتحرم قراءته بالمعنى. 
وقراءة القرآن بالمعنى هي: قراءته بالنتقص أوالمرادف. 


(1)كل این لما ف علوم ارادا بارا به؛ لأنَّ النّاس صاروا في العلوم مقطوعين بعضها عن بعض» 
ولذًا مُستفادٌ مما ذكره أبن حجر في «نخبة الفگر» لما ذكر رواية الحديث بالمعنى حيث قال: (روايته بالنتقص 
والمرادف)ء فتصير قراءة القرآن بالمعنى هي قراءته بالنقص أو المرادف» وفي هدا يصدّق قول الزبيديّ في «ألفية 
السّند): 

أي: أنَّ العلوم الإسلاميّة مُتداخلةٌ وبعضها آخدٌ برقاب بعض» وكل علم منها ينتفع به في غيره» ففي الحو 
أصولٌ وقواعدٌ يُتتفّع مها في الفقه» وني الحديث أبوابٌ ينتفع بها في التفسير» وفي التفسير أبوابٌ ينتفع بها في أصول 
الفقه» وهلم جرّاء فلا تكمل آلة العلم إلا برد مَذِهِ العلوم بعضها إلى بعض» وكذا ممكنٌ غير عسير» بأن حرص 
الطَالب في مبتد! طلبه على إتقان مختصر معتمَدٍ في كل فن يتعلّق بالعلم. 

وأمًا بلوغ الغاية في كلّ نوع من هذه العلوم فهاذا لا يكون إلا للواحد بعد الواحد في أَمةٍ مُستكثرة من الخلق» 
لَك الخلل الواقع اليوم امكرديى يبدل o‏ عن أصوك اقم Neg‏ 


ماب بن عبد اله ين تد المت 





فقراءتّه بالتقص كأن يصلي أحدٌ ويقرأ الفاتحة ثم يقول: 9#هو آله كد 4. 

ومنه تعلّجٌ حكم الركوع في أثناء الآية» فالأصل ألا يركع في أثناء الآية بل لاب أن 
كينا لآن ھا جع إلى قراءة القرآن بالمعنى وإن زعمت أن المعنى تام فالله أعلم 
بكلامه سبحانه» وقد جعلٌ الفاصلة عند الموضع المعروف بالآية» فلا يجوز فعلّه 

وك لِك مثله قراءة الآية بالمرادف؛ أن يقرأ مإسَبّمَ يلو 6: (نزَّه لله) .٠١‏ 


وف الشيوطى تحريم القراءة بالمعنى فقال: (لفوات الإعجاز المقصود من القرآن). 


م 


اه. 
أى أنه لو ندر ت قراءقه بالتقضن أو الما دف فإ هقرت مااجعل فيه من الأعجاز 


والمسألة الكّامنة: تفسير القرآن الى 5 ايلم فيحرم الأول دون الثاني 
فالتفسير بالرّأي حرام وأ ا تأويل القرآن فغير حرام. 

وفرّق السّيوطيٌ بينه) في «إتمام الدّراية» بان التفسير هو الشّهادة على الله والقطع 
بإرادة المعنى» وأمًا التأويل فترجيح أحدٍ المُحتمّلات دون آخر. 


-آخر يشتغل بالفقه ولم يشم رائحة الحديث» ولا مصطلحه. وهم في ذلك مضحكاتٌ مُبِكِياتٌ» وأنتّ إذا 
خالطتٌ العلوم عرفت أنَّ بعضّها يُقيد في بعضء ومنه هذا الموضع الذي فيه بيان معنى ما يذكرونه في قراءة 
القران الى أنه اء بالتقضى وال ادف 

)١(‏ والتّحقيق أنَّ المترادف في كلام العرب غير موجودء ولابدٌ أن يكون في الكلمة العربيّة من المعنى ما ليس 
فيما يُقاريهاء لا تجدٌ كلمة عربيّة بمعنى الأخرى من كلّ وجهء ولدَلِكٌ مثلًا قال بعض حُذَّاق أهل العربية: 
والعبادة والخضوع ا متقاربة: ولم يقل: مترادفة» وذكر أبو هلالٍ العسكري في كتاب «الفروق» الفرق بين 
اللتضبوع والذل بما جل أحدعها فاي لاا وعل هذا فل ف سائر الكلام المرب وعدا هو سقيفة فقه اللعة 
الذي من أحاط به علمًا أحاط بمعاني القرآن والسنّة» وهو من أحوج العلوم التي يحتاجها من يُعاني العلم 


الشّرعيٌّ» فإِلّه لا غنية له عن متن اللّغة وفقه كلام العرب. 


ولدًا أصطلاحٌ خاصٌ به» فن التّمسير والتّأوبل يُطلّقان على معانٍ تتقارب تار 
وتتغايرثارة أخرف: 

نما کو ون ای س او عدم عنى ا عمق ال قاتشي ی يمن 
كشف معاني القرآن» والتأوبل تارةً يكون بها المعنى» ومنه سمّى أبن جرير كتابّه: 
«جامع البيان في تأويل آي القرآن»؛ أي: في بيان معانيه. 

وتارةً يُطلق التفسير بمعتى» والتأويل بمعنىّ آخر. على ما هو من في المطوّلات. 

والتّفسير بالرّأي عندهم هو:التّفسير الذي يُقال بالاستنباط والاستدلال» وهو نوعان: 

انها ع هی ا اللفظ ود ل عليه ا : 

والآخر: تفسيٌ مذمومٌ» وهو مالم بحتمله اللّفظء ولا دل عليه الدّليل. 

فما كان من الأول فجائرٌ واقعٌ من الصّحابة والتابعين وأتباعهم, وأمَّا ما كان من 
العا فإ حم وهو من جُملة القول على الله بغير علم. 


2 هه 
ES E‏ 


یروق 


(1) هنا تمام المجلس الأوّلء وكان ذَلِكَ ليلة الخميس الخامس عشر من شهر جمادى الأول» سنة تسع 


ماب بن عبد اله ين تد المت 





2 - و رك 1 


قال المصنف رحمه الله : 


لل 


العقد الأول: ما يرجع إلى النزول 


زهانا وکات 


وهي آثنا عشر نوعا 


مه +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر الْمُصنف رجا لَه (العقد : الآول) من عقود منظومته السْنَّة» وهو (مَا يرجع 
إن التزول» ويندرج في مدا الوقد (آشتا عشر توعا): 

(التوع الأول والثاني: لمكي والَدّتي). 

و(التوع الثالث والرابع: الحضري وَالسَمَرِي). 

و(التوع الخامس والسادس: اللي وَالتَهَارِي). 

و(التوع السابع والثّامن: الصيفي والشتائي). 

و(التوع التاسع: الفراشي). 

و(التوع العاشره أَسْبَاب التزول). 

و(التوع الحادي عشرء أول ما تَرَنَ). 

و(التوع الثاني عشرًه آخر ما تَرَل). 

ويجمع مذ الأنواع الاثنا عشر عند المُْصَثّف أصلّ اجا هو (النزول)» ومراده به 


هو وغيره: نزول القرآن. 


ونزول القرآن شرعا هو: هبوط القرآن من الله كتابة أو تكليمًا. 

وقولنا: (هبوط)؛ أي تحدّره من علوٌ إلى سَفْلء فإ السَّيء إذا نحط من جهة العلرٌ إلى 
جهة السّفل سمي (نازلا). 

وقولّنا: (من الله)؛ باعتبار كون القرآن هو كلامّه. 

وقولنا: (كتابة أو تكليمًا)؛ إشارة إلى نوعي إنزال القرآن. فن القرآن له إنزا لان: 

أحدهما: إنزال كتابة لما أنزِل جملةٌ واحدةٌ من اللوح الأحفوظ مُجعل في بيت العرَّة 
في السّماء الدّنياك صح هلدا عن عبد الله بن عباس عتا عند النّسائيٌ في «السّنن 
الكبرى»» ولا يُعرف له خالف من الصّحابة» ونقل القرطبئٌ في «تفسيره» الإجماعَ عليه. 
فالحُجة في إثبات هذا التوع: الأثر والإجماع. 

وتوقّف في إثباته جماعةٌ من علماء الدّعوة الإصلاحيّة في نجدٍ. وكتب أحدهم - وهو 
العلامة محمد بن إبراهيج آل الشَّيخْ - كتابًا في منع عَذَا؛ لِمَا وقع في نفوسهم من أله جار 
عل ذهب الأشاغرة الذين يشون كلام الله بالقراة حرقا وصوكاة وسماع جيل 
السا منه ثم تبليعه الب صا ووس فالكلام عندهم معنىّ قائم بذات 
الله وجبريلٌ أخدّه من اللّوح المحفوظ, فعبّر عن كلام الله بالقرآن النازل» فلأجل هذا 
توقفوا في صحة القول بهذا انوع من الإنزال. 

وإذا صح الآثر وآنعقد الإ جاع لم يبق لإنكاره مورد وبقي بيان الوجه الصّحيح 
للمعنى المذكور من إنزال الكتابة» وهو أنَّه إنزال يختصٌ بإنزال القرآن جملةً واحدةً 
مكتوبًا من اللّوح المحفوظ إلى بيت العِزَّة في السّماء الدّنياء وهو لا ينان النّوع الثاني 
الآتي ذكرٌهء فهاذا نوع يتعلّق بالكتابة» وذاك نوعٌ آخر يتعلّق بالتّكليم. 

والآخر: إنزال تکلیم بان الله سْبِْكَلَدويََلَ تكلّم بالقرآن وسمعه منه جبريلٌ» ثم نزل 
به جبريل عل النَبِّ صََلَعَلهوَسَل فسمعه التب اوسر من جبريل وال 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





وڌا التوع ثابتٌ بالقرآن والستة والإجماعء وم حالف فيه سوى من جعل واسطة بين 
جبريل وبين الله بارتغا » وهم القائلون بأنّ جبريل أخذه من اللّوح المحفوظ» 
فالكلام الإلِهيٌ عندهم لا يقع بحرفٍ وصوتء وهم المخالفون لأهل السَّنّة في مسألة 
الكلام؛ كالأشاعرة وغيرهم. 

وأما أهل السنة فم يقولون: إن الله يتكلّم بحرفٍ وصوتء ومن كلامه سبحائه: 
القرآن الكريم» فتكلّم به عَيَجَرّ وسمعه منهٌ جبريل» ونزلٌ به جبريل عل التي 
نعو جما في ثلاثِ وعشرين سنة حتى تتام الوحي بالقرآن إلى النبيّ 
ووسر مسموعا. 

فإذا عُقل مدا عُرف أنَّ الإنزالين لا تاي بينهماء فالأوّل مُتعلّقه الكتابة» وقد وقع جملة 
واحدة والثاني مُتعلّقه التكليم» وقد وقع مُنْجَمًا في مد الوحي إلى التي صَللهءَيوس0. 

وها التزول الذي جعله المُصَّف أصلا له موردان: 

أحدهما: المورد الرّماز؛ وهو المذكور في نوع: الليلٌ والتهاري» والصّيفيٌ والشّتائيٌ 
وأَوَّلِ ما نزل وآخر ما نزل. 

والآخر: المورد المكانٌ؛ وهو المذكور في المكيٌ والمدني» والحضري والسَّفَرِيٌ» 
والفراشيٌ. 

روسن الانراع الاق تند در وا وو اعات ا ورج وجات 
المستدعية نزول شيءٍ من القرآن مُتعلقًا بزمانٍ أو مكانٍء فهلذا النّوع كالمُقدّمة للأنواع 


\ 


1 1 ا 0 2 ٍ- س 7 ت ٍِ - 
المذكورة معه» ولذ لِك جاءت مقابلة تارة بزمانٍ؛ كالليلٌ والنهاري» وتارة بمكانٍ؛ 


ع 


كا خضري والسّفريٌ» فكأنّه يُمهُدٌ لهّذه الأنواع متعلقا تاره بالرّمان» وفيه أنواعٌ تقدّمت» 


ومُتعلقا تارةً أخرى بالمكان» وفيه أنواعٌ تقدّمت أيضًا. 


ع 


وم 0 من المقابلة ف هذه الأنواع المعدودة 9 من قوله: (التوع الأول والثاني) 
حتى قوله: (النوع التاسع) سوى المذكور تاسعًاء وهو الفِراشي من الآيات. فإنه ل 
يذكر له مُقابلًا أسوةً بما سبقه» فالمتقدّم قبله هو المكي والمدزة والحضَريٌ 


2 


والسَّفريٌ» واللَيإٌ والتّهاري» والصَّيفِيٌ والشّتائيٌ وأمّا علدا فلم يذكر له مقابلا» مع 


4 


ع 
ًَ 
.0 


القطع بوجود المقابل؛ لاله إذا كان من القرآن شيءٌ فراش فمنه ما ليس فراشيًاء وسيأتي 
بيانه في مو ضعه اللائق. 

وأطلقٌ المُصَتف أسماء هذه الأنواع دون تقييدها بقوله: (من الآيات) أو (من آءٍ 
القرآن)» وهو مُقدَّرٌ فقوله مثلا: (التوع الأول والثاني: لمكي وَامَدَني). يعني: من 
سور القرآن وآياته» وصرّح بهذا في موضعين: 

أحدهما: عند قوله: (التوع الثالث والرايع: الحَضَري والسَقَّري من آي القرآن). 

والآخر: عند قوله: (الفراشي من الآيات). 

وؤقر ابات ل كتين الموضعين غل وجه المبالفة ف النبانيين لافاصل ا 
الأنواع المذكورة كلّها مما يتعلّق بآيات القرآن الكريم. 


2 8 4 1 هه 
ECS DAE‏ 


E NY 
کید کک‎ 


قال ا مصنف رحمه الله : 


ماب بن عبد اله ين تد المت 





ىت هك 2 ا 


النوع الأول والثاني؛ 


ف اع عم 


المكي وَاْدَني 


د مَاقَبْلَ هِجَرَةِتَبَّل 
فَالمَدَنْ أَوَنَكَا القُرْآنِ مع 
مَافِدَةَمَمْ اقلق لقال 
ETT‏ 
E E‏ 
وَمَاعَدَا هَدَاهُوَالمَمْ 


وَالمَدَيٍ مَا بَعْدَهَا وَإِنْ تَمَلْ 


أربو رگا الحجٌ تبغ 


بَرَاءَةوَااَمْدُ وَالَتِعَال 
يق رَأر ٤‏ وال ئر 


ويز إل التَحْرِيِمٍ وَفْي دَاخِلَةُ 
عل الذي صح به الَروي 


<6 جيه RF‏ ¥ قر 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُْصَتف وهأ في هذه الجملة الّوع الأول TS‏ 
الرّاجعةٍ إلى الترول زمانًا أو مكانًاء فقال: (التَوع الأول والنّاني لكي وامُدني): 
مدان هما النّوع | لول راان من الأنواع اة و امن الام ةه الل مدد 
المصَنف. 

وبين فيها مسألتين: 

المسألة الأولى: معنى المكّيٌ والمد 8 


والمسألة الثانية: تعيين المكّيٌ والمدفع. 

فأمّا المسألة الأولى - وهي معنى المكّيٌ والمديٌ -: فإنّه جعل المكّيّ آسمًا لِمَا نزل 

من القرآن قبل هجرة الت صأله يسام إلى المدينة» وجعل المدنئ أسمًا لِمَا نزل منه 
بعدهاء فإذا قيل: سورة َيه أو آية مكّيّة؛ فهي نازلة قبل ال هجرة» وإذا قيل: سورة 
فون أو ابد هلل + فهي نازلة بعد امجرت ولك للك فار 

200058 RUE al 

أي: ما بعد الهجرة. 

والمكٌّ منسوبٌ إلى مكّة والمدنع منسوبٌ إلى المدينة. 

وهما البلدان اللّذان أقام فيهما التي ص يوسا إقامة مُستقرّة مُدَّةَ طويلة» ولم 
يُشاركهما غيرهما في مَذِهِ الفضيلة» فالموا د ضع الى أنتهى إليها النبي وسار من 

ضع السَّيرة؛ كخيبر» أو تبوك» أو بدر؛ كانت إقامة التي صََرَلَمُعَيَهوَسَلَرَ فيها عارضة 

وأمًا دان البلدان فكانت إقامة النبِيّ صا اللو وسارفيهم| مُستقرةٌ فحضيا بنزول أكثر 
القرآن فيهماء فلامتياز هما , بهذا رُدَّ إليهما غيرهماء فالنّازل قبل ا هجرة ولو كان خارج 
- کالتازل على التي صا هسام ببطن نخلة في سورة الأحقاف عند أنصراف نفر 
من الجن إليه - يعد ميا وكدَلِكَ ما نزل على الس صا ْلَه في تبوك من سورة 
التّوبة يعد مدني فر الأول إلى مكَّةَ مع كون بطن نخلة خارج مكَّةَ ورُدَ انان إلى 
المدينة مع كرن وك خارع المدينة و جيل هان البلذان شمارا عل زمن الإنزا له فإن 
ا ا روزا يع جر عدن مان طا ا المخيور ةن 
حوادث السّيرة النَبويّةء وهي حادثة هجرته صا اتوك لخر وعد اهن فك إل الجدينة) 
فجُعلت هلو الحادثة فَيُصَّلًا زمانيًا ربط بمكانٍ تعظيمًا للمكانين المذكورين. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





فضابط المكّىٌ والمدن باعتبار مُتعلّقه الأصلي: زماز وباعتبار مُتعلّقه الإضاف: 
مکاز» وجعل له هدا المتعلّق المكان مع كونه راجِعًا إلى الرّمان تعريمًا بمقدار هاتين 
المديتين العظيمتينه وآن استقراز ال ما ووسر مُذَّةَ كان فيهماء فنزول أكثر 
الوحي فيهماء فأكثر الوحي كان حجازياء ومَلدًا هو الس في قوله صَيَانََْنَهِوسَاهَ في 
«الصحيح»: لن الإيمَان لي ازل ا لحجَّاز»» وني لفظ: (إِلّ المَدِيئة؛ كُمَا ارز الحيّة إل 
جُخْرهَا»؛ أي: ينجمع إلى كين البلدين» وما من الحجاز؛ لأن الوحي كان فيهماء فمن 
بركة الوحي النّازل من السّماء أنّهِ وإن أنقطع بموت التي صَآلنَدعْيَهوَسََ فقد بقيثْ 
للوحي الإلهيّ ظلَّةٌ أكتسبت بها مكّة والمدينة كوءهما مأوى الإسلام ومأرِرّه؛ أي 
مرجِعٌه في الّمن الآخرء وبدَّلِكَ حَفِظَتا من المسيح الدّجال كما ثبت في الأحاديث عن 
الى صا يورس . 

وقاوق E aa‏ 
لمن الد کر تن ھا ای فا ی ا ارو ين نا کنر 
الوا رياد رد تدر يه ارو لكر ا 
ويتعلّق نزول حُملة أخرى منه بالمدينة التبويّة. 

و مالم شرن في علوم الحنيث نع المص ين في علوم لوآ هري في 
علوم القرآن ذكرٌّهم عن سورة أ وآيةٍ لامك أ رمدو لكو يف قط فالا اديت 
التَوَّة أن جيل منها ما هو مك ومنها ماهو مدز وإن كان الواقع كدذَّلِكَ فين 
E‏ َو قاله في مكّةهِ كحديث المسيّب بن حزم 
ركن في «الصّحيحين) في قصّة وفاة أبي طالب وعَرْض الثبيّ صَإَّلدَه ووسر عليه 


الإسلام ومنها مايقطع بأن الى لوسك قاله في المدينة؛ كحديث عمر بن 


o4 


ا لخطاب رنه في «الصحيحين» أيضًا: الا لاال بالييّات). 


E 


8 


شرح «منظومة التفسير» 


ول يقع هلدا في الأحاديث الَبويّة؛ لاتا لم تقع مُنِجّمةَ كالسّور والآيات القرآنيّة» فن 
الحديث البرى يان جلا ولحدة»وأما الشّورة القراة'فقد يدول بعضها ف مكة» ويدرل 
بعضُها في المدينة» ومن السّور ما ينزل أجمعَ في مكّة مُفرَّقَاه ومنها ما ينزل أجمع في 
المدينة مُفرَّقَاء فاحتيج إلى العلم بها للإعلام بأنّ وقوع ذَلِكَ لا يمنع كون السّورة التي 
وقع منها ما هو مدز ومنها ما هو مك قد نزلت بهذا السّياق التّام» فصار لها هذا السّياق 


النَّام وإن كان مجموعًا بين نزول مدني ونزولٍ مكيٌ. 

وم يكن في عرف الصّحابة ريفكت ولا التابعين أسم (المكّيٌ والمديٌ»» وإنَّما 
حدث بعدهم» وإن كان يوجد في كلامهم الخبر بن مَْذِهِ السّورة أو الآية نزلت في مك 
أو ّا نزلت في المدينة» فباكورة نسبة السّور والآيات إلى مكَةٌ والمدينة باعتبار الأماكن 
موجودةٌ في كلام الصّحابة والتّابعين» ثم نشا بعد لِك في كلام أتباع التَابعين فمن 
بعدهم جعلٌ ها الاسم عَلَمّا على ما نزل قبل ا هجرة» وما نزل بعد ال هجرة على القول 
المشهورء وهو قول الجمهورء فإن في هذه المسألة أقوالًا أخرى؛ أشهرُها هو هذا 
القول» ونسبّه البُلقينيٌ في «مواقع العلوم» وغيره إلى الجمهورء وذكر السّيوطيٌ أنَّه 
الأصحٌ» وهو كدَّلِكَء فالأصحٌ أنَّ الفارق بين المكّيٌ والمد هو حادثة المجرة» فما 
نزل قبل ال هجرة يُسمَّى مياه وما نزل بعد ا هجرة يُسمّى مدثيًا. 


وأا المسألة الثانية - وهى تعيين المكّيٌ والمدن -: فإنّه ذكره في قوله: 


قالمَدَنٍ أَوَلَنَا القُرْآَنِمَمْ E O‏ 


إلى آخره؛ أي: إذا سألتَ عن المدنٌ فاعرف ذكره فيما أورده في مَذِهِ الأبيات. 


وأعلق بحص ر المد لعل أن غيره بكرن محا فذكر وا تسا وعشرين سور 





ما بن عبد اله ين ند المت 


فالشّورة الأولى» والثانية: هما المذكورتان في قوله: متكا القَرْآنِ)؛ يعني البقرةً وآل 
عمران» خلافًا لِمَا يوهمه ظاهر النّظمء فظاهر النّظم أنه يُريد الفاتحة والبقرة» وهَلدًَا غيرُ 
مراد له» فإنَّ أصله - وهو «الثّقاية) للسّيوطيٌ - وأصلّ أصله - وهو «مواقع العلوم» 
للبلقينٌ - لم يذكرا كون الفاتحة مدنيّة عند عد هُذًا. 

ومنشا الابتداء بذكر البقرة وآل عمران وآئبما آر كا القران باغقبار المشهور ف زيب 
الصّحابة والتابعين» فإئَّم كانوا محرّبون القرآن ثلانّاء ثمَّ حمسًا... إلى تمام المعروف 
عنهم» وهم يريدون بالثلاث الي يبتدئون بها: سورة البقرة» وآل عمرانء والنساءء فيقع 
لكرقهم إذ أطلى زتها لتر واسيسهي: الها المصحقيت إراذة الإقدرة وال 
عمران؛ لأنَّما أوّل المعدود في تحزيب القرآن الكريم. 

والسّورة الثّالئة» والرًابعة: هما المذكورتان في قوله: (مَم أَخِيرَكيِ و )؛ وهما 
المعوذتان: قل عو برب الْمَلَقٍ © * [الفلق]» قل أعودٌ برب الاس ©4 
[الناس]ء سيت بالمعوّذتين لاستفتاحهما بالأمر بالاستعاذة بالله في قوله في الأولى: كل 
أعودُ يِرَبّ الْمَلَق ا £ [الفلق]» وني قوله في الثانية: قل 
[الناس]. 

ويسمّيان أيضًا ب(المعوّذات) أيضًا لأمرين: 

أحدهما: بالنظر إلى عدد الآيات؛ فَإِنَّا جمع. 

والآخر: بالنّظرإلى أفراد المستعاذ منه» فإِنّه أستعيذ في هاتين السّورتين من شرور 

والسّورة الخامسة: هي المذكورة في قوله: (وَكدًا احج تَبَعْ)؛ أي: في كونها مدني 


1 2 3 ع 2 َه 
فسورة الحج مدنية» وهي من معتركات الأنظار» فمن آهل العلم من يعذها مدنية» 


ومنهم من يعدّها مکی ومنهم من يعدّها مدنيّة سوی آبات» ومنهم من يعذّها مكيّة 
سوى آياتٍ. 

ا ار 
ال هجرة» ومنه ما يرجع إلى ما بعد الهجرة» فيكون الأول مك 
ا ب ا 

والسّورة السّادسة: هي المذكورة في قوله: (مَائِدَةٌ)؛ أي سورة المائدة. 

والسّورة السّابعة: هي المذكورة في قوله: (مَعْ مَا تلت أي ما تلتها سورة 
المائدة» وهي سورة النساء. 

وني عبارته غلقٌ يُوهم خلاف مقصوده فَإنّهِ بوهم أنّه أراد الأنعام ولكِنَّ الصمير 
المُقدّر (تلتها) يرجع ال سور ة افده اى الى اها ضور الاي الور 
الل ا ل لل 
ول المدن البقرة» ولات يها يعي آل غمران»والساء»والماندة: 

والشُورة الامنة: هي المذكورة في قوله: (أنْقَالٌ)؛ وهي سورة الأتفال. 


والشّورة التاسعة هى المذكورة فق 'قوله (زراءة)»وهى سورة برا ۶ة ولسكن أيضا 


8 
A 


مكاء والثان 


سورة التوبة. 

والشّورة الَاشرة» والحادية عشرة والثانية عشرة والثّالئة عشرة: هن المذكورات في 
قوله: (وَالرَّعْدٌَ وَالقِمَالُ وَتَالِيَاهَا)؛ أي ما يتلو سورة القتال؛ وهما: سورة الفتح» 
والتجرات. 

وسورة الال ن سورة عد و الكت 

والسّورة الرّابعة عشرة» والخامسة عشرة: هما المذكورتان في قوله: (وَالحَدِيدُ 
ا أى.سورة اديك وسررة التصير. 





ما بن عبد اله ين تد المت 


والسّورة السّادسة عشرة» والسّابعة عشرة» والثّامئنة عشرة: هي المذكورة في قوله: 
(قِيَامَة وَلْيَلَةُ وَالقَدْوُ» فهي سورة القيامة» والزّازلة» والقدّر. 

وعد سورة القيامة هو الواقع في أصل التظم - وهو كتاب «الثّقاية) للسّيوطيٌ -» 
وكذافي أصل أصله - وهو «مواقع العلوم» للبلقينيٌ -» وهو وهم محص فان سورة 
القيامة مكّيّة باتفاق» نقله أبن عطيّة في «المحرّر الوجيز»؛ وأبن عاشور في «التحرير 
والتّنويرا» في جماعة آخرين. 

وَالصّواب: هو المكيث ف السخة الى بين أيديك وهي قوله: (قَيَمَةٌ)؛ أي: سورة 
البيّنة؛ لذكر دين القيّمة فيهاء فهلذا هو الموافق للصواب» ووقع كدَّلِكٌ في سخة خطيّةٍ 
الم 

والسّورة التاسعة عشرة» والعشرون. والحادية والعشرون: هي المذكورة في قوله: 
AD‏ وَالمُجَادَأَةُ)؛ أي سور: التو اا وَاللْجَادَلَةَ ويجوز في 
الشّورة اللأخيرة كسر داها وفتحهاء فيقال: (المُجادلة) و (المجادّلة)» فالكسر باعتبار 
المرأة» والفتح باعتبار الواقعة» فالمرأة جاءت تجادل فهي مُجاوِلةٌ» والواقعة التي 
حدثت هي المُجادلة التي كانتت بين الي اور وعرلة بت الصامت 

والسّورة الثانية والعشرونء والثّائئة والعشرون: والرًابعة والعشرونء والخامسة 
والعشرون. والسّادسة والعشرون. والسّابعة والعشرون. والكّامئة والعشرون. والتّاسعة 
والعشرون: هي المذكورة في قوله: (وَسِرْ إل الكَحْرِيمِ)؛ أي: سر من سورة المجادلة 
حنّى تنتهي إلى التحريم؛ وهي سور: الحشرء والممتحنة» والضَّففَ والجمعة. 
والمنافقون» والتَّغاين» والطّلاقء وآخرها التُحريم. 


والممتجنة بكسر ال حاء في القول الأشهرء وتفتح أيضًاء فيقال: الممتحكنة» فالكسر 
باعتبار الواقعة» وهي الامتحان» والفتحٌ باعتبار المرأة التي تُتحن في دينها. 
فهاذِه السّور المذكورة - وهي تسع وعشرون سورةً - هي سور ما غناك الحم ن 
وأمّا المكّيٌ فهو المذكور في قوله: 
وكاعستا هذا شواتكة. غ ايض الي 


ا ماهد | هذا مو روا د نه کر ن كام وعد تقس وا اتون سور مو سور 


i 
ولأبي الحسّن أبن الحصّار الأندلسيّ رَه 1 جا‎ 
« ذكرتها في‎ 


1 


يا ساقي عَنْ كاب الله جت دا 
ا 
عارص التَّقُلُ في أَمّ الكتاب وَقَذ 
و و 6 ر اه 
م القَرَانٍ وَف أ القَرّى تَرَلَتْ 
وَبَعْدَ هِجْرَةٍ حَبْرٍ الاس قَدَْرَلَتْ 
ربع مِنْ طِوَالٍ السّبْع أَوَلْهَا 

وَتَوْبَةُ الله إن عَدَّتْ قَسَاوِسَة 
وَسْورَةٌ لبي الله تحكَمَة 
نُمَالحَدِيدُوَيَنْلُوهَا تجَادلَة 


. يكت وغل لى أختاره النَّاظم. 
لَه منظومة نافعة في بيان المكّيٌ والمدن» 
منح المكرّمات» بتمامهاء وهي ما أخبرنا به عل بن أحمد الكاملنٌ الفقيه من 
لفظه عن ظهر قلب بإسناده إلى أبي الحسن أبن الحصّار؛ 


؛ أنه قال: 

نترب ماي مِنْ السو 
صل الإلَهُعَلَ ا لمُختار مِنْ مُضَرِ 
اأ خرف بدو وني حَضَرِ 
يويد الى ا اليمج تل وَالتَطَرٍ 
2 

مَا کان [ ا 

: 4 3 ار o‏ ده 

عشرون مِنْ سور القَرّانٍ في عشر 
وحاس المخس في الأثقال ِب 
وَشورَ اللو والأخزابواذي الدقر 
وَالفَنْحُ وَالحَجُرَاتُ الغْرٌ في غُرّرِ 
2 م ميان الله لبر 


وَسُورَةٌ قَصَعّ الله التق اق بها 
ا 
هدا الذي انَمََتْ فيه الوَّوَالَّهُ 


> ور ه في روسه و بدع ° 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


وَسُورَة جنع بكار ا 
وَالنَضْرِوَ َالمنْح يها على العُمْرٍ 
وا 
واد التاس قَانُوا الرَّعْدُ كَالقَمَرِ 


So 
ع 3 م‎ 
رَمثلها سُورَة الرَّحْمنِ شَاهِدَهَا‎ 
تور للعرار يي فلت‎ 
وَكَبْلَهُ القَدْرِ قَدْ حصت بوتا‎ 


مِمَاتَصَمنَ قَوْلُ ا لجن في ابر 
نم التَعَافْنُ وَالتَطْفِيفُ ذو ادر 
وَلَيَكُنْ بَعْدَهَا الزّلْرَالُ فَاعْتَرٍ 


a‏ ور ل ° 58 24 5 78 ع 2 28 0 س ا 2 ا 
وقل هو الله من أوصَافٍ خالقنا َد البَاس بالقَدَرٍ 


وداالدى اختلفت فيه الرواةله .و5 اسعيية ا 


ل د 


وَكابوى ذاه مى تزلة 
E‏ 
وهي منظومة نافعةٌ جامعةء فإئّها بيت أنَّ سور القرآن باعتبار المدنئ والمكّىٌّ ثلاثة 
أقسام: 
القسم الأوّل: ما هو مدن باتفاتي» وهو عشرون سورة. 
والقسم الثّاني: ما هو تلف فيه» وهو أثنتا عشرة سورةً. 
والقسم التّالث: ما هو مك بانَّاقَ» وهو الباقي من سور القرآن الكريم 
وأعرض المُصَيّف ريدن عن نظم زياد زادها السّيوطٌ في «الثقاية»؛ فإنَّ اليوط 
قال: (قيل: والرَّحْمْنَء والإنسان» والإخلاصء والفاتحة» وثالثها نزلت مرّتين). آه؛ أي 
ممّاعد مدنيًا أيضَاهَذْهِ الشّور المذكورات» قال السّيوطيٌ في «إتمام الدّراية): 
مكيّةُ). آه وهو الصّواب واللّه أعلم. 
وقوله في آخر كلامه: (وثالثها نزلت مرّتين)؛ أي: أنه أختلف في سورة الفاتحة: 
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(والأصح آنا مكيّة 
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ا 


فالقول الأول: أا مكية. 

والقول الثّاني: اا 

والقول الثالث: أنّها نزلت مرّتين» فتزلت بمكَةًء ونزلت بالمدينة. 

و نلا وا ل سول را بع ذكره السّيوطيٌ في «إتمام الدّراية) و «الْتّحبير) 
Os‏ رانف سوفن GE‏ يكل ار تعنقت N‏ 

وأصح مَذِهِ الأقوال: أن نم3 لقا سيور o‏ اليه كناو ا الما وه 

ستو ا الو لكان سني دل ديري 

ومراده أن نزول الفاتحة مُرتَبطٌ بالضّلوات الخمس» فلا صلاة وجدت بلا سورة 
الفاتحة» وكان أبتداءٌ الأمر بالصّلوات الخمس بمكّة - أي قبل ال هجرة -» فهي حينئزٍ 
سورة مكيَّة بلا ریب» واللّه أعلم. 

وزاد السّيوطيٌ أيضًا بعدما تقدّم: (وقيل: النساءء والرّعد. والح والحديد 
NT ET‏ وال قد انار اه 

وقال في «إتمام الدواي يعد هذا : (والأصحٌ أئّبا فلننات): اه وهو الأطير: اا سو 
مدنيّةٌ؛ وى سورة القيامة فإن سورة القيامة كما تقدّم هي سورة مكة. 

إذا تقرّر هدا الذي تقدَّم؛ فإن مما ينبغي أن يُعلم أن المُصتفين في علوم القرآن 
أعرضوا عن رصد مواة قع التزول وأماكنه؛ فلم يجعلوه نوعًا من الأنواع يذكرون فيه 
أماكن النّزول باعتبار المواضع» مع كون من القرآن ما نزل في مك ومنه مانزل في 
المديثة» ومنة ما نزل يبط نخلة: ومنه ما نزل في تبوك. 
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فنعلا إا مدن علدا : أنه لات 2 ا المرجوّة كالمكّيٌ والمد 2 
التعلقي ةيال هراد اة نه إذا عُلِم أن ما قبل الحجرة يعد مكيّا وما بعدها 
يعد مدنا كان لد لك انا تاقعة تعرفة كمال السشورة ونقْصَهاء ومعرفة الاس 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





والمنسوخ» ومعرفة العام والخاص» ومعرفة المطلق والمقيّده ومَّذِهِ الآثار المذكورة لا 
تؤثّر فيها معرفة المواضع والأماكن» فاشْتَغْلُوا بالأعلى لشدَّة الحاجة إليه» مع وجود 
النّصِّ في أحاديتٌ وآثار كثيرة على أماكن النزولء كن لم ينشأ منها نوعٌ عندهم؛ لأن مم 


الأوائل متوجّهة لِمَا فيه التفع» ويُعرضون عمًا ورد إذا قل نفعه" 


(۱) فمن اللّطائف مثلا: أن النََىَّ ءوسل حدّث بأحاديتٌ عن جماعةٍ من الأنبياء» فحدّث بأحاديتٌ عن 
إبراهيم عَلِتَاصَكةْواسَكَم ؛ كقصّة إبراهيم في بناء البيت وخبره مع أبنه إسماعيل ليه الضلةوألسلهء وزوجه الأول 
والثانية. 

وكخيره صل ادرا عن موسى ڪايدالتكارلت ومنها حديثه المشهور مع الخضرء وم يصف قط أحدٌ من 
ارد قو انراق ليتوا لم عي يدانه م ر و يوسر وقد قال رجلٌ للإمام 
أحمد: هل أجمع مسند الأنبياء؟» فقال : أجمع مسند نبيّك صَإَلنَه لَدعدَووسَزراء أو كلامًا نحوه هذا معناه. 

والمقصود: أَنَّم وإن أدركوا أن من مسانيد الرّواية مسند الأنبياء لكِنّهم تركوا الاعتناء بجمعه ورصده في صعيذٍ 
رادان الاشتغال بغيره أوى, 

فكدَلِكَ رغبوا عن تتبّع أماكن نزول القرآن الكريم؛ أعتناءً بالأعلى في فائدته المرجوّة» وهو ما تعلّقَ بزمن هو 
حادثة امج وف ا قبل اشجرة أنه يكون می وما بعة المجرة کون ا 

وهكَدًا كانت علوم الأوائل» فكان عندهم من تمام التظر وشفوفه. وفقاهة التّمس وأشتغاها بها ينفع» والإقبال على 
ما تُرجى منفعته في العاجل والآجل = أعظم من المتأخرين الَّذِين ضعفت عندهم مَذِهِ الآلات لضعف المقاصد 
اف اه العلم ميراث الثبوةء والثبوة وحيٌ وأصطفاتٌ فإذا صلّحت القلوب أمدّ الله سبحاكش وتال أهلها 
بالعلوم النّفعة» وفتح لهم من مدارك الخير في العمل والإرشاد وا هداية والدَّعوة والإصلاح ما ليس لغيرهم. وإذا 
تانشك ون اا ونال الف عرفت وق د لك قلي الان انف ولك الان فع تطلب» ركان ا 
تيميّة الحفيد يقول: «النّاس يقولون: قدر كل أمرئ ما حسنه» والعارفون يقولون: قدّر كل أمرئ ما يطلبه». آه. 

أي أنَّ المرء يعظّم شأنّه عند التّحقيق باعتبار مطلوبه الذي يرجوه» فإذا عظّم مطلويّه عظّم قدره» وإذا نزل مطلوبه 
نزلٌ قذره» فلم| كانت همم السّلف رَيِمَهُمَنَهُ في العلوم عظيمة فيَحَت هم أنواع المعارف التّافعة» فبواكير العلوم من 
لماو راي لعي سور لحري ار تادز ويرا وي E‏ لكر لكر مدرو e‏ 
وها تدرف ك ماركا بين اه س ا حارم با يدل قل ام الكراية الي فر 
وَلدَلِكَ قال رجلٌ للحافظ عبد الغنيٌ المقدميٌ: ما للعلماء لا تعد هم كرامات؟» قال: «يكفيهم كرامة العلما» يعني 
أنَّ ما يمتح لمم من أنواع العلوم والمعارف التي هي ميراث النبوّة مع ما تُسقى به من ماء الإخلاص» والعمل.- 
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-والدَّعوة» والإصلاح» والإرشادء والهداية» لا يوازيه كرامة أخرى» ومن هنا قال أبن تيميّة الحفيد: «أعظم الكرامة 
لزوم الاستقا مة»؛ أي أنَّ أعظم ما يحصل للعبد من الكرامة أن يستقيمَ على دين الله ومن أستقامته على دين الله أن 
يطلب العلوم النّافعة المقرّبة إلى الله والّتي جاءت أصوها في كلام الذي ص لوسو وكلام السَّلف الصّالحين. 

وإذا نظرت في الآيات والأحاديث والآثار» وما فيها من علوم القرآن» ثم ضعفُ الآلة في الكتب التي صدَّفها 
المتأخرون عن علوم القرآن؛ كأنّك تقرأ في كتب المتأخرين ميا لا حياة له» فهي عباراتٌ إنشائية صف بعضها إزاء 

وأمّا ما جاء في القرآن والسّنَّه والآثار» وكلام الأوائل الَّذِين صنَُّوا في هذه العلوم؛ يزيد المرء معرفة وإدراكاء 
وإيماناء وهكّدًا يجب أن يكون طلب العلم: أن تجعل مذ العلوم التي آنتهت إلينا مُلحقَة بعلوم الأوائل» وأن يصعدٌ 
الإنسان با أستقرٌ عليه المتأخرون إلى ما كان عليه الأوائل الماضونء حنَّى في العلوم الآليّةِ من نحوء أو أصولء أو 
ل ل ا 
تف بهم إلى الله سبحانه وتعال . 

a Ty 
والأصولء والمصطلح» والقواعد, علوم مُقرّبة إلى الله ولَكِنَّها جَمُدت ا كثفت القلوب في تناوماء فصار شغخل‎ 
اقلوب هو الطواهن واا ا لطر ق هاا وما فياخ امعان ر ترف الا ها تون كاتوا عليه علدا ان‎ 
عتا رها جت ال عل الالجتهاد ق ملي زان مق عرف الطلم غرف اله نامل فان لا يخرف امهل الما‎ 
کا قال سهل التستري يدانه تَعَالَ؛ أي: لا يعرف المرء مبلع ما يفقد اناس من العلم؛ وما هم عليه من التّقص؛ إلا‎ 
من عرف حقيقة العلم» فكلَّا أزداد علا أزداد معرفةً بجهله وجهل النَّاس.‎ 

نسأل الله سبحانةوتعال أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين» وأن يجعل علومَّنا من المقرّبة عنده سبحانة وتعال» 
وال عع فا 


قال المصنف رحمه الله : 





ماع بن عبد اله بن خد الت 


التوع الثالث والرايع: 
الحضَري والسَقَّري من آي القرآن 


a 0 2 ۴‏ 3 2 
KETE‏ 
ص م6 ت rÇ‏ 96 
اؤ هي بِالبَِيدَاءِ E‏ 


وَبِعِق 2أَنَّقُوا4 وَبَعْدُ ي وما) 


و تر 6 
وى ماو 4 2 2 5 م 
وَعترْجَعونَ 4 أول هدا الْحَتمًا 


االو اشن 
َيَوْمَبَدْرٍسُورَة الأَنْقَال مَعْ ظهَدَانٍ حَصْمَانِ) وَمَا بَعْدُ تَبَعْ 
إل الخيبد كم (إن عاق تعَائئوا برشل ما غوقيف) 
بأد وَعَرَقَاتٍ رسوا «القِؤوْمَأكتنث آخخ 
قادرا االيييزر ولخي وة كبر 


وَيَوْمَ فج طآمَنَ الرَسُول» 


<6 + $ ¥ ص 


قال الشارح وفقه الله : 

دك الا رجه الله في مله الجملة التوع اثالث والرابع سو الأنواع الاثني 4 
الراجعة إلى الازول زنانا أومكاتا» ال او الثالث والرايع: الحَضّري 
وَالسَمَري من آي القرآن» وهذان هما النّوع العّالث والرابع من الأنواع الخمسة 
والخمسين الحاصرة هذا العلم عند الْصَتّف. 


شرح «منظومة التفسير» 


وبين فيها مسألتين: 

الال الأولواعد محف نالل فى ا 

والمسألة الثَائية: الإشارة إجمالًا إلى الحضّر. 

ول يذكر حدَّهما أسوةً بالمكّيّ والمدني فإِلّه جعل فاتحة كلامه في التّوع الأول والثاني 
(المدنٌ والمكّيّ) بيان حدّهماء وأعرض عن هذا هُناء وني كثير من الأنواع» وكأنّه ترك 
ووه لخد و ا 

والحضريٌّ هو: ما نزل من القرآن في دار الحضّرء وهي الإقامة. 

والسّفريٌ منه: ما نزل في السّفر. 

فإذا كان النّازْل من القرآن نازلا على الى وسار في دار إقامته - أي: حين 
كونه مُقِيمّاء ود لِك في بلدين هما: مكة والمديئة - فإنّهِ كى لأحضريًا)؛ وإذا كان نازلا 
على الي نعود في غير هما فإنَّهِ يُسمّى (سفر 

EES SOT 
خارجهما فهو سفريٌ فما ذكر قبل مما نزل على الي هسام ببطنَ نخلةء أو‎ 
. بتبو ك يُعذٌ سفريًاء لأنّه نزل حارج هاتين المدينتين اللّين هما دار إقامته صال يو‎ 

الال متهزاق القرا هاضري فن غا سال م ره هو رنه ق دار 
الإقامة» وأمّا السفر فهي حال عارضة» فيكون التّازل على النَِيّ صإةََيوسار في السّفر 


ع 


قليلا. 
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1 


م 


ئا المسألة الآو قت وم غد عفن هاتزل ق الشقن' فقد ذكر الخصتف ذا 


ثمانية أفراد منه: 
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الأوّل: هو المذكور في قوله: (كايَة الكَيَمّم)؛ يعني قوله تَعَالَ: 9# وَإِن شم مى أو 
عشج 51 قم و الفط أذ E N OE‏ 
طْيّبًا ‏ [المائدة:7]» وهي بعض آية الوضوء في سورة المائدة. 

فالآية المذكورة نزلت على النَبِيّ صل لَْنهوَسَلَهٌ في سفره. صم هدا في حديث عائشة 
في «الصحیحین»» وكان نزوها على التب صََرََهعَيَوَسَلَءَ (باليِذداءٍ) أو (بداتِ 
الجَيْشٍ)» فقد وقح السك في خبر عائشة عتا نفسه؛ فشكت وشكٌ من بعدهاء 
لطر ول لس لو رار عرسي 
خارج فك والميديكة اا ثم أختلف في تحديدهما على قولين: 

احلهاء الومايية المي وخيير» و تازه الرون. 

والآخر: أنّهما بين المدينة ومكة» وأختاره أبن التّين. 

ومطالعة كتب المصتفين في البلدان ك«معجم أب عَبِيدٍ البكريّ» وغيره تنصر القولّ 
الذي ذهب إليه آبن الّينِء وأنّهما موضعان بين مكّةَ والمديئة» وهو الذي رجّحه أبو 
المَضْل أبن حجر ني «فتح الباري» بعد ذكر القولين المتقدّمين. 

والثاني: سورة الفتح» وهي المذكورة في قوله: (كُمّ المَمْح في كُرَاعٍ القَمِيم)؛ أي: 
نزلت على الي صا نعلو في سفره لما كان بِالعَمِيمٍ (كالكريم)؛ وهو واد بين مكَة 
والمنية 

وكراعه : طرفه؛ أي نزت على التي ص موسر وهو في طرف الوادي المذكور. 
وكونها نازلة على الي صل اتو وسار في السّفْر ثبت هذا في البخارئ من حديث عمرٌ 
رنف وأنّها نزلت إلى قوله: مإ قَنَحًا ينا #. 


٠ 5‏ : : ۶ ع م 5 ع 
وآمًا تعيين الموضع فروي في حديث عند آبي داود وأحمد» وفي إسناده ضعف. 


والقولٌ به هو المعروف عند المتكلّمين في التّفسير وعلوم القرآن. 

وقوله: (يا مَنْ يَفْتَفِي)؛ أي يا مَن يتبع. 

والثّالث: قوله تَعَالَ: 92 وَأنَعُوا يما مجمُورك فيه ل أل #6 [البقرة:٠۲۸]‏ وهو المذكور 
في قولة#(وييق]] البقوا»ك:ب) إلى آخر ما ذكر. 

ن¿ ما نزل على التي صله ووا في سفره لکا كان بمئّى قوله تعالى: # اكوا 

يوم کرک فیا اكه ورک کی تی سكنت ون لا يظلمو ا 4 [البقرة]. 

نوو ناول عل المي هيوسم حال كونه مُسافرًاء وروي فيه شيءٌ لا يثبت» فهي 
من آخر ما نزلت من القرآن كما ثبت في الصّحيح)» لکن تعيين موضعه لم يثبت 
0 


3 


والرّابع: المذكور في قوله: (وَيَوْمَ مح آم الرََسْولُ)») إلى آخر السّورة؛ أي 


أن أن 


ص 


أن ممًّا نزل على الى وَل في السّفر آخرٌ سورة البقرة: ءامن الَسُولُ يما 
ْلَه من ريو 6 [البقرة: ]۲٨١‏ إلى تمام الآية والّتي بعدها. 

وقد ذكر هذا البُلقينيٌ في «مواة قع العلوم)» وتعقبه السّيوطيٌ بعد ذكره له في «إتمام 
الدّراية» و «الإتقان» بأنّه لا يعلمه مرويًا في حديث. 

وقوله: (يَا سَوُولُ)؛ أي يا كثير السّؤال. 

والسّؤال التّافع من طرائق أستمداد العلم» #تاذا كات السرم لسان سو ون 
ولو له لوسرل قنك بتر ليه اع الل سيو ال ا به وا ا 
يلقى إليه من الجواب. 

والخامس: سورة الأنفال» فإئََّا نزلت بات ذر)» وكذا السّادسء وهو قوله: #إهان 


ود م 


خصمان و 6 [الحج:15]. 
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فسورة الأنفال نزلت في بدر كا ثبت في قصّة سعدٍ بن بي وقاص لما سأل الي 
صا وومر سيمًا من الغنائم فردّه ثم أنزلّت السّورة. 
وك لِك الآيات المذكورات من سورة الحجٌ» ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي 


ذر نة أَنَّا نزلت في حمزة وصاحبيه» وهم الما وة ار يوم بدر» فقد برز من 
الكار عا رشي انار والوليد ين عة 00 من المسلمين: حمزة بن عبد 
المطّلب» وع بن أي طالب» وعبيدة بن الحارث و ىت . 

وكان مَوَُاءِ التّمْر السَنَة كلهم من قري وكلّهم من بني هاشمء فنزلّت ك الآيات 
بهم 

والسّابع : قولّه تَحَالَ: ون عَاتنَسُمَ فاقوا ا 
المذكور في قوله: نع ار لعاف ارت( و ایی اح ركان 


ع« 0 


بعروؤة صان عوسي حيشذٍ إلى أحدٍ حال كونه مُفارفًا دار إقامته» فإِنَّ بيوت التَبَىّ 
صا وس بينها وبين أَحَدٍ مسافةٌ طويلةٌ وثبت ها ببإسنادٍ حسّنٍ عند الث مذي. 
و(الميم) في شطري البيت - (عَاقَبْكُحُ) و(عُوقبشُمُ) - يصح فيهما السكون والصَّمٌ 


24و 


قراءة و وزنا. 


(مَعَرََاتٍ رَسَمُوا)؛ انول عل 1 يوسر لما كان بعرفة في حجّة 
ا من حديث عمر رنه 

هذ الأفراد التّمانية كلها مما نزل على النبّىّ صلا اتَمعَيَهوَسَلَمَ في السّفر. 

وأا المسألة الثانية - وهي الإشارة إلى الحضَّريٌ إجمالًا - فهي المذكورة في قوله: 


واكام لاسا 2 أ لت کک دیک [المائدة :] المذكور في قوله: 
أي أ 


7 


(وَالحَضَرِيْ وُقُوعُهُ كَتِيرٌ)؛ أي أن أفرادً ما نزل على التب هوس في الحضّر 


كثيرٌ فهو الأصل كا تقدّم فلا يحتاج إلى تمثيل؛ لوضوحه» ذكره السّيوطيٌ في «إتمام 
الذراية) ثم تبعه ا 

وممّانزل على النَبِيّ صا يوسا في دار الحضّر كما تقدَّم #سوورةالمعاذلة دأو 
المجادلة -. فنا نزلت على لَب ورسآ في المدينة. 

ومنه أيضًا: سورة الكوثرء إلى غير لِك مما ورد في الأحاديث النْبويّة أنّه نزل على 
الب صََنَعَلَهوسَلَهَ في دار الإقامة. 


ماب بن عبد اله ين تد المت 





قال المصنف رحمه الله : 


ىت هنر 


النوع الخامس والسادس ؛ 
الليلي والتهاري 


َسُورَةُ القن أ ث في اللَّيْلٍِ وَآيَة القبْكَة أي (ققول) 

وة ميا ايها الى فل  )‏ بَعْدُ الأزْواجكَ) وَالْتْمُ سَمْلْ 
ا الي a E‏ التي خُضَتُ بها اقبت 
واب القلاك ةالذيتا أي طخل فو بو ة بيا 
قَهَذِهِ بعص لِلَقِوَعَلَ أل اكير اهار كول 


<6 +8 +3 ¥ قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَيْف رجةأله في هذه الجملة النّوع الخامس TS‏ 
وع ا الروك تمان أو مكانًاء فقال : (التوع الخامس والسادس: اللي 
والتهاري» ومَلدَّان هما التّوع الام والشافسن فخ الأنواع الخمسة والخمسين 
الحاصرة ها العلم عند المُصَتف» وبين فيها مسألتين: 

الالال يعض ازل ف اللبل. 

والمسألة الثّانية: الإشارة إجالًا إلى التّهاريٌ. 


ول يذكر حد اللَيلٌ والنّهاريٌ أسوة بالمكّىٌّ والمدزئ» وكأنّه ترك ما عداهما لوضوحه» 
كما سبقت الإشارة إليه. 

واللّيلنُ من القرآن هو: ما نزل في اللّيل. 

والتّهاريٌ منه هو: ما نزل في التّهار. 

فأمًا المسألة الأولى - وهي عد بعض ما نزل في اليل -» فقد ذكر أربعة من أفراده: 

الأوّل: سورة الفتح» وهو المذكور في قوله: (وَسُورَةُ الفح أكث في اللّئِلٍ)؛ أي: 
رلت ن الل قث هذا فى ديك عم عند البغارى. 

والتازل منها هو إلى قوله: :رطا مُسَتَقِيمًا & فهو الواقع ال حبر عنه في الحديث؛ وإليه 
ذهب السيوطيّء خلافا لكلام الُلقينِيٌ في «مواقع العلوم». 

والقّاني: آية القبلة» وهي قوله تَعَالَ: 3 وَل مَجَهَلَك سَظرَ لمحد الَْرَارَ # 
[البقرة:44١]»‏ فبا نزلت في اللّيل أيضًا. 

ففي حديث أبن عمرٌ في «الصّحيحين): بَيْنَمَا الاس بِقبّاءِ في صَلَاةٍ الصّبّْح إِذْ جَاءَهُمْ 
آتِ قَقَالَ: إن ال الهايو ومام قد ر عليه الله فزن فقوله: (قَد رل عَلَيِْ اللَبْلَه) 
إشارةٌ إلى كون آية التّوجُه إلى القبلة نزلت بالليل» وأخبرهم هو وهم في صلاة الصّبح. 

وها الظّاهر المتبّادر من اللَفظ يخيش فيه أنَّ أوّل صلاةٍ صلاها الس اووس 
إلى الكعبة كانت صلاة العصرء ثبت هذا في «الصّحيحين»» فيُّقدّر حينم أنه أنزل عليه في 
الل فلم ع اروا لمرو مات الفعمن رة ا ا ا صل س 


اها الوت | إلا فى صلاة الفج . 
ع يتو جهوا إا في 
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ويكون خبر الصَّحابي في قوله: (اللَيْلَةَ) باعتبار عليه هوء فانّصل الخبر إلى أهل قباء 
باللّيل وكان ممّن سمعه ّا المخبر منه» ثم لما جاءهم وقد أقاموا صلاة الفجر وهم 
كيرا ريك لس عرس باد ار من دو قد حول إل الكفيةة وبهاذًا 
يرتفع الإشكال بين الحديثين» ويُعلم أن نان القيلة ا نار UN‏ 


ل 2 صم ر هه 


والقّالث: قولهتَعَاكَ: ليام لين هل لَارويِكَ ويتايك وض لمن ... * 
[الأحزاب:09] الآية» وهو المذكور في قوله: 
وقول يا أيْهَا الك فل» 2 بَعْدُ «لأزواجك) وَالخْثْمْ سَمْلْ 
ال a‏ 2 
لوسك في النَخِيرء وهي قوله تَعَالَ: :3 اا لين فل ارک إن كشن ردت 
اله الذي وَزِسَتَها % [الأحزاب:۲۸]» فالمراد من الآيتين هي الآية الأولى. 
وكان نزوهًا على لَب صا القوو ا ا مدان سو اا 
راق همد لل ا ارا 
فر حر ةن ایت متّفْقٌ عليه. وكان النساء رجن لقضاء حاجاتہن موا فم 
رجعت إلى التَبِيّ صا ليور وقال عمرٌ ما قال؛ أنزلت تلك الآية في اللّيل. 
والرايع: آية التوبة على الثلاثة دين خلفواء وهو المذكور في قوله: 
وآ EEE Ek‏ فيه 
وهي قولّه تَحَالَ: #وعل التَكَمَةِ لیت يفوا > ا يا نفك 
وَضَاقَتٌ عليه أَنفْسَهُمْ * [التوبة:184]» وسمُوا مُوا ب(الثّلاثة الذين حَُلّفُوا) لا (الثلاثة الّذين 
تخلفوا)؛ لام 3 
عن الخروج إلى غزوة تبوك» فهم باعتبار الجهاد متَخلَّفِين؛ أي متأخرين عن الخروج مع 


څرت توبتهم» فهم خَلّفُوا في قبول توبتهم» وباعتبار خروجهم تَلّفوا 


المجاهدين» وباعتبار التّوبة مُخْلّفين؛ أي مؤخحَرين عن قبول التّوبة منهم لما جاءوا إلى 
التي صَِلََهعََِهِوسََءَ وأعتذروا إليه. 

وكانت التّوبة عليهم قد نزلت في الآيات من سورة التّوبة في الثلث الآخر من اللّيل 
RR‏ 
صا وسل في بيت أهّ سلمة 

ا N‏ 
وتجمع أوائل أسمائهم في قولنا: (مكّه)» ف(الميم) لمُرارة , بن الرّبيع يَدَلنَدْعَنْهُ و(الكاف 
لكعب بن مالك كتف و(اهاء) هلال بن أمبّة كيوَإتعنة. 

وأمّا المسألة الثانية - وهي الإشارة إلى التهاري جملا -: فهي في قوله: 
تووويقش يوغل الا ارت 
أن أكثر ما نزل من القرآن كان نازلا على الى موسر في النّهار؛ لأن النهار 
مدل فاط الل و اروس ا رادل ل ن ل نار نكاما 
© [البا]؛ يعني: محلا للمعاش وتدبيره. 

فالمناسب للوحي هو أن يكون أكثره في النّهار ليتلقاه الاس عن التي اووس 
غضًا طريّك حينَ كونه بارزًا إليه» فإنَّه یکون في نہاره أكثره مع النّاسء وأ ما في اليل فإنّه 
يأوي اووس إلى بيوته» وندر أن يخرج الى صا ايه وسار في الليل. 

ومن التّهاريٌ قولّه تَحَالَ: 2 اوم َكلت کک دینک وَأَمَنَتُ عَم نعمت وَرَضِيتٌ 
کہ سکم دیا ##[المائدة:0] فاا نزلت عل التي صََلنَدعِوسَلَ يوم عرفة بعد 
العضره لبف ذا وت غم و الطاب فق لتحي 


ا E‏ هه 
e 6 E‏ 
حم کم ا 


روق 


ع ۴ 
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قال المصنف رحمه الله : 


النوع السابع والثامن: 
الصيفي والشتائي 


جسم ست 


ج لں 
ع انق 2 20 الک3 م 14 5-2 9 3 $ al‏ 
- ڪڪ 2 8 e‏ يسه 
ب ل سب 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَئَف رَيِمَدآَنَُ في هذه الجملة النّوع السَّابع والثامن من الأنواع الاثني عشر 
اععة إل المتوله a‏ (التوع السابع والثّامن: الصيفي 
والشتائي)» ومَلذّان هما التوع السّابع ولا من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة 
هذا العلمَ عند الصتّف. 

وبين فيها مسألة واحدةٌ؛ وهي: عد بعض أفراد الصّيفيٌ والستائي» ول يذكر حدَّهما 
لوضوحه. 

فالصّيفئٌ من القرآن هو: ما نزل من القرآن في الصّيف. 

والشّتائيٌ: ما نزل منه في الشتاء. 

وم يقع في كلام النَّاظم ولا صاحب الأصل - وهو السّيوطيٌ - ولا صاحب أصل 
الأصل - وهو البّلقِينيُ - ولاغيرهما من المتكلمين في علوم القرآن ذكر الخريفيٌ 
والر ي هع أن فصول اله آريعةهي: الضف والخريق» والشعاء ريي ا 


ذكروا هذا النّوع ومقابله بقولهم: (الصَّيفيٌ والشَّتائُ» وجرا على هذا لأنَّ الرّبيع عند 
العرب ا ع اشا e‏ الشيسية 0 


2 ك 


دما کرد للشيف والع؛ و e ١‏ للشتاء واتريف. 

واد مايجد العربٌ في جزيرتهم من الأثر في الحرارة والبرودة يكون في الصيف 
والشتاء» فجعلوا الصيف أسما يتبَعْه الرّبيع» وجعلوا الشتاء أسمًا يتبعه الخريف. 

وأمّا المسألة المذكورة التي أقتصر عليها المُصَئَّف - وهي عد بعض أفراد الصيف 
والشتائي -: فإنّه ذكر آيتين: 


والأخرى: شتائية. 

فاا الآية الصَّيفيّة فهي آية الكلالة وهي قول تَعَالَ في آخر سورة التساء: 
ام يا فى لکا € [النساء:10]» فإِنّه ثبت في «الصَّحيحين) 
أا آبة صيفية؛ لقوله ةوسا لعمرّ: «ألا َفيك آية الصَّيْفٍ؟)؛ أي التي نزلت في 
الصَّيف. 

والكلالة هو: من لا والدله ولا وّلدء وقدذكر شيخ شيوخنا محمّد الأمين 
انين يدام مدن البيتين في ضابط الكلالة وم يعزهماء فقال: 

لوكت امد ا ال سر تت 


ی رە 2 NE Aor‏ 0 ا 25 ند و 
لاوالديبقى ولامولود فانقطح الأَبتَاء والجدود 
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وأا الآية الشتائية فهى الآيات العشر الّتى نزلت في براءة عائشة رها في سورة 
3 13 5 جز زر 7 ١‏ ريسم صد > له و 
النور» وأوَّها قوله تَعَالَ: ورن الذي جَاءُو بِآلفكِ عصبة منك # [النور:١١]»‏ والإفك: البهتان 


و سدس 


الذي رُميّت به عائشة ووََيَدعَنها. 

وجا يك قبي عن أن القرا قال و دت ارقا ف لو اعبار 
التّقل» فالآية الصيفية لني تقدّمت ذكرئًا فيها حديث عمرٌ كتف وأما مؤُلَاءِ الآيات 

ففي «الصّحيح) أن عائشة رَبَدَآئَهُعَنَهَا نزول الآيات قالت: «وَإِنَّهُ ادرو ودر 

ا مان - أي الدر - «وَهُوَفي يَوْم شات فقومًا: «وَمُوَفي يم َاتِ» يدل على أنَّ 
دَلِكَ العَرق الذي نزل منه صلا َوه كان في يوم من أيام الشّتاءه وكلذًا هو الذي 
ذهب إليه اليّلقِينِي وجماعة. 

ونازع فيه السّيوطيٌ باعتبار أن مَلدّا يرا عن نزول العَرّق منه ماله اغنيل 
وجود الوحي على أي حال كان في صيفي أو شتاء» وهو مجه لكِنّما ذهب إليه البُلقينيٌ 
وغيره أو فان الأصل أن خبرها هو عن تلك الحال» ف ١(وَهُوَ‏ في يوم شَاتِ)؛ أي 
معد فول كتاف الآبافي امير اليه رل من اضرا الالمال الى اكه 
السّيوطيٌ . 

وعلى كل : فالمضبوط كونه صيفيا 
في الأحاديث والآثار. 


َه 
سينا 
0 


2 > و 0 03 ا 


قال المصنف رحمه الله : 


كآَيَةٍ الكلائةٍ المْقَدّمَة في تؤهوفي بَيْتٍ 


1 التَارْلُ E NE‏ ا آل وَحيًا 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَنّف ةله في هذه الجملة النّوعَ النّاسع من الأنواع الاثني عشر الرّاجعة 
إلى التّرول زمانًا أو مكاناء فقال: (التوع التّاسع: الفرّاشي من الآيات)» وهوالنّوع 
التاسع من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة عدا العلم عند المُصَنّف. 

وزاد في الترجمة قولّه: (من الآيّات)» نظير ما ذكره في الحضّريٌّ والسَّفريٌ لمَّا قال 
من (من آي القرآن)ء وتقدّم أن إفصاحه وقع مُبالغة في الإيضاح؛ للتّذكير بمتعلّق هذه 
الأنواع» وهو القرآن الكريم» سوه وآيائه» إلا فسائر الأنواع التي ذُكرت معها ترجع 
ا 


وبين فيها مسألتين: 
المسألة الأولى: عد بعض الآيات الفراشيّة. 
والمسآلة العانية: الإشارة إل التلحق ا 


ماب بن عبد اله ين تد المت 





ولم يذكر حدٌّ الفراشيٌ لوضوحه. 

والفراشئ: ما نزل من القرآن على النَبِيّ صا هسام في فراشه؛ سواءٌ كان ناتا أو 
غير نائم. 

والفراش هو: ما يُُسط على الأرض للجلوس أو النّوم عليه سمي (فراشًا) لأنّهِ يُمْهد 
ويُوطَاء فبُطلق على موضع ال جلوس» ويُطلق على موضع اللوم ومرادُهم هنا: ما يختصٌ 
بما مجعل له صد اوس للتوم عليه؛ سواءٌ نزل عليه وهو نائمٌ أو كان يقظانَ غير نائم؛ 
ولكِنه جالسٌ على فراشه اووس . 

فأمًا المسألة الأولى - وهي عد بعض الآيات في الفراشيّة -» فهي المذكورة في قوله: 


sS AR & 2‏ ر ا ا 1 
ا الثلاثة الماه ي قەن ا 


9 0 


ع وعد 
ما 


ا 
نزلت والنبيّ ص يوسم على فراشه في بيتِ أمّ سلمة 
ل 100 
بأعنة انك او لني عبنو وار انيه 
أي: يُلحق بالفراشيٌ ما نز على الي صََلنَعكََوسَمَ وهو نائٌ؛ كسورة الكوثر» صرّح 
به السّيوطيٌ في نٌقاية العلوم»» وكان الأولى أن يُقال: 
يَلْحَفَهُ اتال جين الوم كَسُورَةٍ الكَوْئَرٍ وَسْط القَوْم 
أتها کا رلت واللی صا هيوسم نائم . 
شير إليها عند النَّاظم بحال عارضة في النّوم؛ وهي الرّؤيا. 


فإنه يعيّن أ 


وأة 


017 


والأصل عندهم في مدا : ما في «صحيح مسلم» عن أنس ينا أنه قال اما الى 
َوَس بين أظهرنا إِذْ أغفى إغفاءةً ثم تبسّم ضاحكاء فقال: أنِْلَتْ نَتْ عََ آنا 
سُورَةًا؛ ثم قرأ سورة الكوثر. 

فذهب جاعة كالبلقينيٌ وغيره إلى أا نزلت على التَبِيّ صل عر وهو ناف 2 
شكرة ووا وروا اا2 ای أن ماراوه ی ماما تعد وا فيك هااا 
حسن عن أبن عباس ودََتَدَعَنهَا عند آبن جرير أنه قال: «كانت رؤيا الأنبياء وحيًّا». 

وف البخاري عن عبَبّْدِ بن عميرٍ مَهُلَنَهُ - وهو من كبار التّابعين - أنَّه قال: «رؤيا 
الأنبياء وحي». 

ونقل أبن القيّم في «أعلام الموقّعِين» الإجماعً على أن ما يراه الأنبياءٌ في المنام وحن 

ولا إشكال في مَلذَّاه وإنّما الإشكال في كونٍ قول أنس: (إذ أغفى إغفاءةٌ) خيرًا عن 
نوم» فهاذا هو الذي ذهب إليه البلقيني وجماعة» وذكروا فيه ما ذكروا. 

1 ذهب الرّافعيٌ في «أماليه» وتابعه السيوطي اله الإغفاءة المذكورة هي إغفاءة 
اوی العى كانت تاب الب الت وود إذا قزل عليه الونحى نابعت فة الو 
اني كانت تُصيب الى ص هيوسا فى كحال النّائم وهو ليس كدَلِكٌ وهلذا هو 
الصحيح. 

فحيئنذ ل يكن التب صالهيهِوسَامٌ نائمّاء ولا ثبت نزول شيءٍ من القرآن مع نوم التبيّ 
ءوسل ولو ثبت لم يكن ممنوعًا منه؛ لأ رؤيا الي هرسار وح لَك 
الأصل في القرآن تلقيه بالسّماع والقراءة؛ كما قال تَحَالَ: # وَدَا تأنه هايح ران 16 


ا 
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فإذا قرأه جبريل وسمعه التب صا وسار من جبريل لبه السام فإنّهِ ص دوس 
مأمورٌ باتّباع قراءة جبريلٌ» فكان القرآن ينزل على النَّ صا نظا نا 
وهو الملائم للحالٍ الكُملى للقلب» فا حال الكُملى للقلب هي حال اليقظة» وقد قال 


0001100 


الله في سورة الشعراء: ‏ نَل به الین ا عل ليک تون من الْسسذييتَ (1)85 ) 
[الشعراء]» فحال الكمال حيتئِذٍ أن يكون نازلا على الب صل يوسم في اليقظة» مع 
عدم أمتناعه؛ إلا لِما ذكرنا من متابعة القراءة. 

ونظير ذا مما يُذكر مدًا على وجه الاستطراف في لطائف العلم أنه م بزل على التَبيّ 
ََأَلدَةءَيَهِوْسَ : نوات وحن التطا يل لاد عل الح زرا روس مي 
كان ف ر ا واو اڪله وسا . 
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)١(‏ إلى هنا تمام المجلس الثَانيِء وكان ذلك ليلة الخميس الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى» سنة تسع 


قال المصنف رحمه الله : 


النوع العاشر: 


أسباب النزول 


2 2 7 2 - . 2 ف وه Ez‏ 

وصنف اا الاسر فيوفيمم نحوها استفسارًا 

اا مم ع اله ص ا ق :8 8 gE r e‏ ° 

ما فِيهِ يرْوَى عن صَحَاٍ ر وَإِنْ بعر سد فمنقطع 
و9 


أو تابعِيْ فَمُرَْتَل وَصَخَّْتٍ 2 افيا كْمَالِإِفْكِهِمْ مِنْ قِصَّةّ 
وَالسَّع وَالحِجَابٍ مِنْآيَاتِ كلق المَقَام الأمُر بالضلاة 


$ 


م +8 + ¥ قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَبَّف رَيِمَهَلنَهُ في هذه الجملة التوع العاشرمن الأنواع الاثني عشر الرّاجعة 
إلى الترول زمانًا أو مكانًاء فقال: (النوع العاشر: أسباب التزول)» وهو النّوع العاشر 
من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده. 

وبين فيها أربع مسائل: 


والمسألة الرّابعة: عد بعض ما صم سببٌ نزوله من القرآن. 
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و بكر خد (أسباب الترول) مع اة إل وعلداامفقوة في كلام أكثر اللمتقدمين 
المصتفين في علوم القرآن» فلم يذكره الزّركشيٌ في «البرهان»» ولا البُلْقِينِيُ في «مواقع 
العلومء ولا السّيوطيٌ في «الإتقان». 

وشرع المتأخرون في تلمُس عبارة تؤدّي إلى ما يُعبّر عن معناه» فأتوا بما فيه طولٌ؛ 
كالمذكور في كتاب «مناهل العرفان» للزّرقاٌ أو غيره. 

ومن ذخائر كتاب «التيسير) للكافيجيٌ - وهو من شيوخ السّيوطيٌ - أنه ذكر هدا 
فاه قال: (هوانّذي نزل به القرآن). آه؛ أي: وا ول مهه كران فالباء في قوله: 
(به)؛ أي بسببه» فهي للسببية. 

والحص من كاو اعلض أن بقال: هوه أرل شي ۶ من القراق لأجله: 

وقولّنا: (شيء) يشمل الآيةً والآيتين والسّورة» فقد يكون النّازل آية أو آيتين أو أكثر» 
ا وقد ا لع سور اة 

وقولنا: (لأجله)؛ أي: لوقوع أمر نزل القرآن بعدّه. 

وها المعنى للسّبب يراد به معني خاصٌء وهو كوثه مُتَعلّقَا بحادثة. 

وأهملّ المتكلّمون في هلدا النّوع أسبابٌ نزول القرآن العانّة» فن أسباب التّزول 
نوعان: 

أحدهما: أسبابٌ خاصّة؛ وهي المذكورة عند المُصَّنّف وغيره. 

والآخر: أسبابٌ عامَّةٌ؛ وهي: المقاصد التي أنزل ES‏ نوكن و سكن 
أسبابًاء وقد يجيء في القرآن أقترائها بلام التعليل؛ كقوله تَحَالَ: 3# لرا كيد 4 


.]١9:ص(‎ 


ومذا النّوع من الأسباب هو بالمحلٌ الأعلىء إذ ين فيه المقاصد والغايات التي 
لأجلها أنزل القرآن انين كرون ن عبييها قرو E‏ الخاصّة» فالأسباب الخاصّة 
الي صف فيها المصتفون ترجع أصلًا إلى الأسباب العامة 

وملذا النَّعَ من أسباب التزول هو مقاصد القرآن الجامعة» فإنَّ مقاصد القرآن نوعان: 

أحدهما: مقاصدٌ عامّة؛ وهي التي ذكرناها. 

والآخر: مقاصدٌ خاصّة؛ وهي المتعلّقة بشوره واحدةً واحد عا سكي ا 
السّورء أو موضوعات السّور» أو غايات السّورٍ. 

وأمّا المسألة الأولى من المسائل الأربع التي ذكرها مما سبق عدّه - وهي إفراد أسباب 
ارول لضفيف معد أشار إلبها يقر 

EE Er‏ فِيِهِقَيَئُمْ وها أسْيَفْسَارًا 
ا ا 

كتاب «أسباب التُزول» للحافظ عل , بن المدينيٌ» وأشهرها : كتاب الواحدي» ومن 
أحسنها: كتاب «العجاب» لابن حجر العسقلاني. 

وقد أشار السّيوطيٌ في «إتمام الدّراية» إلى أنه ترك أكثّره في مُسوّدته» فلم يَمِمَّ له 
تببيضُهء وكتابه مطبوعٌ في جلّدِين» فيُعلم أن كثيرا مما فيه لم يتم لمصتفه تحريره؛ ثم مع 
السيوطي كتابًا في هذا أَوَعَبَ أسمه: «لباب النقول». 

ومن لطف المصتفات فيه وأقرما مأخذًاء وأنفعها لعموم الخلق؛ كتابُ «الصّحيح 
الف اساب الثزول» للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رجاه 

والمسألة الثّانية: الإعلام بأد طرق ععرقة اتا لرا الک ورا 
أشار بقوله: (قَيَمّمْ نحْوَهَا آسْتَفْسَارا)؛ أي ي إذا أردت معرفة سبب نزول آية أو سورة 
فالتمسه من الكتب المُصتّمة فيه» فلا طريق إلى معرفة أسباب التزول إلا بالتّقل. 
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سحا وح سر رس سررسم 
والمشاهدة) آھ؛ آي: لا يصح نط تَطْلبٌ أسباب التّزول الخاصّة بالتظر والاستنباط» فسبيل 
معرفتها وجو د التقل في المرويّات. 
وآمًا المسألة الثالئة - وهي أقسام المرويّات في أسباب التزول - فأشار إليها بقوله: 
ما فيه يُرْوَى عَنْ صَحَابي رفع وَإِنْ بير سد فمنقطع 
َو تابعِئ ت E‏ 
ففيه أن المروياتِ المُتعلّقةَ بأسباب الثزول ثلاثة أنواع: 
أوَّها: ما يُروى عن الصَّحانٌ. 
الاق ها گر بغر سكن 
والثالث: ما يُروى عن التَابعيٌ. 
وعبارة البّلقِينيٌ في «مواقع العلوم» - وهو أصل أصل هلدا لظم كما تقدّم قبل -: 
(ومَا كان عن صحايٌ بغير إسناده فهو مُنقطعٌ» فأمًّا المنقول عن التّابعيٌ بسنده فهو 
a‏ ب نلا 1 أى 
eT‏ السّيوطيٌ في «النقاية» قريبة منهاء وزاد: (فإن كان بلا سند 55). 
ثم قال السيوطي في «إتمام الدراية) ب الذي هو شرح «النقاية» - (كذًا قال البلقينيٌ 
فتبعتاه» ولا أدري لِم فرّق بين الذي عن الصَّحابِيٌ والّذي عن التَّابعيّء فقال في الأوّل: 
مُنقطمٌ» وفي الثاني: رد مع أن الحم فيهما الانقطاع والرَّدُ). آه. 
a‏ الذي أبذاة الشيوطئ د E‏ آخر کلام البلقيني عام فاته قال: (وما 


كان بغير سندٍ فلا يُقبلٌ)» فيجوز أنه أراد بهذا الحُكُمَ على ما رُوي عن الصحابع وما رُوِي 


شرح «منظومة التفسير» 


فالتُوع الأوّل: ما كان عن صحايٌ بإسنادِء فهو مرفوعٌ. 

والتوع الاني: ما كان عن صحايٌ بغير إسناد» فهو مُنقطع. 

والتوع الثّالث: ما كان عن تابعيٌ بإسناد» فهو مُرسلٌ. 

والنّوع الرٌابع: ما كان بغير سند فإنَّه لا يُقبلء ومّذا النّوع يجوز أن يكون مُتعلًّا 
بالتّابعي؛ لاله اقرب مذكورء ويجورٌ أن يكون حُكمًا على کل ما كان بغير إسنادٍ؛ سواءً 
كان عن صحابيٌ أو عن تابعيّ. 

وتقريب المذكور هنا: أن المرويّات في أسباب الترول نوعان: 

أحذهما: ما كان عن الصَّحايٌ. 

والآخر: ما كان عن التّابعيٌ. 

EEK بحن مور‎ E 

وما لا ]سنا له فشك الى لآن عمد النظر لاك هو الاسناد: 

فبقي التظر في المرويّات عن الصحابة والتّابعين مما جاءت مُسندةٌ عنهم» فما صح 
عن الضَّحايٌ فهو صحيحٌ» وما صح إسناده عن التّابعي فهو ضعيفٌ؛ لأنّه مُرسَّل. 
فحكاية النّابعي سبب نزول يجب - كما تقدّم في كلام الكافيجيٌّ - أن يكون مُستندُّها 
هو: السّماع والمشاهدة» وقد تلف وجودها بسبب الإرسالء فمرويّات التَّابِعِين في 
اسا ارول هو اكت انايلها اليم د هى ص لأنَّا من جملة المراسيل» 
والمزاسيل حكيها: المبعت: 

لكِنَّ باب التفسير - ومنه علوم القرآن - مما يُتسامح فيه في المنقولات» فالمراسيل 
تكون عمدة في التفسير» ذكره أبن تيميّة الحفيد في ١مُقدّمة‏ أصول التفسير)» وأبن حجر 
في «التكت على أبن الصَّلاح)» وَذَلِكَ بشرطين: 


أحدهما: تعدد تلك المراسيل» بأن تكون عن أثنين فأكثر. 
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والآخر: أن تختلف غار جُهاء بأن يكون أحدّها عن تابعيٌ مَك والثّاني عن تابعيّ 
عراقيٌ» والثّالث عن تابعي شاميٌ» فاختلاف يُلد ران شل اوت أل در ای 
وأنَّ مدا أخدّه من طريق غير طريق الآخر. 

ون اا لواحن بعض المواضع» فيتتابع أهل التفسير على 
الاعتداد به» فيكون حينئذ عُمِدةٌ من جهة تلقيه بالقبول. 

ومنزلة المراسيل - بل المرويّات في التّفسير - بابٌ فيه شفوف نظرء أخطأ فيه جماعة 
من الهاخرين: قصاووا تعاملون فر وات اللنسير كرو ات الا اديت فق الالال 
والحرام» وها خحطاً؛ لأنَّ علم التفسير من باب العلم العام المستفيض في الأمّة الذي لا 
يتاج فيه إلى نقل عن خاصٌ» فهو في هلدا كالمغازي» فإنَّ معاني القرآن الكريم وأخبارٌ 
مغازي التَبِيّ صا يمار يستفيضٌ ذكرٌُها بين النّاسء فتكون من العلم الشائع الذي 
لا يُحتاج فيه إلى نقل خاصٌء فأنت لو تطلّبت إسنادًا يرويه فلانٌ عن فلانٍ عن فلانٍ أن 
بدرًا كانت في السّئة الثّانية فلا تكاد تجد مَنذَاِ لأنَّ شهرة مدا وأستفاضتّه أَغْنَتْ عن نقل 

إذا غلم 115 ی یک ا ی او عزن ا کا ون ا 
إسناده آم لم يصحً؛ هل يُعد من المرفوع آم لا؟ فن المُصَتّف تبعًا للسّيوطيٌ - وهو تاب 
البُلقينيّ - جعلوه مرفوعًا؛ إذ قال النّاظم: (مَا فِيه يُرْوَى عَنْ صَحَابِيَّ رُفِعْ)؛ أي: ما جاء 
عن الصّحابة زتعن من الخبر عن أسباب التزول فإنَّه من المرفوع؛ أي: مما يُضاف 
إلى النيّ وسار وتكون إضافته هنا باعتبار الُكم. فهو مرفوعٌ حك 

واهل العم ا ی ا اماج برفعة إن 
الي صا عوسي هل يكون مرفوعًا لتعلّقه بمعاني القرآن - وهو وحيٌ لا تبر عنه 
باجتهادٍ - أم لا يكون مرفوعا؟ 


فذهب أبو عبد الله الحاكم في «المستدرك) إلى أنّه مرفوعٌ» فجميع ما جاء عن 
لكين اعدو ل a‏ ركو وار امد N‏ 
القيّم في (إعلام الموقّين)؛ لأنَّ الصّحابة كته تلقوا عن لبن لاوما القرآن 
نقلًا للمعاني والمباني» فهم تلقّوا قراءتّه وتلقوا تفسيرّه» فيكونٌ ما أخبروا به راجمًا إلى 
احبر عن رسول الله ايسأ ومع قوَّة هذا القول فالجمهور على خلافه؛ لأنَ 
الأصل هو الاحتياط فيا يُضاف إلى التي هوس 

فهاذا الذي ذكره الحاكم في «المستدرك) وأَبن القيِّم في «إعلام ال قر 
كن يُنازعها أصل الاحتياط فيا يُضاف إل النَبِيّ صاة وسار من الأخبار. 

ومن التّفسير شيءٌ ذهب الجمهور إلى أله يكون مرفوعًاء وهو أسباب الثزول» فذهب 
المحاكمٌ في «معرفة علوم الحديث» إلى أا تكون مرفوعة» وتبعه المصتقون في علوم 
الحديث؛ كابن الصلاح» والسّخاويٌ» والسّيوطيٌ وَيمَهُدانَك وأشار إلى د لِك العراقيٌ في 
«ألفيّته» فقال: 

وعد اف ر المكابدي. . رفغا مولعل الأسبناك 

N EEN IG 

وين مما تقدّم أن الحاكم له مذهبان في ذو المسألة: 

ادها دف عام وره الذي ذكره في (معرفة علوم ال سن أن الرّفعَ 
يختصٌ بأسباب التزول. 

والآخر: مذهبٌ عاةٌ؛ وهو الذي ذكره في «المستدرك»» من أنَّ الرّفع يعم جميع 
المرويٌ عن الصحايع ف التفسير. 

والمذهب الأول - وهو الخاصٌ - هو المُّقدّم من قوليه. 

وخبر الصّحابة ركت عن أسباب الثّرول له ثلاثة ألفاظ : 
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أحدها: قوهُم: (سبب نزول كذا وكذا - ويذكرون آية 
وكَيْتَ - ويذكرون قصّة أو حكاية). 

وثانيها: قوهُم: (كان كذا وكذا - ويذكرون حكايةً -» فنزل قوله تَعَالَ - ويذكرون آي 
ا 

وثالئها: قوهم: (نزلت هذه الآية في كذا وكذا). 

وذو الألفاظ الكّلاثة بينها فرق: 

فالأوّل: من باب الصريح» ا 

والثاني: من باب الاه 

والكالة ومن اتال 

وقد ذكر هْذِهِ الأنواع الثلاثة أبن تيميّة الحفيد في «مُقدّمة أصول التُسير). 

فأمًّا النّوع الأوّل والقّاني: فهما مرفوعان بلا خلافٍ عند من يحكم برفع أسباب 
ا 

وأا الّالث: فجرى فيه الخلاف» فطريقة البخاريٌ ومسلم إدخانّه في المرفوع وما 

يقة المصتفين في المسانيد - كأحمدٌ وغيره - فلا يُدخلوتُه. 

وزم الزركشئ في «البرهان» أن مُسلمًا على حلاف طريقة البخاريٌ» وكَلذًا فيه نظرٌ 
0 ار مُسلمًاًا ختم كتابه ت(کتات التفسير) - وهو من أقصر كتب «الصَّحيح) 5 
وأورد فيه مرويّاتٍ من مَلذًا المجنس» وكذلك يوك ها فيا مواضع أخرى من 
«(صحيحه)» فهو يدخله في المرفوع كالبخاري. 

وكا ةوهو ودين عر ايها هذ ES EE‏ 
باعتبار تصرف الإمام أحمدّ في التصنيف» وأمّا من جهة التأصيل فيوجد في مواضع من 


كلامه الحكم برفعه. 


والأظهر - والله أعلم - أنه يفتقر إلى قرينة؛ لإجماله. فإذا وجدت القرينة حُكِم برفعه» 
وإذا م توجد لم تحكم برفعه» وال غ ا ا والله 
أعلم. 

وقد أشرت إلى المسألة في «أحمرار ألفية العراقيٌ» بعد قوله: 

وَعَدَمَاقَسَرهُ الصَّحَابِي رَفْعًا قَمَحْمُولٌ عل الأَسْبّاب 


3 


بقولي: 


تعن عا كلها ا لتفية ‏ اغالا ا 
وأمًا المسألة الرًابعة - وهي عد بعض ما صم سندّه من أسباب النزول -: فإليه أشار 


yy‏ رصحت أشي كم لإِفْكهِمُ فين ا 
ال والجكاب هن اباك ااا ا 
فذكر مما صح سببٌ نزوله من القرآن أربعة مواضع: 
أرما نات الأنك سو رة ارو فا هتخت مهات عاش الطريلة فى 
اا خا 
وثانيها: آية السّعي في سورة البقرة» وهي قوله تَحَالَ: #إِنَّ ألصَمًا والمروة من سَعَايرِ 
€ [البقرة:۸١٠]»‏ ففي «الصحيحين»من حديف عائشة روا کتها؛ ا الأنصار كانوا قبل 
الإسلام يُهلُون لمناة الطّاغية» ويتحرّجون من السّعي بين الصّفا والمروة» فنزل قوله 
تَعَالَ: ان الصا والمروة من سیا ا 
وثالثها: آية الحجاب» وهي قوله تَعَال: 3 يا انوت اموا وا نزت انی | 


2خ 2 ر 
تو 90 .[or:‏ 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


ورابعها: الصَّلاة خلف مقام إبراهيم. 
وجاء في هلين ما في «الصّحيح) عن عمر رصا انه فال: : «وافقت ريي في ثلاث: 
فقلتٌ لح ا م 
الع OE‏ اكه لوسرل النقي د تياف كلقي الل 
والفاجر» فمرٌّهن أن يحتجبنَّ فأنزل الله عَرَيجَلٌ آية ا لحجاب ٠...‏ الحديث 

فهاذه المواضع الأربعة من القرآن صكّت فيها كاذه الأحاديث أن المذكور فيها كان 
سببًا لنزوها. 


SS‏ لمصتفين في لِك - الشيخ مقبل 


بن هادي الوادعي و مداه وکتابه كتابٌ لطيفٌ جاممٌ ثم صنّف بعدّه غير واحل. 
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قال المصنف رحمه الله : 


ست ماو اق ی البو 
النوع الحادي عشر: 
ع 29د ا ني کو ع چ 


أول ما نزل 


أَفْرَأعَل الأصَمٌ فَالمُدََفْرٌُ أُوَلَهُ وَالعَكْسُ قوم يسُر 


أوَلْهُ افيف ثم البَهَرَهْ وَقِيلَ بالعَكين بِدَارٍ الهِجْر 


مه +8 + ¥ 2 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المْصَتّف رة آله في هذه الجملة التوع الحادي عَسَرَ من الأنواع الاثني عشر 
الرّاجعة إلى الترول زمانًا أو مكاناء فقال: (التوع الحادي عشرء أول ما فَزْلَ)؛ وهو 
انوع الحادي عشر من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده. 

وبين فيها مسألتين: 

فالمسألة الأول مغرف أو ل ما رل من القراة: 

والمسألة الثانية: معرفة أ ول ما لزل مق المدينة البوية: 

والفرق ينهما: أن الأرلةق المسالة الأوق فطلفه ففيها بيان أرل الازل من القرآن 
ماعا واا الأ رة فى المسالة الثاية فكنتدة أى باعتار ار لما نولوق العدينة. 

والحامل على بيان مََذِهِ الأوّلية المُقَيّدة هو باعتبار كون المدينة صارت دار الهجرة» 
تالمرادييان ا لمال يعد اة 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





ولم یذکر المُصَتّف حدٌّ (أوّل ما نزل)» وكأنّه تركه لوضوحه كما تقدّم في نظيره. 
فالمراد ب(أوّل ما نزل من القرآن) أي: أوَّل ما أوجي منه إلى الى ايوس . 

وأمّا المسألة الأولى - وهي معرفة أَوَّل ما نزل من القرآن -: فأشار إليها بقوله: 

RT التق‎ TT 

فذكر أنَ أوّل التّازل هو صدرٌ سورة العلق: اياسم ديك اى حى © [العلق ]» 
وهو قول الأكثرء ذكره البُلقينيٌ في «مواقع العلوم»» والرّركشيٌّ في «البرهان»» 
والشّيوطيٌ في «الإتقان»» وأقدمٌ من يُنقل عنه الحرم بهذه الأولية هي عائشة كتا 

وقل ]د أونهالتازل هو سورة لذ درس دخات لك و الثم نن: 
(وَالعَكْس قوم يَكَْ)؛ أي أن جماعة من أهل العلم قالوا: أوّله المدكرء ثم سورة أَقرَأ 
فك القول الأول بان الأول ما نول هو صدرسوزة العلق» له سورة المد وأفةة 
من تُنَقَل عنه مَذِهِ الأوَّليّة هو جابرٌ بن عبد الله عة 

ويُعلم بمذا: آن الخلاف قديم؛ فعائشة يها تجعل أوَّل ما نزلٌ سورةً العلق» 
وجابرٌ ودَيَدعَنْهُ جعل أوَّل ما نزل سورةً المُدثر. 

ولاريب أن الأدلّة تبن اولي نزول سورة العلق؛ للكِن يُمكن أن تصحٌ الأوّليّة تي 
قصدها جابرٌ باعتبار معنىَّ خاص؛ وهو: باعتبار فتور الوحي؛ أي أنقطاعه. فتكون 
سورةٌ العلق قد نزلت أل ثم فتر الوحي - أي أنقطع -» ع زلت بعده سورة لكر 

ويمكع القوك ارال اا لاک رة ف ورال ار اعا کا کا 
فالذى رل من مر رة العلق هو صدا ها لا تاها لان اشر ماتا حر وله ق قصّة أن 
جهلٍ المشهورة لما أراد النَيّ صلا ا في القصّة المعروفة. 

وآأمًا المسألة الثانية - وهي معرفة أول ما تزل منه في المديئة -: فأشار إليه بقوله: 


وَل القظفي ف الق وَقِيلَ بالعَكين بتار الهج 

ودار المجرة هي المدينة التبوية. 

وعبارة السّيوطيٌ في «النقاية): (وبالمدينة: وبل زََمُطِفْفِينَ » وقيل: البقرة). 

فأهلٌ العلم تختلفون في أوّل النّازل في المدينة على قولين أيضًا: 

أحدهما: أن أوّله هو سورة المطمّفِينه وهو قول علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

والآخر: أن أوله هو سورة البقرة» وروي مدا عن أبن عباس ومولاه عكرمة. 

وقد نقل أَبِنُ حجر في «فتح الباري» الاتفاق على أن أوَّل النّازل في المدينة هو سورة 
البقرة» ايكون منا وى لاف كلذ شی ق ف ان و انفد الجاع عل أن اول 
النازل ف المد هو سورة البقرة: 

ولا يشل على هذا ما رواه أبن ماجة بإسنادٍ حسنٍ عن أبن عباس يته أن 


اله َلوسر ل قدم المدينة كان أهلّها أخبتٌ النّاس كيلا فنرلت: #إوَيلٌ 


د 


0 


ف لَمُطفْفِينَ © [المطففين]» فَهدًا ا لاحتمال أن يكون تقدَّمَ نزول هذه 
اي e e‏ 

فالعُمدة على ما نقله أبن حجر من أثفاق أهل العلم على أن أوّل النّازل في المدينة هو 
سورة البقرة» ويكون ماروي من كونه سورة (ويل للمطففين) إِمّا مسند ثابتٌ - 
كحديث أبن عباس عند أبن ماجة - لکنه ليس صريحاء وإمّا صريحٌ عن أبن عباس لكِنْه 
غير صحيح» وإنّما صح خلافه عن علي بن الحسين بن عل بن أبي طالب ك كنة. 

ليكوت القول ا راق ار ل الناز لمن القراة أن اله لطاناهى رمو وال 
وسكي (آقرا)كدوآن آزله تررق الذي قى سورة القرة ولا ريت عند مين عله 


ت 


حقائق القرآن ومقاصدَ سوره وآياته أن المبادرة ان کل کل عل معان 
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ات سروت ا اال و اجو الشرة ات لل 
e‏ 2 2 

المدنٌ» وبيان هذا يحتاج إلى وقتٍ ليس هذا محله. للكِنّ المقصود هو توجيه الأنظار إلى 

ملاحظة ماذًا. 
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قال المصنف رحمه الله : 


ىت هبر 


النوع الثاني عشر: 


ال ا ا 


Lo‏ اننا شاشية فيه 
FF KF 65‏ $ قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصتف رجة آله في هذه الجملة النّوع الثاني عَشَرٌ من الأنواع الاثني عشر 
الرّاجعة إلى التزول زمانًا أو مكانًاء فقال: (التوع الثاني عَشَرَه آخر ما فَزَلَ)؛ وبه 
تمّت هذ الأنواع؛ وهو انوع الثاني عشر من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا 
العلم عند المُصَّئف. 

وبين فيها مسألة واحدة» وهي: معرفة آخر ما نزل من القرآن. 

وم يذكر حدّه لوضوحٌه. فالمراد به: آخر ما أوحي إلى الي صَإَلنَْعَلتَهوسَلَهَ منه. 

وبه تام الوحي النّازل إلى أهل الأرض» فد الله عل لكا بعث إلينا عدا 
روسل أنزلٌ عليه القرآن الذي هو وحيّه وكلامّهء فكان نزول جبريل بالوحي بين 


0 3 او ص 2 7 ء۶ 3 ےر اص 
الله وبين محمد صَؤْلنَهعَلِنْهوَسَكَمَ صلة خبر السّماء بأهل الأرض» فلمًا أنقطع نزول الوحي 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





أنقطع خبر السّماء عن أهل الأرض» فلم يبق بينهم إلا القرآن الذي أنتهى إلى هذا 
التما وما جاء به الي صا انەلە وسا من سنته» فسنته وحی کالقرآن. 


وأمّا المسألة المذكورة - وهى معرفة آخر ما نزل من القرآن -: فأشار إليها بقوله: 


)١(‏ فبموت ال صالة يوسا فقد هدا الوحيء فلم يعد لأهل الأرض صلة بخبر السّماء وحيّاء وبقي 
بينهم ها الوح منقولا في القرآن وفي السّنَّة التبويّةء لا يُزاد عليه شيءٌ ولا يُنقص منه شيءٌ» ولمّا أنقطع هذا 
تحسّر من تحشر من الصَّحابة على د لِكَ؛ كأمٌ أيمن» وأنس تة 

وكهّاذه الحسرة بل أشد إذا فقد مدا الوحي من بلدٍ ماء فكما أنَّ الأرض أظلمت بوفاته ةيوار وأنقطاع 
الصّلة بخبر السَّماء؛ فكد لِك تُظلِم البُلدان والقلوب إذا فُقِد منها العلم, فنورٌ البُلدان والقلوب وجودٌ مَلذًا 
الوحي» وظلَامُ ذه البُلدانِ والقلوب ققد هذا الوحي. 

وقد ذكر أبن العريع وغيره أن من أنواع الحجرة المأمور بها: ال هجرةٌ من بلد الجهل إلى بلد العلم؛ لأنَّ الجهلّ 
موت القلوب» وإذا ماتتِ القلوبُ ماتتٍ البلدان» وكم من بل كان مُنتعِشًا حيًا بالعلم؛ فلمًا فقد العلمُ منه أتقطع 
أثرّهء وأشار إلى هدا المعنى أبن | 2 يم في «إعلام الموقعين»» وشيخ شيوخنا أبن بُليهِدٍ في ١مَنْسَكه).‏ 

ونع سارك قرا و کو تارك معد لدو وتتفتت تتفت القلوب حرناء وتتقلب 
القلوب كمدًاء فقد وقفت على بلدان فيها جوامع مرفوعةٌ» وأبنية موقوفة للطّلبة والتعليم» وليس فيها أحدٌ من 
الخلق أبدّاء وإذا تبعت أخبار أهلها وجدت أئَّها كانت بلدًا للعلم» فلمًا مات العلم فيهم ماتت هذه البلاد» وتحوّل 
عنها أهلهاء فتجدٌ مساج وأوقافًا كانت مدارس للعلم وأهله قد ذهبت ول يَعُد لها ؤكرٌء مع أنَّ بعضّها كان العلم 
فيه تُستمرًا أكثر من ثلاقمائةسنة: لن لما ترك الغ واشتفل النّاس بالدنيا متجروهاء فإ إخدى هذ 
البلدان - وكانت فيها ذرّيّة من ذرّيّة جابر بن عبد الله - تحوّلوا إليها بعد القرن العاشرء وكانوا مَشهُورين بالعلم 
والصّلاح والذّكاء والفطنة» فبقي الذّكاء والفطنة في آبنائهم وذراريهم الموجودين اليو لَكِنَّهِم تركوا (قال الله 
وقال رسوله لد ءَلتووَسَلَرَ) إلى نظريّات نيُوتين وآينشتاين» فهم أذكياء» وجماعة منهم يعمّلون في البلاد الأوروبية 
أساتذةً في الجامعات. لهم فقدوا المجد والعزَّ الذي كان لآبائهم. 


1 


ا 


فالمرءٌ إذا أعتبّر بهاذ عم قدرٌ أثر هذا الباب والتّوع في معرفة آخر ما نزل من القرآن» فكمًا أن ذا كان آخر 
انال على محمَدٍ صََرَنعيهوسَلَرهِ فينبغي أن يتخرّف الإنسان من قَقْدِ العلم إذا قد الوحي الذي جاء به الى 
صَِآَآَدعليَهِوسَزَرَ من قلبه أو بلده» فإذا فقد من قلبك صار في عذاب وخسارء وإذا فقّد من البلد زاد العذاب 


والخسار» نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم الإسلام والدّين والعلم. 


32 ايت 1ك فا‎ E 

وعبارة السّيوطيٌ في «النقاية» عفدل د كر هذا النّوع له قال : (قيل: آية الكلالة» وقيل: 
الرّبَاء وقيل: 9# وأدَقوا يوْمَا تُرُجَعُورت فيد 4% [البقرة:١18]»‏ وقيل: آخر براءة» وقيل: آخر 
را صو وا 

فالمعدود في كلامه سنَّةَ أشياء» ذكر التاظم منها شيكين تفصيلاء وأَجْمل باقيها. 

فقيل: آية الكلالة» وهي آخر آية من سورة النساء. 

وقيل: آية الرّباء وهي قولّه تَحَالَ: 36 تايها اريت اموا توا الله وروأ ما بق م 
لرا 4 [البقرة:۲۷۸]. 

وقيل : 9# واوا یوما توجعورت ذ فيه إل أله [البقرة:٠۲۸]»‏ وهي من سورة البقرة. 

وقيل: آخر سورة براءة - وهي التوبة -: لَقَدٌ جا ڪم رَسُولك من 
أَنشرِ كم [التوبة:178] الآية. 

وقيل: آخر سورة التصر: # ضيح يحَمَدِ ريك وآ سره كه حا وبا )4 
السا 

وقيل: براءة. 

وموجنبةالاخختلاف ق ذو الاأقرال لخدلا ما ذكره الصّحابة ق الأخرئةة فإن هذا 
الباب مرذه إلى التقل» والصّحبح فيه يرجع إلى صحابيين: 

أحدهما: البراء بن عازب» وعنده أن آخر آيةٍ نزلت هي آية الكلالة» وأنَّ آخر سورة 


8 
نزلت هي (سورة براءة). 
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والآخر: عبد الله بن عبًاس» وعنده أن آخر آيةٍ نزلت هي آية الرّبَا - والقول الآخر 
عنه في قوله : 38 وَأتّفُوأ وما امور موزل 0 © [البقرة:۲۸۱]؛ راجع إلى هذاء لاال 
ِو الآياتِ ببعضها -» وأنَّ آخرٌ سورة نزلت هي سورة التّصر. 

والقطع بشيءٍ من ذلك مُتعدّرٌ. 

ووجه أختلافهم: أن كل واحدٍ منهم أخبر باعتبار ما عم فهاذا آنتهى علمه إلى شيءِ 
اعرسر ا شان حي تعر فادة با ارا بين اينار" 
وإن لم يقطعوا به. وإلى هلذا أشار البيهقيٌ في «دلائل البق ثم تَبعَه البَافَانٌ في ١‏ إعجاز 
القرآن»» والسَّيوطيٌ في «الإتقان»» في جماعةٍ آخرين. 

ل أله عنوا ينان اكعرا رار لوه القراق طلقا 
وقد تقدم آ٤‏ نم ختلفوا فيه على أقوال» وقلّ ذِكُرُ آخر النّازل في مك فاعم عنوا بأوّل 
Sas ECG ELE ONG ED‏ 
صدرها على القول الأصح المشهورء وأمّا أول النّازل في المدينة فهو سورة البقرة. 

وأمّا آخر النّازْل بمكّة فقلّ من دَكَرَهُ وروي فيه شيءٌ عن أبن عباس يعن عند 
أبن الضرٌّيس في «فضائل القرآن» ا اخونها ل موسرو 
المطففين» وذكر غيدُه عن غيره» ول يرو في الك شيء يَصحٌ. 

لهمي Se N EE‏ مساقت ارك 
التازل مُطلقَاء فأوّل التّازل مُطلقَا؛ أي باعتبار أبتداء الوحيء وأوّل النّازل مُقيِّدَاِ أي 
باعتبار حال الهجرة التي وقعت إلى المدينة. 

وأمّا كون ذلك هو آخر التازل مُطلقًا فظاهر المنفعة بانقطاع الوحي. 
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وأا آخر النّازل بمكة مُقيّدًا فلا يترتّب عليه كير فائدة» فقل ذكرّه عند المصئفين في 
علوم القرآن» ومنهم: صاحب التظم» مع أصولهء فام ل يُعْنَوَا به وإِنَّما أعتنوا ببيان 
اشر ال رلا ا دون اا یمه 

وبتمام هلذا النوع لاني عشر تتم الأنواع الرّاجعةٌ إلى النزول زمانًا أو مكاناء فإنّه لما 
ْج بقوله: (العقد الآول: ما يرجع إلى التژول) ذكر أن تنه (أكنا عشر 
توعا». وهلذا العددٌ لا يراد به الحصر لمن تتبّع مذو الأنواع» فان ما يرجع إلى هذا 
المعنى فوقٌ ما ذكرٌ. 

فالتوع الذي أشار إليه بقوله: (الفراشي من الآيات)؛ يُقابله نوعٌ آخر لم يذكره؛ وهو 
(اللّا فراشييٌ)؛ وأفرادٌه كثيرةٌ؛ فمنه ما نزل على الب هسل وهو قائمٌ؛ مثل قوله 
تعالى: 3# الوم ا لث کک دیک [المائدة:]» فثبت في «الصّحيح» أنَّا نزلت عليه 
صَلنَعَبَوسََرٌ وهو واقف بعرفةء ومنه ما نزل على النْبِيّ َلوسر وهو جالسٌ في 
المسجد, ومنه ما نزل على النَّ ةيسار وهو على راحلته؛ مثل صدر سورة 
الفتح» فقد تقدّم معنا أئََّا نزلت عليه وهو على بعيره» كما أن من تتبّع هدا الأصلّ أمكنّه 
أن يزيد عليه. 

ومن الغريب أنَّ أبن سلامة في «اللَاسخ والمنسوخ" ذكر نوعين يرجعان إلى الزول» 
ونقلّ كلامّه جماعة من المصتفين في علوم القرآنء كن لم يتتبهوا إلى دين النّوعينء فإنّه 
ذكر نوعي (الحريٌ والسّلمِيٌ) عند كلامه على سورة الح وأنَّ فيها أعاجيب» فمنها 
مدن ومکي٬‏ ومنها حضريٰ وسفريٌ» ومنها سلميٌ وحرييٌ و المكيّ 
والمدنٌ ولم يُفردوا مَلدّين التوعين بذكر؛ لا الزّركشيٌ في «البرهان»» ولا السّيوطيٌ في 
«الإتقان». ولا أبن عقيل في «الرّيادة والإحسان» الذي زاد فيه على «الإتقان»» فهلدّان 
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نوعان لم يذكرهما أحد من صدّف في علوم القرآن» وهمًا يرجعان إلى التزول» وهما 


مذكوران في كلام أبن سلامة في «النّاسخ والمنسوخ» - وربّما وجد في كلام غيره ( 


)١(‏ وكلدًا ينبّهِ طالب العلم إلى أنَّ العلم لا نهاية له فإنّه كما ذكر أبن مالك في «مُقدّمة التُسهيل' أنَّهِ مِننٌ 
ربَانيّة ومن رحمانية ذ فمن أقبلّ على الله صادقًا فتح الله له أبواب العلوم» لَك السأن في صدق الطَّلب مع صدقٍ 


فالأوّل - وهو صدق النيّه - بأن يكون ألتماشك للعلم لله سُبَحَائَهوتَعَالَ؛ لا للجاه ولا للرّئاسة» ولا للذّكر 
ول للمتضي ولا ليدم وما تلم العلم غبادة مهرب مها إل اللدد 

والآخر - وهو صدق الطّلب - بأن يصل الإنسان ليله ونهاره ويُديم فكرّه. ويُقلّب نظرّه في العلم» فيكون 
مشغول البأل بده قإذا اتشغل الاس بالدنيا اتشخل طالب الع بالغ وهذا حتيقة كمال عشق الع وعبيه: أن 
يستولي على القلب أستيلاءً كاملاء حتّى يكون عامرًا قلبّ الإنسان» فإذا صارٌ العلم عامرًا قلبّك فيح لك فيه 
الفهم؛ لکن لا يستوي من يُتَعِبُ نفسّه ویصل ليله بنهاره» ويَذَهَبُ نور عينه» ویضتی بدنّه» مع آخر لا يوجد منه 
هذا المعنى» فكما قال الحسن البصريٌ عند ذكر العُصاة: «إئَّم وإ طقطقّت مم البغالء ومَمْلَجَتْ بم البراذينٌ؛ 
ف ال هار قل م وة ل ا ال اهن الراك راقاب يقالن 
قلوبهم؛ فكد لِك يبقى قيدٌ الجهل في قلب المرء مهما أصاب أسمًا منه» فإذا سمي دكتورًا أو شيخًا أو غير د لِك 
من الأسماء ول يكن صادق الطّلب فيه؛ فهاذا لا ينال من العلم مثلما ينال الإنسان الذي يحب العلمَ به عظيمة 
فالصّادق في العلم هو الذي يتمكّن منه تمكُنًا عظيمًاء لكِنّ اسان أن يصدُقٌ. 

وها اا اكد ن يرجعانة ل محيّة العلم على الحقيقة: 

احدهما: آنه يؤسفني أنَّ بعض الإخوان يرسلٌ إل يقول: (هل يو جد اليوم درس آم لا؟)» وأشد من ذَلِكَ أن 
يُرسلّ إيّ معتذرًا عن عدم حضوره فيقول: ( أعلم أك مو جود اليوم)؛ وهل علمت أنّي غير موجود؟!» الأصل 
اللبرؤطة ارين ولرراني ديعاي ا 
E EE‏ رومت مداع SEL ga EE‏ 
يلزمٌ أي إذا كنت مُسافرًا أي لا ألقي الدّرسء إذا أعتذرث أنا فهلذا يكون عُذْرًا في عدم الحضور للدّرس» وأنا 
مفو کا قدا 
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على الله سحاد وَتَعَالَ أنتَ لا تدري بأيٌ تحطوة تدخل الجنّة» وعندما : تمشي مذو التَطّوات لله سجاه وتال - 


=فهلذا أجرٌ لك» فلماذا تبخل على نفسك بالأجر؟» أطلب الأجر وآأحرص عليه وإذا رأى الله منكَ صدق الئيّة 
وأبتغاء العلم أكرمّك الله عَرَصَجَلَّ» أنتَ لا تأي إلى صالح العصيميٌ؛ » أنت تأتي تطلب من الله سُبْحَاَهوَيعَالَ هذا الدّرس 
ليس درس صالح العصيميّ هذا ميراث البو الذي جاء به الي صل الاومأ ذأ وك مدص عدر 
تظن أنَّك إذا طرقت باب الله وهو أكرم الأكرمين أن يردَّك الله خاتبًا؟» > لا يردّك الله خائباء فا لكان الوا 
ينه لو أن درس صالح العصيميّ ل يلق وربّما جئتٌ ولم تجده ورجعت وأعطال الله ة وش لك توي سيف 
وأستفدتٌ منه فوائد» فيكون قد أعطاك الله علمًا على قدر ما تطلب» فطالب العلم ينبغي له أن يُلاحظ هذا المعنى. 

والكغر: يُوسِفْيٍ كذ الك أن بعض الاخوة يترك الخضور أو يترك الكتابة معتدرًا بان الدّوْس صار يتش رمكتويًا 
مباشرةً بعد إلقائه» والعبرة ليست با هو في الأوراق» العبرة أن تتلقى العلم تلقَيّاء فهاذه صفة العلم في هذه الأمّة 

وقد ذكر الشَّاطْبِيٌ أن المرء يقرأ المسألة في الكتاب لا يفهمهاء فإذا جلس في الدّرس فقرّرها الشيخ بعبارة قريب 
فهمها أتمّ الفهم» وكان قبل يستصعبّها؛ لأنَّ العلم هذه الأمّة له أختصاصٌ بأنّه من الوحي والْبوّة: وأئّه عبادة يوذ 
بطريق خاصٌ» فمن سلك هذا الطّريق الخاصٌ فيح له» ومن لم يسلك هذا الطَّريق الخاصٌ لم يُفتح له. 

ولذَالِكَ؛ لو قُدّر أن أحدًا دخل مكتبة فيها ثلانهُ آلافٍ كتاب, ثم أغلق على نفسه حتَّى قرأ هلذه الكتب» وأقتصر 
على هذا الطَّريق = والله لا يكونٌ عالمّاء والله لا یکون عالمًا؛ لان الي راوسا قال: اعون وَيُسْمَعْ منك 
يسع مِمَنْ ب سَِعَ مِدْكُمْ). 

u o TT 
ومخالفة العلماء» وأستخفافه بقدرهم ما لا تحمد عاقبنه» فهو يُعاقًب بهذ الطّريقَ» وما سيستقبله إن ل يرجع إلى الله‎ 
أسوأً من هَذّاء فالّذي ينعزل عن تلفي العلم على الوجه الصّحبح يأ إلى الأمّة بشذوذ المسائلء ولا بحسن هداية الأمّة‎ 
فيم) ينفعهاء ولا يهتدي إلى طريق سياستها فيما يصلحها في دينها؛ سواءً مع الحاكم أو مع المحكوم.‎ 

فإنّْما كان المقصود من نشر تفريغ الدّرس أن يكونّ مُعينَاه فإذا صار مُهِينًا لا مُعينَا وجب رفع الإهانة عن العلم» 
E,‏ العام ذو نور E‏ ر 
فهو لا لان عفرو ت مر قزري ال رن الان ارود ها و ا شيعه زرو ا ی صر 
بارعا يي ادو عار يا و 
ينفع» وأن يجعل علمنا < ا ا لا ةغلا وان ورز قا الح به: 

وهلا تمام المجلس الثَّالثء وكان ذلك ليلة الخميس السّادس من شهر جمادى الآخرة» سنة تسع وثلاثين بعد 
الأربعائة والألف. ۰ 
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قال المصتف رحمه الله : 


العقد الثاني: ما يرجع إلى السند 


وهي ستة أنواع 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَّنّف رأة (العقد الثاني) من عقود منظومته السّنَهَه وهو (ما يرجع 
إلى الستد). ويندرج في هذا العقد (ستّة أنواع): 

ذ(التوع الأول والثاني والثالث: ٠‏ المتواتر والآحاد والشاة). 

و(التوع الرايع: قراءَات التبي صد TOT‏ الواردة ا 

e‏ الخامس والسادس: الرواة والحفاظ من الصحابّة والتابعين الذين 


أشتهروا ڊ بحفظ القرآن وإقرائه). 


س ا 


ومع هلو الأنواع الي : لسَّنَّة عند المُصتف أصل واحد؛ هو: (الستد). 

والسّند أصطلاحا: سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول. 

ومنه: ما يراد عند المحدّثين» فإن ذكر سم (المتن) يتعلّق بصناعة المحدّثين» وأما 
السّند عائّةٌ فهو يتعلّق بأنواع المنقول» فأنتَ تجد نقل قراءةٍ قرآنيّةٍ بسندء وتجد نقل 
حديثٍ بسندء وَج نقلّ قول لصحابيٌ بسنل ونج نقل بيت من الشعر بسنل وتجدٌ نقل 
حكايةٍ بسنل فالمعتمدٌ حي النّظر إلى المعنى العاءٌ للسَّندٍ أصطلَاحًاء وهو: سلسلة 


الرواة التي تتنهي إلى منقول» فلا مخت السّند بالقرآن» ولا الحديث؛ بل يعم كل منقول 
روي على ها الوخه. 

ويّقال فيه أيضًا: (الإسناد)» من إطلاق المصدر على اسم المفعول؛ ك(اللّق) بمعنى 
(المخلوق)» ف(السَّند) بمعنى (الإسناد). 

وقد يفرّق بينهما؛ فيّقال في الإسناد: هو حكاية طريق المنقول؛ أي ببيانه وذكره» فلو 
1 ار ااموية جرت رن اران ستساء ا 
(متنًا)» فان هذه السّلسلة مُسكّى (سندًا)» فإذا 0 حكايتها قيل: (إسنادٌ)» فلو أراد أحد 
أن يلتمسّ من أحدٍ قراءة طريق المنقول قال له: آقرأ إسناد الحديث. أو قال: أقرأ سند 
الحديثء فإذا قرأه سمي فعله (إسنادًا) لا (سندًا). 

والصّند مؤلّففٌ من شيئين: 

أحدهما: رواةٌ؛ وهم: النّقلة الّذِين يأثرُون المنقول بعضّهم عن بعض. 

والآخخر: صيغ أداء؛ وهي: العبارات التي يُحْبّر بها عن صفة التّقل. 

وقول شار NNE E‏ رن قال أخيرنا 
سيان بن عيبنة» عن يحبى بر: بن سعيدء عن محمّد بن إبراهيمَ» عن علقمة بن وقاص» قال: 
سمعتٌ عمر بن الخطًاب يهن يقول: سمعتٌ اسي صَإلَةعََدوسَهٌ وهو على المنبر 
يقولٌ: (ِنّمَا الأَعْمَالٌ بالئيّاتِ..» الحديت» فإنَ السَّندَ المذكور مؤلّفتٌ من الشَّيئِين السَّابِقٍ 
ذكرهما: 

فأمًا رواته فهم: عمرٌ بن الخطًاب» وعنه: علقمة بنْ وقاص» وعنه: محمّد بن إبراهيمَ 
امو »وعد فب من فيل ا ای وو مان من ع وع ع داه ين 
الزبير ا ميدي وعنه: حمّد بن إسماعيلٌ البُخاري. 


وأمّا صيغ الأداء فو ا وأخيرناء وسمعت» وعن. 
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فکل سند يمنقولٍ من حديثٍ أو غيره فهو مُشتهِلٌ على رُواةٍ مع صيغ أداء. 

والسّند المتعلّق بنفلٍ القرآن ثلاثة أنواع: 

أوّها: سندٌ قراءة؛ وهو: السند الذي يتتهي إلى أختيار قراءة مُضافةٍ إلى إمام متبوع فيها. 

وثانيها: سند رواية؛ وهو: السند الذي ينتهي إلى الآخَدٍ عن إمام قراءة. ٠‏ 

وثالئها: سند طريق؛ وهو: السّند الذي ينتهي إلى الآخذ عن أحدٍ الرّواة الآَخَذِين عن 
إمام قراءة. 

فالأسانيد الدّائرة في علم نقل القرآن - ومنه القراءات - تارةً تكون سند قراءق» وتارةً 
تكون سند رواية» وتارة تكون سند طريق. 

فاا سند القراءة فهو السّند الذي ينتهي إلى إمام قراءة متبوع فيهاء فإِنَّ من نقلة القرآن 
مَن صارَ له أختيارٌ في القراءة ينسَب إليه؛ كما يقال: ا مامكا عدن 
الأئمّة الذين فم تناز في القراءةهما تلقوه عن فير حه ويعد هو وغوه اة قراءة 
باعتبار شهرتهم بنقلها على وجو ماء لا أنَّهم أختصّوا بها دون غيرهم» فالقراءة التي قرأ بها 
عاصمٌ هي قراءة غيره ممّن تقدّم» لكِنّه شهر باختياره الذي حُفظ وتُقِل عنه وصار 
00 

وتارةٌ يكون السّند مُنتهيًا إلى راو عن إمام القراءة» فان الأئمّة الَّذِين لهم أختيارٌ في 
القراءة يكون لأحدهم رواةٌ يشتهرون بالتّقل عنه» فن عاصمًا شُهِر له من الرّواة عنه 
راويان؛ هما: حفص بن سلیمان» وشعبة بن عياش ويقال له: أبو بكرء فهاذان يسمّيان 
(راويين»» ويكون السّند المنتهي إليهما سند رواية. 

وتارة يكون السّند مُنتهيًا إلى أحد الآخذين عن أحد الرّواة التاقلين عن إمام؛ وان 
سَفْلَ فلايكون التق مُنتهيًا إلى الإمام ولا الرّاوي عنه وإنّما إلى أحدٍ دوئّه؛ كما يُقال: 


شرح «منظومة التفسير» 


(من طريق عُبيد بن الصَّبَّاح) في رواية حفص في قراءته على عاصم» فيُسمّى ما سمل من 
التَاقلين عن الرّواة - ولو كان بينه وبينهم أحدٌ - يُسئّى (طريقًا). 

وك الفحيوون ا ا ر جام قوهُم: (من طريق 
الأزرق)» أو (من طريق الأصبهان)ء فهاذان طريقان مشهوران في رواية ورش عن نافع. 

SEDO ES‏ عو كاذ اسع لوك ل او 
(طييته): 

هې كاتني طَرِيقٍ تَجَمّعْ ل ل 

أي: باعتبار أختلاف الأسانيد بالرّواية عمَّن نقل القراءة مُتأخرًا ما يرجع إلى رواية 
عن قراءة إمام من الأئمّة المتبوعين. 

وما ينه إليه: أنَّ نقلّ القرآن يُستعمل فيه سم (الطّريق) بمعنيٌ آخر؛ وهو: القراءة 
الفا كا من الك فال (من طريق اا أو رمخ ى 
(من طريق «طيّبة التشر»)؛ أي: باعتبار القراءة المنقولة فيهاء فهو يقرأ بمضمَنِهاء فصار 
(الطّريق) في نقل القرآن له نوعان: 

أحدهما: طريق راو؛ وهو المعنى الذي تقدّم أوّلَاه من كون السَّند ينتهي إلى آخدٍ عن 
راو ينقل عن إما 

والآخر: طريق كتاب؛ وهي: القراءة بمضمّنه؛ أي بما فيه من تقل القراءات. 

فإذا قلنا مثلًا: (قراءةٌ حفص عن عاصم من طريق «الشاطبية»)؛ أي: بمضمّن ما 
أشتملت عليه «الشَّاطَبيّة) من أحكامها؛ فمثلا: القراءة حفص عن عاصم بقصر 
المنفصل لا تكون من طريق «الشَّاطْبِيّة»» وإنما تكون من طريق «طيّة النَشْرِ)؛ أي أن 
هَلذًا ا لمكم ليس يِن أحكام رواية حفص عن عاصم في «الشَّاطَبِيّة) وإنّما من أحكام 


رواية حفص عن عاصم في «طيبة النشر». 


IT 





ماب بن عبد اله ين تد المت 


قال المصنف رحمه الله : 


ست معو اد لك 


النوع الأول والثاني والثالث؛ 


ول مه 


لمتواتر والآحاد والشاذ 


TE ES E EY 


التقاسير ولا فَأذْرِي 


4 عي اک 
بي روفي ا لمڪم مَالَمْ ري 


ری إن کرد مالي e‏ ك0 لكان راوح 


رَالاني الاحادٌ كلكَلائة 
َالكَايِتُ المَّادُ الَذِي لَمْ يَمْتَهِرْ 


ل يرا يسكت لازي 


له كُمْهْرَةٍ اليّجَالٍ الصَّبْطٍ 


ده ا سداس 3 
تَنْبَعَههاقِرَاءَة الصحّابة 
واه E‏ ولق 0 
م راه يورا وَاستقطر 


ا اساد 8 و ينجا 


س 


وفَاقٌ E‏ لرن وال ظط 


<6 +8 + ¥ قد 


قال الشارح وفقه الله : 


502 


ذكر المُصَنَّف اله في مَذِهِ الجملة النّوع الأول والثّاني والثالث من الأنواع السّنَّة 
الرّاجعة إلى السّندء فقال: (التوع الأول والثاني والثالث؛ المتواتر والآحاد 
والشّاذ) ومَذِهِ الأنواع هي النّوع التالت اروا م عفرو اا عترم ارا 
الخمسة والخمسين الحاصرة ذا العلم عند المُصَنّف. 


وبيّن فيها ست مسائل: 


فالعا ار راا ا د 

Sa نعم‎ a a 

والمسألة الثالئة: كون قراءة اللاثة آحاداء وما يُلحق مبا. 

لا الكارعة مغر الاد مار ازات 

والسالة ااا و ا ن 

الما الاه و 

ول يذكر المُصَنّف حد مذو الأنواع الثلاثة. 

وأمّاالسَّيوطيٌ في «الثقابة» فقال: (الأوّل: السبعة والثّاني: الثلاثةء وقراءات 
الصحابةء والثّالث: مالم يشتهر من قراءات التَّابعين). آه مُلخّصًا. 

ذا بیان على وجه التّقريب لا يُراد به حدود هذه الأنواع. 

وأفادَ في «إتمام الدّراية» ما يُعرف بهاء فإنَّه قال في المتواتر: (ما نقله جممٌ يمتنع 
تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه). آه. 

ومعنى قوله: (يمتنع تواطؤّهم)؛ أي آتَّافّهمء فيبعُدٌ أن تفقوا على خير كاذب. 

وأمّا الآحادٌ فقال فيه: (ما لم يصل إلى هذا العدد مما صح سنذه). آه؛ أي: مالم يصل 
إل جمع المتواترء فمراثه بالعدّد الذي لم يوصل إليه هو: الجمع الكثير الذي يكوت في 
المتواتر. 

وأمًا اساد إن قال فيه: (مالم يشتهر من ا وفعت إسفاده): 


اه. 


ثم قال: (وغالب الشَّواذَ مما إسناده ضعيف). 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


زارد اي رها ا هة الا الي مار عا ا اا وهو 
كتاب «مواقع العلوم» للبّلقينيٌ -» ثم أشار إلى رجوعه عن مَّذاء وأنّه صار إلى الكلام 
المُحرّر الذي ذكره في كتاب «الإتقان»» وهذا نصّه: 

(وقد تحرّرلي منه أنَّ القراءاتٍ أنواعٌ: 

الأوّل: المتواتر؛ وهو: ما نقله جمعٌ لا يُمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى 
مُنتهاه» وغالب القراءات كد لِكٌ. 

العاني: المشهور؛ وهو ما صح سند وم يبلغ درجة التواتر ووافق العربيّة الرس 
اغ و وبا دما ا علقت الطرق ىق 
نقله عن السّبعة» فرواه بعص الرّواة عنهم دون بعض. 

الال ا جا وهر ماص سن الفا س رار را را هار 
المذكور» ولا يقرأ به. 

وقد عقد الترمذي في «جامعه» والحاكمٌ في «مستدركه» لذَالِكَ بابًا أخرجا فيه شيئًا 
كثيرًا صحيح الإسناد. 

الرّابع: اساد وهو: مالم يصح سنده؛ من ذَلِكَ قراءة: (مَلَكَ يَوْمَ القين) بصيغة 
الماضي. 

الخامس: الموضوع؛ كقراءات الخزاعي. 

وظهر لي سادس يشبهه من أنواع الحديث المُدرّج؛ وهو ما زيد في القراءات على وجه 
التفسير؛ كقراءة سعد بن أبي وقاص: (ولذاغ أؤ لخكاين أ6)): أهايتمامة: 

وأصل هذا التّحرير هو لابن الجزريٌ» وأعتدٌ به الشيواطي» ورآه كافيًا فنقل کلامه» ثم 
قنك لتر فا اورا عل مارا 


وق ذه الأنواع العى ذكرهاما تين معان ما ترجو به التاظو هنا من قول: 
(المتواتر والآحاد والشاد» وبيان هذه الجملة من كلام السّيوطيٌ المستخلصة من 
كلام لابن الجزريّ أن القراءاتِ تجيء باعتبار نقلها على آنواع: 

فالأوّل منها: المتواتر» وقد أشاروا إليه بكونه نقل جمع؛ أي عددٍ كثيرٍ بلا حصرء 
ويلزمُ من هذا العدَّدٍ آمتناع التواطو على الكذب. فإنَّهِ يبعد في عادة الخلق الجارية أن 
يجتمع عددٌ كثيرٌ على أمر يَكَذِبُونه» ويكون هذا في جميع طبقاتٍ نقله. 

فحقيقة التّواتر وجودُ عدو كثير في جميع الطّبقات» ويُسمَّى هذا (تواتر الطَّبقة)» وهو 
المراد عند القُرَاء فكل طبقة تقلت فيها هذه القراءة بعد كثير حتى أنتهت إليناء 
وإضافتها إلى واحدٍ في طبقةٍ ما لاشتهاره بها لا أنحصارها فيه» فإذا قيل مثلا: (قراءة 
عاصم)؛ لم يُرد أنه اناقل لها وحدّه بل المراد أنه المشتهر بها حى أضيفت إليه» وإن كان 
شاركه في طبقته عدد كثير. 

ومن ل يُدرك هذا منع التواتر في القراءات بدعوى أنَّا تضاف إلى أفراد من التقلة؛ 
لظنّه أنَّ هذه الإضافة باعتبار نقلهم هم فقطء وهَذا غلطّء فإنَّ الإضافة لاشتهارهم 
ل 

فمين اله انز ليه ا تغهروا ف الزمن الماضي : الشّيخ عبد الفتّاح هنيدي ةاد وقد 
قرأ عليه أكثرٌ من أربعماثة» والّذِين عُرفوا ممّن قرأوا عليه أخبروا بهم م يكونوا وحدّهم 
في القراءة عليه» وأنّه كان مُتصدَيًا للقراءة» فإذا أردت أن تعد من تصل أسانيدهم إلى 
هذا المُقرئ لم تجد عددًا يصل أصابمٌ اليّد الواحدة مع أنه توفي سنة سبع وستين 
وثلاثمائة وألفيء فيّدرك المرء بهذا معنى (تواتر الطّبقة). 1 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


ومن مشاهير القرّاء عنه تلميذه الشيخ أحمد عبد العزيز الريّات رهآ وهو لم ينفرد 
به؛ بل كان واحدًا من عددٍ من المئين» كن لم يبق من تلاميذه من تسند القراءة إليهم 
سوى ثلاثة؛ أشهرهم هو الشيخ الربّات. 

فيّدرك المرءٌ أن المقصود بالتواتر عند القراء تواترٌ الطّبقة» بكون تلك القراءة منقولة 
في زمنٍ ما بواسطة جع كثير» كن لا يبقى منهم ممّن تتصل قراءَتهإِلّا الواحد بعد 
الواحد؛ كالّذي وقع في قراءة الأئمة العشرة المشهورين. 

وقول السّيوطيٌ: (وغالب القراءات كد لِكَ)؛ أي غالب القراءات المعروفة عند 
النّآسء وهي قراءة العشرة. 

وأا النّوع الثاني وهو: المشهور - وهذا زائدٌ عن ما ذكره السّيوطيٌ نفسّه في «الثقاية) 
والنَّاظم تبعًا له -» فإنّه أشار إليه بكونه: (ما صح سندّه ولم يبلغ درجة التّواتر. ووافق 
العربيّة والرّسمء وأشتّهر عن القرّاء). 

وبعبارة أقرب فالمشهور: هو ما صحّ سندًا عن كثير ولم يبلغ حد التواتر» ووافق العربيّة 
والرّسم. 

ومرادُهم ب(موافقة العربيّة)؛ أي كوه جاريًا على قواعد العرب في كلامهم؛ ولو بوجي 
غير مشهور - أي بأن يكون أكثرٌ العرب على خلاف هَلذَاء كن يأتي على لغةٍ أخرى 

ومرادهم ب(موافقة الرّسم): موافقة كتابة القرآن» فالكتابة تُسكَّى (رسمًا) باعتبار 
EE‏ 

وكتابة القرآن ذاتٌ قواعدٍ تختص بهاء فلا بد أن يكون موافقًا لكتابة القرآن في 
المصحف. 


وأمًا التوع اثالث وهو: الآحادء فقد ذكر السّيوطيٌ أَنّه: (ما صح سندُه وخالف الرّسم 
أو العربيّة» أو م يشتهر الاشتهار المذكور). 

وبعبارة ألخصٌ هو: ما صح سندًا وم يشتهر» أو خالف الرّسم أو العربية. 

فيكون سندُه صحيحاء ن لم يروه عد كثيرٌ تحصل بهم الشهرة؛ فضلًا عن التّواتر» 
فرواه عددٌ قلي لا تكون بهم القراءة مشهورةً أو يكون مع صحّة إسناده خالا الرَّسمَ أو 

واا الع التايع :ونمو لكاب فك الوط ر هو ها ا س ف ي 
[واكاشري RT‏ 

وألْحَص من هدا أنَّ القراءة الشَّاذّة هي: ما أختلّ فيها شرطٌ من شروط صكّة القراءة 
فهاذا المعنى هو الذي أستقرٌ عليه الأمر عند القرّاء. 

قال أبن الجزريٌ بعد ذكر شروط القراءة الصحيحة - وستأق -: 

EE EE EES 

:ذا و ا ا ا الشزط عفرن 

وقد يُطلّق الشذوذ عندهم ويريدون به: الخارخ عن القياس المعروف. فلا يتعلّق 
بصحّة القراءة خي :ققد جد فى قراءة من القراءات العشر عند أحد من المتكلهن ف 
هذا الفنّ قوم بعدها: (وهلذه قراءةٌ شَادَةٌ)؛ يُرِيد بها خروجّها عن القياس المعروف في 
لغة العرب باعتبار قاعدة من قواعدها في كلامهاء نبّه إلى هذا البلقيني في «مواقع 
العلوم). 

وأمًا النّوع الخامس وهو: الموضوع» فترك اليوط بيانّه باعتبار شهرة هلدا للف ظ 
أصطلاحًاء فالموضوع هو: المختلق المكذوب. 





ما بن عبد اله ين ند المت 


ومنه قراءات أب القَضل محمّد بن جعفر ارا عيّ التي وضعَها على أبي حنيفة» ومنها: 
(إِنَمَا چ الله من 0 [فاطر:۲۸]» برفع (الاسم الأحسن) ونصب 
(الْعْلَمَاءً)» وكَلدًا الكتاب الذي صنّفهِ في قراءة أي حنيفة مكذوبٌ موضوعٌ لا يصحٌ 
قو جا قو ل م ملد ق كدب القراء اس والس 

وما انوع السّادس الذي ظهر له زيادةً على ما أورده أبن الجزريٌ: فهو شبيةٌ عنده 
بالحديث المدرج؛ وهو: ما زيد في لفظ الحديث وليس منه. 

وة بقولة: (وهو ما زيد ف القراء ات عل وه التنسير)+ فإذا أري د آن تجعل له لس 
قيل: (المُدرح من القراءات). 

ومَلدًا النوعَ وفق ما أستقرٌ عليه تصرّف المصتفين يرجع إلى القراءة الشَّاذَّة؛ لاله 
بالف رسم المصحف. 

والمراد ب(خالفة رسم المصحف) التي يدور ذكرها هنا في هذا الفنّ: مخالفة المرسوم 
في المصاحف العُتمانيّ فإذا كان في بعضها دون بعض لم يكن من مداه فن المصاحفت 
اي كتبها عثمانٌ وأختلف في عددها - قيل: أربعة وقيل: خمسة» وقيل: سنَّةٌ وقيل: 
سبعة - وقع في رسمها في مواضعٌ منها أختلافٌ يسيرٌ؛ كآخر سورة الشمس  :‏ ولا يخَافُ 
عقبلهَا © £ و قلا اف عقبلها (00) 6 [السّمس]. 

وكذدَّلِكَ وقع في غير هلدا الموضع مما أختلفت فيه المصاحف العثانيّة أختلافًا 
يسيراء فهلذا الاختلاف المنقول في المصاحف العثانيّة لا يندرج فيا يتعلّق بمخالفة 
المرسوم؛ لأنّهِ يكون موافقًا لمرسوم في مصحني عثاني» وإَِّا المراد الخارج في رسوه 
عن الضاحف الان كلها 

ذافن نان تدم نل كاده لفيلة رن - كما تقدَّم - ست مسائل: 


8 


لاما ا ل سر 
o CE O Ns‏ 

أي ن القراءاتِ السَّبعَ المنقولة عن قرّائها المشهورين - وهم: نافع وأَبنُ كثير» 
وأبو عمروء وآبن عامر» وعاصمٌء وحمزة والكسائي - تعد متواترة 

قال البُلقينيٌ في «مواة قع العلوم»: (ما قرأوه من القراءات والحروف)؛ أي أن ما جاء في 
القراءاتٍ السّبع المرويّة عن قرّائها السّبعة في حركاته أو حروفه فهو متواترٌ 

قال السَيوطي في «النقاية» عند هذا الموضع: (قيل: إلا ما كان من قبيل الأداء؛ 
كالمدٌَ والإمالة» وتخفيف الحمزة»» ومَلذًا القول هو لأبي عمرو أبن الحاجب. فإنّهِ زعم 
ا درق ا كاك اروف حص | ر 
الهمزة - لا يكون متواترًا 

وردّه أبن الجزريّ بأنّهِ م يتقدّمه أحدٌ بهذا القول» ووافقه السّيوطيٌ. 

وأحسنْ من هلذا: ماذهب إليه البّلقِينِيٌ في «مواة قع العلوم» من أن التّواتر يتعلّق 
بأصوها لا أنواعها؛ أي أن المد والإمالة» وتخفيف ال همزة» وغير ذَلِكَ من أصول 
القراءة = يكون متواترّاء وأمًّا بعض الأنواع التي ترجع إلى مَذِهِ الأصول فقد لا تكون 
متواترةه وذ قول حسرٌ» كن لا يطّرد في جميع الأنواع» وإنَّا في أشياءً يسيرة منها؛ كما 
SS‏ 
السبعة» فرواه ر بعض الرّواة منهم دون بعض؛ كا لف المنقول عن عاصم برا ويه في 
(صَعف) و(صُعفِ)»؛ و(صَعمًا) و(صعمًا) في سورة الرّوم في قوله تعالى: #أَمّهُ ألَزِى 
سه ر 5 < او ¢ 
حَلَفَكُم من صَعْضٍ  ...‏ [الروم:04] الآية» فوثل هذا يُمكن القول بأن الاختلاف فيه من 
قبيل المشهور» وإن كان أصل قراءة عاصم براوييه - حفص وشعبةٍ - هي قراءة 


ما بن عبد اله ين ند المت 





متواترةٌ» وهّذا غير ممتنع» فام قد يحكمون بالشذوذ على شيء مرويٌّ عن أحد السّبعة؛ 
كا تقدّم قول أبن الحزريّ: 

E‏ ار كر ابا ناته 
ا ی ا (لذ جَاء م رول 
كل ايك واو من EE E‏ 
اغوب لاه وهو هد لد دا ا كو القراءة ل" لعد بع ا ر ع 
الال الان م ما تسا هن الاعات وإليه فار ك 


\ 


ع 


تقوو شين 1 ي E‏ ا ا قادري 

وفيه بیان ما يعمل به؛ وهو نوعان: 

أحدها: المتواتر 

والآخرغ المتواتر 

فأمّا المتواتر فيُعمّل به مُطلقَاء فأهل العلم مُطبقون على العمل بالقراءة المتواترة. 

وأمّا غير المتواتر فإِنْ جرى مجرى التفسير - وهو النّوع السّادس الذي ذكره 
السّيوطيٌ - عمِلَ به. وإن لم يخر مجْرَاهُ ففيه قولان: 

أحدهما: أله يُعمل بها أيضًا. 

والآخر: آنه لا يُعمل بها. 

وزاد السّيوطئٌ في «الثقاية»: (فإن غارفها خبرٌ مرفوعٌ قَدّمَ). آھ. 

أي: إذا عارض القراءةً غير المتواترة ما لم جر تفسيرًا خبرٌ مرفوعٌ؛ قَدَّم الخبر المرفوع 


على هذ القراءة اني لم تجر مجرى التّفسير فيُعمل به وُترك 


وزاد البُلقينيٌ بعد مدا الكلام: (وإن عارضّها قياس ففي العمل بها قولانء فأنزلوا 
قراءة الصّحابة منزلة حبر الواحد)؛ أي أن تلك القراءة الي لم تعواتر ولم تجر مجرى 
التفسبر إذا عارضها قياس ففى العمل بها قولان. 
ثم بين أن هذا النَصرّف من أهل العلم - من الشافعيّة وغيرهم - جعلّهم يُنزِلُون 
قراءة الصّحابة منزلة خبر الواحد؛ أي الخبر المنقول آحادًا دون تواتر 
وإلى نذه الجملة المتأخرة أشار النَّاظم بقوله: 
ی “ةا القن ذو ي 
وأا المسألة الثالفة - وهى كون قراءات القداء الثلاقة آتحادًا وما تلحق ماد فأشار 
إليه بقوله: 
وَاالقاني الاحادُ كالكّلاقة تَنْبَعْهَاقِرَاءَةٌ الصَحَاَةٍ 
أي أن قراءة الثّلاثة - وهم الباقون من العشرة بعد السّبعة - تعد آحادًا؛ ومَؤّلَاءِ هم: 
۶ 5 و 0 5 م تن 5 
أبو جعفر المدزٌ» ويعقوبٌ الحضرمي» وخلف العاشر. 
فقراءة لاء عند جماعة تعد آحادً لم تتواتّر» وممّن شهر بهذا القول النّوويٌ في 
«التَبِيان)» في جماعة آخرين. 
ولق بعد عليه الا طوس مر أبن الجزري في 
ك الفرق بينها وبين الصّبعة: أن السّبعة متواترةٌ إجماعًاء وما قراءة الثلائة ففيها 
خلافٌ طالء ثم أستقرٌ العمل على القول بتواتر مَذْهِ القراءات الثلاث» وصارت قراءة 
ال الشهرى ا ن وقراءة الثلاقةاق المقور رمع ا 


القراءة من طريق «الدرَّة)» وكلاهما مجموعان مع الريادة عليهما في «طيبةالنشر»» 


ما بن عبد اله ين ند المت 





و«طيّبة الّشر» هي في القراءات العشرء كن بوجوو أكثرٌ وأزيدٌ مما في «الشَّاطبيّة) و 
«الدرًة». 
فكما قال صاحبها: 
ا قي رمَا الف طريق تَجْمَع 
اا ات المبحابة الت عا و رلك هآ فر ادا ما 
يرجع إلى قراءة العشرة» فعُدَّت (آحادًا) لأَّها لم تتواتر؛ وإن صح إسنادها عنهم» فقد تجد 
القراءة صحيحة عن الصَّحابيٌ» كن لم تتواتر» فيُقال فيها: قراءةٌ آحاد. 
وأمّا المسألة الرًابعة - وهي معرفة الشَّاد -: فأشار إليها بقوله: 
رالا الماد الذي لم هز مما قَرَاهُ التابغون وَآَسْعْطِرٌ 
أي أن القراءة الشّاذّة عنده هي مالم يشتهر من قراءات التّابعين ما شطر عنهم؛ أي: ما 
کتب وحُفظ عم 
وتقدّم أن القراءة السَّاذّة هي القراءة التي أختل فيها شرطٌ من شروط صحَّة القراءة» 
فإذا آختلٌ شيءٌ من شروطها الثّلاثة الآتي ذكرُها فنا تُسبِّى (قراءةٌ شَادَةٌ)؛ وإن كانت 
صحيحة الإسناد. فإنَّه لا يطّرد أن اساد ضعيف الإسنادء وإنَّا كما ذكر السّيوطّ أن 
غالب الشواد ما إسناده ضعيف» وقد يقع الاد بأُصِحٌ الأسانيد. 
ومنه ما ثبت في «الصحيحين» من قراءة أبن مسعودٍ وأبي الدّرداء رَدََيَدعَنَْا في سورة 
الل : (والتكر و ت فولذه القراء#وفق القراعد المسعةةة قال عتما زكها قراءة فا 
لمخالفتها رسم المصحف. فإنَّ رسم المصحف فيها هو: لإ اَل الاك ولأ © ) 
ا چ E‏ تاكلب کک ا وا 


غير مُنافاة كونها صحيحة. 


وأصطلاحات أضحاب الفنون عتلفة: الا اا ما أستقرٌ عليه العمل عند 
المحدّثين في أصطلاحهم يكون ضعيقًاء وأمّا عند القرّاء فقد تكون القراءة صحيحة 
الإسناد؛ بل بأصحٌ الأسانيد, كن يُقال فيها: قراءةٌ شادَةٌ. 

وأمّا المسألة الخامسة - وهي معرفة ما يقرأ به من القراءات -: فأشار إليها بقوله: 

2120011111 EEE. ولش‎ 

أي لا يُقرأ في الصّلاة بغير المتواتر» وهو عنده قراءة السّبعة. 

وأمّا باعتبار ما أستقرٌ عليه الأمر فهي قراءة العشرة» فقراءة العشرة تعد متواترة فيُقرأ 
باق الصّللاة. 

ويه إلى أمرين يتعلّقان بهدًا: 

أحدها: أن الأول مراف الفا ةن الا بقرادة الما آي قرا أهل الاك قدا 
وجدت في كلام القرّاء: (قراءة العامّة)؛ أي: قراءة الكثير» ومنهم أهل البلدء فإذا كان 
أهل البلد يقرؤون برواية حفص عن عاصم قرا الإمام بهاء وإذا كانوا يقرؤون برواية 
ورض عن نانم قرأ بهاء وهكّدًا في غيرهما. 

فالأصل موافقة النّاسء ولا يُستئنى من ههذًا إلا إذا وجد الدّاعي إلى ذَلِكَ؛ْ كرجل 
عرف بعلم القراءات» ويقصده للصّلاة عنده لاب هلدًا العلم غالبّاء وأمّا مساجد 
المسلمين العامّة فيقرأ يها القارئ بالعشر بما يقرأ به أهل البلد؛ لأنَّ خالفتهم في القراءة 
بقعا ارش عليهم» ورتا ناء ظتهم بالقارئ من آنه ييف بالقرآن» أو دروا شع 
من السّوء في نقل القرآن» وهما مفسدتان عظيمتان تفوقان مصلحة القراءةً بالقراءة غير 
المشتيورة فق ا 

وأمّا ما جاء في ترجمة مُفتي البلا النّجديّة العلامة عبد الله بن عبدٍ الرَّحَمّنٍ أبا بُطين 


١ 
ج‎ 


مِن أنَّه كان يقرأ في صلاة العشاء كل ليلةٍ بروايةٍ من روايات القراءات السبع؛ فهلذا 
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باعتبار أنه مُقتدَّى به قد بلغ الرّئاسة في العلم» فهاذا يصدّر عنه النّاس بالرّضاء أمّا من 1 
يبلغ هذه التب فالنّاس لا يحسنون الظَّنَّ به ولا بقراءته؛ كرجل قرأ في بل من بلدان 
العجم برواية ورش عن نافع في سورة الفاتحة فقال: مكبو أل © * [الفاتحة]» 
وهم يقرؤون: 3# مَيِكِ بر آل ©) # [الفاتحة]» فلمًا فرغ من صلاته وآنفتل إليهم وإذا 
هُمْ أمام وجهه في شدّة غضب ورموه بالعبث في القرآن» فقال لهم وقد أَُسقِطً في ييه: 
هذه قراءةٌ» فقالوا بلسان الجاهل الأعجميٌ أيضًا: يعني يوجد قرآنان!» فهم فهموا من 
E O‏ إلقرا A‏ 

والأمر الثّاني: أنَّ المرء إذا قرأ برواية لإمام في صلاة لم يجمع إليها غيرهاء فإك مِن 
المقطوع به أن الى صَألتَعَيَووَسَلهَ م يقرأ هكّذدَاء ودا ا ا 
يقرأ في صلاته فيقول: مَك بور الت © 9# مب بون الت (2) 06 أو أن يقولٌ: 
ملك تي بر ليت © وملا يفعله بعض الأئمّة في صلاة التراويح» فتجده يُريد 
أن بطرّب السَّامعِينء فهو يجيء إلى كلمةٍ من الكلمات القرآنيّة فيها وجوه باعتبار الأصول 
أو المَرْشء فيأي بها هكا منوّعةً» وسمعتٌُ قارا يقرا في صلاة التراويح فيقول: 
9 وَبالاخِرَة مر وقد © ف وَبالاخرَة موقو (2) 24 م9 وَبالاخرَةٍ مر قوف 2 4 يأتي بها 
عن ورش بهاذه الوجوه الثلاثة» فهاذا عبت لا يجوز لان الي صرأكه ووسر وإن تقلت 
عنه القراءات للكِن ل تنقل عنه قراءتها مجموعة في موضع واحد. 

وأمّا جمعُها مع أختلاف الموضع فهلذا من جنس السنن المتنوّعة؛ كمن قرأ مغلا في 


سورة الفاتحة فقال: # مَيِكِ بور الت ©) + وهي لعاصم والكسائيٌ من السّبعة, ثم 


E \ 


() قرأ الشيخ أوّلا بالقصرء ثم بالتوسط, ثم بالطول» وكلها بالنقل. 


قال في نفس قراءة الفاتحة: # ) هنا رط لقم (5) # بالسّين في كلمة ارط #: 
وهي لقنل عن أبن كثير» فتكون الآية السّابقة قرأها بغير قراءة أبن كثير من رواية قبل 
ثمّ هنا قرأ بقراءة أبن كثيرٍ من رواية قنبل » فهاذا في أصمٌ القولين يجوز؛ لأنّه من العمل 
بالسنن المتنوعة في مواضع مختلفةٍ» ولا يلزمه أن يقرأ برواية واحدةٍ في صلاته؛ كن - كا 
تقدّم - إذا كان يُصلي إمام عامّة فل يقرأ بالقراءة المشهورة التي عليها أهل البلدء ويترك 
الإغراب عنهم'' 
ل ا 
O o‏ الإِسْتَادٍ شَرّْط ينجل 
ه هة الال الب واف لَفْظ العَرَن زا4 ب 
وت بعيارة اليوط فى «النقاية»؟ (وشرط الان صك الكندده ومواققة العريكة 
والخطً). 


)١(‏ ومن أعظم ما حمل على طلب الاشتهار هو: الدّخول في الغرائب» فون النَّاس من إذا أتقن شيئًا من العلم 
- في القراءات أو غيرها - شرع يُغرب على النّآسء ومن تتبّع الغرائب ضاعَ علمه» وربا ضاع دينه» فالأمر كا قال 
الإمام مالكٌ: «العلم المشهور»؛ يعني أن الشيء الذي ينفع وينبغي أن يُعتنى ببثه هو المشهور الذي عليه الاس 
ويحتاجه النّاسء وما عدا ذلك فيُجتنب. 

زا مكنا : التكبر» ومن أدواء أصحاب العلوم : الكبر في القَرّاء. فان عامّة ئّة العلوم إذا أخذت على غير 
وجهها أظهرت عللا غل أصضحاعاء و بالط اي طور عيبي فسعت ناته ويد E‏ 
فتجده يزدري النّاسء ويُخطٌّ قراءاتہم» ومن مّارس القَرّاء علم أنه لو جاء بمُجِيدٍ ب قرأ على يد لأخرج عليه 
خطأءولو عكس الأمر فقرأ هدا على مدا لأخرج عليه خطاً. 

فالمرء ٌ ينبغي له أن يُلاحظ أن مَذِهِ العلوم ينبغي أن تحملّه على الانكسار لله سُبَحَاَةُوَيَالَ والحذر من الوقوع في 
الكبرء ومن مداخله بالتسبة لهذه الصّنعة: الولع بالغرائبء بأن يقرأ في صلاة التاس بغير القراءة المعروفة عندهم. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





5 رام 2 2 و ك » 3 4 
وأشار إلى هذه الشروط الثلاثة أبن الجزرى فى «طيبة النشر» فقال: 
و 
ست ا ی يتف زو د ديب ه و 7 ° ا 
ار غير 0 2 - 2 4 ٠ 4 822٠‏ ت 0 2 27 7 
وَصَحّ إِسْنَادًاهوَالقرّآن فهلذواائلات ةالأزكان 
3 : 3 و 
وأشرت إليها ببيت واحد فى «نعت الدرجات» فقلت: 


مُصَحَّحًاوَحَاويَالارّئم مراف قاللتخوعند الحم 

فشروط صحَّة القراءة ڈ 

أوَّها: صحّة الإسناد» وأشار إلى ما يفيد الصّحَّة ب: شهرة الرّجال وضبطهم. 

وقال السّيوطيُ في «الثقاية» عند هلدا المّرط: (بانّصِاله وثقة رجالِه» وضبطهم 
وشهرتهم). آه. 

ومدار صحَّة السّند على عدالة التقلة وضبطهم مع أتصاهم» فهو يفتقر إلى مَذِهِ الأمور 
الفلا غذالة التاق :وضيظه واتضال الك 

وآأما الشّرط الثاني - وهو موافقة العرييّة - فالمراد به - كما تقدَّم -: كونه جاريًا على 
قواعدهم في الكلام» ولو بوجو من وجوهه غير مشهور. 

وأنا الشّرط الال - وهو موافقة ا خط -فالمراد يه كما تقدَّم -: موافقة رسم 


المصحف. 


A 


ناذا وات او الشووعا ا انا ا م وإذا اخ وا منها فان 
القراءةً حينئذٍ لا صح وتكون قراءةً شاذةً. 
وقد أستقرٌ الأمر بالنسبة لأحكام القراءات أن القراءات نوعان: 


أحدهما: قراءاتٌ متواترة؛ وهي القراءات العشر عن الأئمّة العشرة؛ وهم: نافمٌ» وأبن 
كثيرء وأبو عمروء وأبن عامر» وعاصم» وحمزة والكسائيٌ» وأبُو جعقر» ويعقوبء. 
و ا ی و للا 

والآخر: قراءاتٌ شاد وهي ما خرج عن العشرة» وأشهرُها قراءة الأربعة المقروءٌ بها 
من طريق «الفوائد المعتبرة» للمتولي؛ وهمْ: أبن حيصن» والأعمش» والحسن البصري» 
واليّريدي» فهاذه قراءة الأربعة 

ون کان قدي الشذوة فيه بت ليش هذا عله لکن هدابا ارال و( شن 
اطيّبة النّشر»: 

حى يُوَمَلُوا لِجَمْع الجنع بالعضر أو أ ر أو بالگ 

قوله: (أو أَكْكَرَّ)؛ المراد به: ما فوق العشرء ومع ذَلِكَ يقع القراءة بهاء كن أستقرٌ 

الأمرعل أن القراءة اة تكون بالعشر الحتواترة»وآمّا ما زاد عل ذلك - وهي 


)١(‏ وأشار إليهم شيخنا بثلاثة أبياتٍ في منظومته 20000 فقال: 


هَلؤْلاءِ نافع وان زر بن العلاءِ وأ ُن عامر البَصِير 


رَه 


ر سل و o7‏ 


ا ەرە و 
E‏ 


الخد تند يفو ب أقْتََى فف الب زارعدهم رف 


قِرَاءَةٌ الأَرْبَعَةٍ قَوْقَ العَمَرَهُْ صَحَدْعَن الأَشْيَاخ أل المَرْتَبَهْ 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





3 27 3 3 5 2 0 و - 
القراءات الأربع خاصّة - فإنّهِ يقرأ بها ببعض القرآن في الجمع» ثم تُقرأ حروفها حرفا 


حرقًا باعتبار الاختلاف فيها ©. 


3 
526 
3 


0 
5 


(۱) إلى هنا تمام المجلس الرّابع» وكان ذَالِكَ ليلة الخميس الثالث عشر من شهر جمادى الآخرة» سنةٌ تسع 
وثلاثين بعد الأربعائة والألف. 


قال المصنف وفقه الله : 


ىت مقر 


ا الرابع: 
قراءات التبي صا نَمُعَلِوَسَلهٌ الواردة عنه 


- عَقَدَ ا لمستدرك 
e‏ 0 بل 


ENS 
وَالعَيْنَ بِالعَيّنِ بِرَفْع الاولى‎ 


٥‏ 0 موه 


9 عر ا و ان 2 ٠‏ 
بعد سفينه وهدي شدت 


ا e‏ 
1 عق قبل ملق صّالة 
يوان نكي انها ذكاك نے تتشي 


وَانْبَعَتَهِم بعد ذريتهم رَقَارَِا عَبَاقِرِيّ جمْعْهُمُ 


بمَمْحِ قَا مَعْنَهُ مِنْ ا 


قال الشارح وفقه الله : 
ذكر المُصنف رجاه في مذو الجملة النّوْعَ الرابِعَ من الأنواع چ 
السّندء فقال: (التوع الرايع: قراءات التبي صا ا الواردة ke‏ اھر 
التوع السّادسَ عشر من الأنواع A EE‏ هذا العلم عنده. 

وبين فيها مسألتين: 


المسألة الأولى: ذِكْرٌ مَن عقد للقراءات الواردة عن التب ووسر بابَا من 


ماب بن عبد اله ين تد المت 





والمسألة الثائية: عد بعض هذه القراءات الواردة عنه صَآآنَعَيدوَسَرٌ. 

ولم بين آله حد هذا النّوع مع شدّة الحاجة إليه» فقراءات التي اووس 
عندهم غير مُطلق القراءاتٍ الواردة» فهَّذا له باب وهَّدًا له بابٌ آخرء وأغفل السيوطي 
بيان معنى هذا النّوع مع ؤكره له وأعرب عنه في «الإتقان» فقالّ: (أختلاف ألفاظ 
الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها؛ من تخفيفي. وتشديدٍء وغيرهما). آه. 

ومعنى قوله: (أختلاف)؛ أي مجيئهِ على أنواع 

ومعنى: (ألفاظ الوحي)؛ أي كلماتٍ القرآن؛ بوال عا هن مول اران وريه 
-أي : مفرداتها -» فالمرادٌ عندهم بقراءات التَبِيّ ص فيوس هذا المعنى» لکن لا 
بد من قبد زائل4 وهو (ممًا ورد عنه صادٌ ووسر في الأحاديث التْبويّة). 

وبين هذا قوله: (الواردة عته)» فالمراد بالورود هنا ورود خاصٌ؛ وهو التَّقل في 
الأحاديث النَبَويّت فإنَّ نقلّ القراءات إلينا له طريقان: 

أحدهما: طريق عامً. 

رالا ٠طى‏ غاص 

فاا الطّريق العامٌ: فهو المعروف بنقل القراءات عند القَرّاء» فإنَ اللي ووم 
تلق القرآن عن جبريلٌ کالم سماعًاء ثم تلقاه عنه أصحابه ڪت سماعًا منه أو 
عرْضًا عليه» ثم نقله مَؤٌلَاءِ إلى من بعدهم. 

ل تيوس أن قال: ١أَِْلَ‏ الهُْآنُ 
عل سَبْعَةِ حرُوفٍ)؛ أي : على قراءاتٍ سبع ومَِّهِ القراءات تُسمّى (القراءاتٍ الشزيايّة)؛ 
a e as‏ من القراءات ما عرفه 
الاس الي أن الي أو الأريعة دن أو ال رین أو ا الي ل کاب 


«الكامل» للهذل» أو غيرها - هي ترجع إلى ذه القراءات السّبع التّنزيليّة. 

وكيفية ذَلِكَ: وقوعها بالتركيب» وأنًا أقرّب قَهُمَ هذا بالصّلاةء فإنّك إذا أردتَ أن 
تعد صفات الصّلاة الواردة عن النبِيّ صَآَلنَعلَهوسلَهَ أمكئّك أن تذكرٌ عددًا كثيراء فلو 
قدّرنا ملا ن المنقول في الاستفتاحات للصّلاة في السّنّة التَبُويّة سبعة أدعية» وأن المنقول 
في التشهّدات في اسن البُويّة سبع تشهّداتِ» فان أنواع الصَّلاةٍ المنقولة في السّنّ المُويّة 
عددها تسعة وأربعون» ودَلِكٌ بتركيب أنواع التشهدات مع أنواع الاستفتاحات» 
فكذدَالِكَ أنواع القراءات المختلفة التي نقلها النّاس مُبتدؤُّها تلك القراءات السّبع 
التنزيلة ودا أحسنٌ ما يقال ف مهدا الحديث: أنزلً القَرْآن عل اي 
أي على سبعة قراءاتء يُراد بها: التزيليةء التي تحوي هذه القراءات التي بقيت عندنا أو 
اا مد الات 

وهلدًا النقل العام للقراءات هو الذي بقيت به؛ مثل: رواية حفص عن عاصم» أو 
زوا روثي عن تامع أو رواية ال عن أبي عمروء أو رواية قالون عن نافع» وهلذه 
الرّوايات الأربع هي الرّوايات المشهورة اليوم عند عوامٌ المسلمين في بلادهم» فصار 
المراد ب(التقل العامٌ): نقل القراءات المعروف عند القرّاء. 

وأمًا التقل الخاصٌ فهو نقلّها الواردُ في الأحاديث النَبُويّة؛ كأن يأني حديثٌ عن الي 
يوسر أنه قرأ الفاتحة فقال: مكبر اليب (2) 6 [الفاتحة]» فيكون هذا من التّقل 
الخاصٌ لا التقل العام وهو مقصود هلدا النّوع عندهم» فهم يريدون بالقراءات الواردة 
عن التبى صَََِِهعدَوسَلهَ ما تقل عنه على صفةٍ مخصوصة. وهي: التّقل الحديثيٌ» ودا 
باب وذاك بابٌ» فان طرق نقل الشّريعة غير خصوصة بطريتق واحدء فنقل القراءات من 
طرق نقل الدّين» باعتبار نقلها العام وك لِك نقلّها باعتبار الأحاديث التَّبُويّة طريقٌ آخر 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


من طرق نقل الدّين» والأصل أن هذا وهلدًا مما جاء عن الي لتووار ثم تجري 
عليه| أحكام القراءة التي تقدمت من کونا قراءةً يُقرأ بهاء أو لا يُّقرأ بها على ما سبق 
ال 

وقد تَجِدُ حديثًا مرويًا في قراءةٍ عن النَبيّ هلووسم يكون ضعيقًاء وتكون تلك 
القراءةٌ من القراءات العشرء فلا يور لِك في ثبوت القراءة العشريّة؛ لأا منقولة 
بطريق القراءات العامٌ» أمّا بطريق آحاد الحديث فهلذا الحديث وإن كان ضعيمًا؛ كن 
هذا الطّريق الآخر كافٍ في إثبات هلذه القراءة عن الى صََِلنعَلِوَسَ؛ لأنَّ منتهى هلذه 
القراءات الباقية عندنا هو التقل عن التي صاله يوسا . 

والخلطٌ بين هلذين الطّريقين وجعلٌ أحكام أحدهما للآخر؛ ينتج منه أقوالٌ يُقطع 
بغلطها؛ كقول بعضهم: (إِنَّ الأحاديث المرويّة في صفة الاستعاذة لا يصح منها شي ء)» 
ونحن نوافقه على ذَلِكَ» لَكِنَّه قال في تمام كلامه: (فلا يُقال: إنَّ صيغة هي أفضل من 
صيغة)» ونحن لا نوافقه على دَالِكَ؛ لأن طريق نقل القراءات العام جاء فيه أن صفة 
الاستعاذة المُجمعٌ عليها هي قول: (أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم)» فتكون هلذه 
الاستعاذة هي أفضل صفات الاستعاذة لمن قرا القرآن الكريم. 

وتجد من المشتغلين بالحديث من يجمع طرق أحاديث التكبير في آخر القرآن في سورة 
الصحى إلى ما بعدهاء ويراها ضعيفةء ثم نشی من هدا الحم ببدعيّتها؛ وهلا غلط؛ لاله 
وإن وُوفق على كون تلك الأحاديث ضعيفة؛ كن هذا باعتبار طريق التقل الخاصٌء أما 
باعتبار طريق التّقل العام فإن هادا في قراءة أبن كثير من رواية البرّي باعتبار «الساطبيّة» 
وني قراءة الكل باعتبار «طيّبَة النّشْراء فهو طريق نقل عام للقراءات» فحينئدٍ لا يمكن 
القول ببدعيّته؛ لأنّهِ ثابتٌ بطريق مقطوع بصحَّته. وهو نقل القراءات العام فينبغي أن 
قرو سالب ] عنميو قن از لساك ولق ا مسر ع ل ار 


وسار الواردة عنه)؛ أي مما جاء بطريق نقل خاص» وهو الأحاديث المرويّة 
عن ال أده َلدَهِوسَلَر. 

إذا تقرّر هَلدًا فلو قصد أحدٌ إلى جمع الأحاديث الواردة في القراءة عن التي 
َلوسر فن هلدا العملّ لا بأسّ به؛ مالم يكن جسرًا لتزييف القراءات المتلقَاة 
بالقبول بطريق التقل العام فإذا صف إنسان في جمع الأحاديث التبوبّة» ثم قرن هذا 
ببيان منزلة تلك القراءات بالتقل العام كان مدا محمودّاء فإن عمّد إلى تلك الأحاديث 
الكاكدرف تت عاتية ففانة فا لتوروويفة كد تيع يدس تس كراد 
القراءة بقراءة أبي عمرو والكسائي في هذه الآية) = كان فعلّه خطأبالاتمَاق؛ لأكّها ثابتة 
بطريق الل العا تمن ارا الذي أ عليه دوهي راء الشبعة -ه والخلط طرق 
نكل الل رع ال وها امه ارا عل القول ان ا اا 

فمثلا: الاستعاذة ليست من القرآن بالإجماع؛ كن ما صفة قراءتها لمن أراد أن يقرأ 
القرآنَ؟؛ هل يقرأ: أعوذ بالله من السيطان الرّجيم: #إياا الدب ءامثوا نما ادر وليم 

: 

َالْْصَابُ للم رجش من عَم الشّمِطَنٍ فَأَجَيَبوهُ ** [المائدة:40]؟ » آم يقرأ: (أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيه)بب ١؟‏ 

[الجواب]: الأول هي الصّواب» تجد من النَّاس الآن مَن يقول: أن ما عليه النّاس من 
الاستعاذة عند أبتداء القراءة بصفةٍ كصفة القرآن من البدع الحادثة؛ لأنَّها ليست من 
القرآن» وهلا من الجهل البالغ؛ لأنَّ هذه الاستعاذة لم توجد أمس؛ بل منذ أن نزلٌ القرآن 


ير 
س ع 


وهي منقولة إلينا بنقل طريق القراءات العام نهم كانوا إذا قرؤوا القرآن يقرؤون هكَدَاء 


(1) هنا قرأ الشيخ الاستعاذة مرّلةَ كالآية. 


(؟) هنا قرأ السيخ الاستعاذة من دون ترتيل. 





ماب بن عبد اله ين ند المت 


قافو سق لأ ر بده ال عن سذيه وه ا اذى تدم قرا عل من قله وا 
قرأ على من قبله» فإذا نشأ من الأخذٍ بهذا الأصل - وهو نقل القراءاتِ الخاصٌ - تزييفُ 
طرق نقل القرآن العام فهذِو ضلالةٌ كُبرى من الصّلالات التي تؤول إلى شرٌء ومبادثها قد 
بدأت منذ سنوات» وهي تزيد شيئًا فشيئّاء وحقيقتُها: إضعاف الثقة بطريق نقل القراءات 
العام الجوجوه قد لسلمين» و الذي تقل عليه الإتماع کا سبق ذكره ف ابي اق 
أنعقد كذ لِك في العشر أا جِيعًا متواترةٌ فانظر كيف ينشأ من الخلطٍ بين طرق العلم 
والغلط فيها وعدم تمييز بعضها عن بعضي من القول القبيح الذي لم يقل به أحدٌ من 
قبل» وتصوٌرٌ مَذِهِ المسائل على الوجه الصَّحيح هو الذي يقي من الغلط فيهاء فإِنَّ آفة 
الاس من قبل ومن بعد هي المّهم السّقيم؛ كما قال الأوّل: 
وكم من عائب قولا صحيحًا وآفته من الفهمالسَّق 

کردا ف ا قو ل من اط 

وأنا المسألة الأولى التي ذكرها المُصَتف - وهي ذِْكْرٌ من عقد بابًا من المحدّثين 
فيص مالفا ءات ب فآشار أله ر له 

وَعَقَدَ الاك في المُسْكَدْرٍ بَابَالَها a‏ 

لاخر سافان 

ومراده ب(الخاحم): أبو عبد الله الحاكمٌ صاحب «المستدرك)» المتوقٌ سنة مس 
بدا لازا كاله لكا مت كعات «السعدركه وجعل فة( كات الس جا 
صدرّه ما يتعلّق بنزول القرآن» والقراءات الواردة عن الس اووس . 

وم يختصٌ الحاكم دل فقد سبقه أبو داو د في ااسننها» والترمذي في «جامعه). فعنيا 
نهدا الأمر: 

وقفى المُصَئْفٌ في ذكر الحاكم شرح أصله - وهو«إتمام الدّراية» -. فإِنّه ذكر ةلك 


وهو تابع للبُلقينيٌ في «مواقع العلوم»» وإنّما حص هَوَلاءِ ا لحاكم بالذّكر - دون الترمذي 
وأبي داود - لأنَّ كتابه موضوعٌ لجمع الصحيح؛ وإن خولِف فيه» فيكون قد جع أحاديتٌ 
من الأحاديث الصّحاح الواردة عن التَبِيّ اهيوسا في باب القراءات» وأمّا غيرُه 
فجمع ما جمع من أحاديث النَبِيّ وسار في القراءات» ولم يشترط فيها الصّحة كا 
أشترطه الحاكم اكه 


وما المسألة الثانية - وهى عد بعض هذه القراءات -: فأشار إليه بقوله: 


عو انه جاه عه ور 


EE يات‎ yg 


فإلّه ذكر في هذه الجملة سبع عشرة قراءة وردت عن الي ةوسا بطريق نقل 
الأحاديف الو 
فأمًا القراءة الأولى: فأشار إليها بقوله: (ق را بِمَلِكِ)؛ أي: في قوله تَعَالَ: 9# مَلِكِ ور 
ليمي © 4 [الفاتحة]» وهي قراءة | لعشرة؛ ما عدا عاصم» والكسائيٌ» ويعقوب, و خلفي 
a :‏ 5 ن ' 5 
العاشرء فأربعة من العشرة قرؤوا: 3# ملك بو الت  )©‏ والبقيّة قرؤوا: ملك بو 
الب © 44. 
َه ع & ا سح > د و ع ۰ ما - 
والقراءة الثانية: وأشار إليها في قوله: (كدًا الصَّرَاظ)؛ أي: في قوله تَعَالَ: $ أَمْينا 
ترط ممم (5) 6 [الفاتحة]» فإن القرّاء العشرة قرؤوها بالصَّاد الخالصة؛ سوى رواية 
قنبل عن أبن كثير» فق رأها بالسّون: 38 هيت الصِرَطَ امسقم © وما عدا قراءة خلفٍ 
عن حمزة فإنّه قرأها بالإشمام؛ أي: بمزج صوت الصّاد بالزاي: ارط لتقم #. 
والقراءة الثالثة: وأشار إليها بقولِه: (رُهْنّ)» في آية الدَّيْن في سورة البقرة في قوله: 


ماب بن عبد اله ين تد المت 





3 فَرَهْنٌ مَقبُوضصَةُ 4 [البقرة :8+ وهي قراءة أبن كثيرٍ وبي عمرو. 

والقراءة الرّابعة: وأشار إليها في قوله: (وَتُنْشِم)؛ أي: في قوله تَعَالَ: # كيف 
تنشزها # [البقرة:74]» وهي قراءة أبن عامر» وعاصم» وحمزةً» والكسائي. 

والقراءة الخامسة: (لا تَجْزِي)» (بتَا)؛ أي بتاء التأنيث» وليست بالياء» وهي قراءة 
الريب 

وقوله: (يا تُحُررُ)؛ أي يا حافظًا مََذِهِ الفائدة وصائنًا له. 

والقراءة السّادسة: (أَنْ يّكُنَّ): وأشار إليها في قوله: (بِمَمْح يَاءٍ أن يُهَلَّا)؛ وهي 
قراءة أبن كثير» وأبي عمرو» وعاصم» وقرأ الباقون بضم الياء. 

والقراءة الكنايعة: وأشار إلبها بتوله: (والكاق بان يزفع الأول يعني: في قر 
تَعَالَ: 38 ونا عل فا أن نفس بآلتّفيس وَآلعَيئنُ يأَلَمَيْنِ * [المائدة:40]» فمراده 
بالقراءة هنا قراءة الرّفع» وهي قراءة الكسائي. 

والقراءة الثّامئة: وأشار إليها بقوله: (درَنْت)؛ أي: في قوله تَعَالّ: 98 وَلِيَُوُوأ 
دَرَسَّتَ # [الأنعام:١٠]»‏ وهي قراءة العشرة؛ ما عدا أبن كثير» وأبي عمروء وأبن عامر. 

ل ل 

بَكَ[لمائدة:117]. بالنّاء في الفعل» وبنصب (رَبَكَ) على المفعوليّة» وهي قراءة 

د 

والقراءة العاشرة: وأشار إلبها بقوله (مِن أَنْقَسِكُمْ)؛ لقوله اح 
عْطَهِكمْ) وهي قراءة أبي عمرو أبن العلا في بعض طرقه» ولد لِك ذكرنا أن أ 
الجزريٌّ قال: 

RE. 


ناكف ا كه 


أ 


ئەل السَّبَحَة 


وأشار إلى مَلذًا في «الّشر» بألّه وقع في بعض طرق أبي عمرو قراءةٌ كاذه الآية: (مِنْ 
نْمَسِكُم)؛ وهي قراءة أبن مُحيصن من قرّاء الأربع الرّائدة على العشر. 

والقراءة الحادية عشرة: وإليها أشار بقوله: (أَمَامَهْمْ قَبْلَ مَلِْ). 

والقراءة الثّانية عشرة: وإليها أشار بقوله: (صاجة بغة سيت وكلاهما في قوله 


o 
سے‎ 


ر وو 


ال ون أَمَامَهُم مَك بأد ل سَفِيَةٍ صَاَِةٍ عَصَبًا (105) [الكهف]» وهي قراءة أبن 
مُحَيصنِ» وهاتان القراءتان شاذّتان باعتبار ما تقدَّم من الأحكام المتقرّرة» ووجه 
ودا هو: مخالفتها الرَّسم؛ لأنَّ كلمة (أُمَامَهُْ) موضعها في الرَّسم القرآنٌ كلمة 

SS 

والقراءة الثّالئة عشرة: (سَكْرَى)» وإليها أشار بقوله: (سَكْرَى وَمَاهُمُ بِسَكُرَّى). 
وهي قراءة مزه والکسائي 

والقراءة الرابعة عشرة: وإليها أشار بقوله: (فُرَاث أَغَيُنٍ جنع تُنْضَى)؛ يعني 
في سورة السجدة: فإ كلا عم ك مآ فى للم من قرَاتٍِ حي € وهي قراءة الأعمش» 
وهو أحد قرّاء الأربع الزّائدة على العشرة. 

والقراءة الخامسة عشرة : هي (ذُرَيَّانهُمُ)» وأشار إليها بقوله: ) ا 
دربن ) ومراده الجمع لقوله في آخر البيت : (جمعهح)» وهي قراءة أ و 
قرأ: (ذُرَيّاتُهُمُ) با جمع. 

والقراءة السّادسة عشرة والسّابعة عشرة: (رَقَارًِا عَبَاقِرِيَ) بالجمع فيهماء وهي 
قراءة أبن مُحَيِصنٍ. 

فهذِهِ القراءات السّبع عشرة في هذه المواضع كلَّها مما قل بطريقٍ نقل القراءات 


شاع ء۶ a‏ 7 يورت بس ل ا. 
الخاصة؛ اى: وردت احاديث بويه عن النبى صَإاللهء دوم 7 فيها. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





ومنها ما ورد أيضًا بطريق التقل العامٌ؛ تارةً بطريتٍ متواتر؛ كالّذي ورد في العشرء 
وتارةً بطريق غير متواتر؛ كالّذي ورد خارج العشر مما ذكرناه» فحيتئنٍ تكون تلك 
الأحاديث إن صحّت موافقة التّقَلَ العام فالعمل عليهاء وإن صحّت وهي غير موافقةٍ 
للتقل العام فلا يكون العمل عليها؛ فمثلًا قراءةٌ أبن مُحَيِصن: (سَفِيئٍَ صَاَةٍ )» فهاذه 
القزاءة قزاءة رشق قر اعد الل اعاثعد قراءة شاد لوو ارا ةنا 

وما يُنبه إليه: أن الأحاديتٌ الواردةً عن الب يوسا في نقل القراءات بالطّريق 
الخاصٌ قد تكون فيها أحرفٌ خارجة عن الرَّسم؛ كما أنَّهِ يوجد فيها أشياءٌ موافقة 
للرسم» كن يكون فيها أشياءٌ تخالف رسم القرآن؛ كالّذي أَتَّفْق معنا في قراءة أبن 
مُحيصنِ في آية سورة الكهف» فهي خارجة عنهاء ووقع هدا أيضًا في «الصحيحين»؛ 
مثل قراءة أبي الدّرداء وأبن مسعود ين كتا فإئّما قرءًا في سورة الليل: (والًگ ر 
والأئ)» وانّذي في رسم المصحف: لا وماع الك ولاق (2) 4 [الليل]. 

ا الأعاديك ى اروا اا رات 
رسمٌ المصحف الذي أمر به عثمان وفق ما أتتهت إليه العرضة الأخيرة» ولم تكن هيو 
الأحرف من جملة ما يبت في رسم المصحف» فتركه الصّحابة كش ثم قل إلينا 
نفل القراء ا 

مالفال المشكلة: أن ن عرو كان يفول عن المع ن كما ليستا 
مح آلا ن واا عساغوذتان)» كما ثبت غنه هذاء لكر قراء تنا نكن ف عن 
عاصم» عن أب عبد الرَّحْمُنٍ من السَّلمِيّ» عن أبن مسعودٍ وعثمانَ بن عفان وغيره» فيكون 
أبن مسعود نة بطريق نقل القراءات العام جعلّها من القرآن» وفي الأحاديث 


الخاصّة غنه عدها من التُعؤيذ وليشت من القرآن: فتُحمل عل معت خاصٌ؛ أن المراد 


بد لِك أختصاصها برتبة سامية» وأئَّا تلازم الإنسانَ كملازمة ما يعوذ به ليحميه» EE‏ 


ليست من كلام الله سُبْحَانَهوَتََالَ وهَلذًا من منفعة فهم نقل القراءات العام فانّذ 
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يعرف نقل القراءات العام يأخذ بهذا الحديث ويقول: ل إلى أن 
بعض السّور ليست من القرآن» ويُخطئ في التّقل عنهم» لان أبن مسعودٍ في طريق نقل 
القراءات العام جعل سورة الفلق والنَّاس من جملة القرآن الذي أذ عنه صََلتَدعَنةُ. 

وبقي من تمام البيان أمران: 

أحدهما: أن مدا النّوع من أنواع علوم القرآن - وهو: (قرَاءًَاتْ النَبِي صا ووسة) 
- يُقابله نوعان من أنواع علوم الحديث ل يذكرهما أحدٌ من المصتفين فيه: 

اهما : معرفة لغات التب ص ليوأ فإن الس ص وسار كان عربيًاء وروي 
عنه أحاديث جاء فيها أستعمال كلماتٍ غير عرييّة؛ كقوله صله ڪاو وسار : (گخ گخ»» 
فإنَّها كلمة فارسيّك معناها: (بئسّ)» أمرًا له بترك أخذ التّمرة» وكقوله صالة يوسا لام 
خالد: «سته سته» - وني لفظ: «سَبَا سَنَا) عه أ اميد سد اه رلقة أهل ا 
والحديثان المذكوران في «الصحيح». 

فهلذا التوع - وهو معرفة لغات التب صَبَتََلوسَََ - لم يذكره المصتفون في أنواع 
علوم الحديث. 

والآخر: معرفة السّنن المتنرّعة الواردة في المحل الواحد؛ كأنواع التشهدات 
والاستفتاحات في الصَّلاة وما كان في معناها فإِنَّ هلذا نوع من أنواع علوم الحديث» 
فتعدّدٌ القراءة المنقولة عن الي اهيوسا في الكلمة الواحدة - كذ لين ى 
وملك #% [الفاتحة:؛] - في القرآن يُقابله السّنن المتنوّعة عنه صََّلنَةءَلِدَهِوَسَلَرَ في المحل 
الواحد. 


ما بن عبد اله ين تد المت 





وثانيهما: أن بيان القراءات المذكورة في النّوع المُيّن سابقًا - وهو: (قراءات التبي 
اوو س) - أقترن بذكر من تلا مباء وجادَّةٌ العزو إلى القدّاء: الاقتصار على العزو إلى 
الحشرة فن قراءكهم متواترةٌ فمتى وُجدت القراءةٌ عندهم أو عند أحدهم؛ ل ينج إلى 
عزوها إلى غيرهم» فلو قر أن قراءة ما قرأ بها أبو عمروء وأبن مُحَيْصنٍء وآبن السميدع؛ 
فإنَّه يُكتفى في عزوها إل الْأَوَّل؛ لكونه من القَراء العشرة وأا التاق فهو من قَرَاء 
الأربعة الزّائدة عليهاء وأمًا الثَّلث فهو خارجٌ عن القرّاء الأربعة عشّر. 

وإذا لم توجدٍ القراءة عند أحدٍ من العشّرة عزِيّت بعدّهم إلى من قرأ بها من الأربعة 


ر وو رده 


وأقنّصِر عليه؛ كالّذي تقدَّم في قراءة أبن مُحَيْصنٍ: (يَأُحْدُ سَفِيئَةٍ صَاكَةٍ عصبًا ©4246 
[الكهف]. فإنَّه يكفي العزو إليه دون ذكر غيره؛ لكونه من القَرّاء الأربعة الّذِين أشتّهرت 
قراءتّهم بعد العشأرة. 

وأمًّا ما خرج عن هذا فيستوفي المرءٌ فيه العزوّ إلى من تقلت عنه» ويكون قليلا؛ 
كقراءة: ( إِنَّمَا سى الله مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاءَ) [فاطر:۲۸]ء فهذِهِ القراءة تجدها في مواضع 
متفرّقةٍ عزيت إلى عمرّ بن عبد العزيز» وطلحة بن مصرّف» وأبي حنيفة رحمهم الله 
فتستوفي حينئظٍ عزوّمًا إلى مَلؤُلَاءٍ كما ذُكِرٌ وإن كانت لا تصحٌ عن أحدٍ منهم» ولو 
قدرت صكّتها فا تكون لحناء وعليه أكثر أهل العلم؛ كما ذكره أبو الحسن بن فضَالٍ 
المُجاشعيٌ في كتاب «التكت على القرآن». 


وإذا تقرّر أن العزوّ في القراءات يكون إلى العشرة؛ فإنَّهِ يُعبَر عنه بلفظ جامع؛ كأن 


يقول المرء في قراءة 9# مَك بو الي © 4 [الفاتحة]: قرأ عاصمٌ والكِسَائيٌّ وأبو جعفر 
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وخلف العاشر: # مَك + والباقون بلا ألفيء فإن العبارة هنا أجمعٌ من أن تعد ستة 


وتطوي أربعَةء فملاحظة جمع العبارة ينبغي أن يُعتنى به في عزو القراءات» وأيّ عبارة 


2 م 
أدّت إلى الجمع اخ بها. 
ص يو 


والمقصود التنبّه إلى هذا الأصل في عزو القراءات والأداء بعبارة جامعةٍ عنها ىا 
يلاحظ هذا في عزو الأحاديث وتخريجها. 


1 5 
E 


و 
J‏ 
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ماب بن عبد اله ين تد المت 


2 - ووم 


قال المصئف وفقه الله : 


ىت هنر 


النوع الخامس والسادس: 
الرواة والحفّاظ من الصحابّة والتابعين الذين ارو 


بحفظ القرآن وإقْرائه 


علي م غ مان أ ر ا ولان مشود بهذا سد 
كا ابو ويد أَبُو الك ا E.‏ بخ بن ةا 
عليه الوط َمَعَأَبْنِ عَسبَّاين آَبْنِ المَائِبٍ وَالمَعْني 
ين عَبْدُ اله ئم مَنْ شهِرْ مِنْ تابي الذي ينهم كر 
يريد أَيْ مَنْ أب المَعْمَاعٌ وَالأَغرَجُ بن هُرْمُرِ قَدْ مَاعُوا 


تايه عط سيد عكرقة ‏ ولأقوةالحتن رد علقت 
E E ER ES‏ 


قال الشارح وفقه الله: 

ذكر المُصتف رجألل في ذه الجملة النّوع الخامس وَالسَّادِسَ من الأنواع الستة 
الرّاجعة إلى السّندء فقال: ا الخامس والسادس: الرواة والحفاظ من الصحابًة 
والتابعين الذين آشتهروا د بحفظ القرآن وإقرائه). وهما النوع السّابع والثّامن عشر 
من الأنواع الخمسة a‏ الحاصرة هذا العلم عنده. 


وأضل 6 التظم 5 فيه صاحب «النقاية) على قوله: (الْرّوَاةٌ ركاف ثم زاد ف 


شرحها - وهو (إتهام الدّراية» - فقال: (مِنَ الصَّحَابَةِ وَالنَابعِينَ الَّذِينَ أشْتُهرُوا بَحِفُْظٍ 
القَرْآنِ وَإفْرَائِِ)» وهو تابمٌ في هذا التّقيبد البلقينيّ في «مواقع العلوم»» فإِلّه ذكر مَلذَّين 

وبين المُصَئْف فيها مسألتين: 

العا ا واطناظ من ا وان فين اكور نكا 
القرآن وإقرائه. 

والمسألة الثانية: تحقيق رجوع القراءات السّبع المجزوم بتواترها إلى مَؤوُلَاءِ. 

ولم يذكر حدّ (الرّاوي) و(الحافظ)» ولا حدّ (الصَّحابيٌ) و(التَابِعيّ)» مع الحاجة إليها. 

اناه NN‏ قد زعي NE E‏ 
ويندرج في ذلك التاقل للقرآنء أو اناقل للسّنّة المُويِّة» أو التاقل لآثار السلف. أو 
التاقل للأشعار والحكايات والأحداث» 0 مَؤُلَاءِ ممًّا يشملهم اسم (الرّاوي). 

رافظ فيكو ااا كانمي ا ا فر ميلف (الخفظ ) قدو واكد عل 
الروايةء فق يكون الدّاوي حافظاء وقد لا يكو حافظاء فمتى وجد ضبطه ره عد 
حافظًاء وإن فقد مدا الضّبط ل يُعدّ حافظًا. 

وأصل اسم (الرّاوي) و(الحافظ) أستعمالهما في نقل الأحاديث النَبُويَّة فالكتب 
المصتفة في الرّواة والحمّاظ عند مَن تقدّم يريدون بها رواة الحديث التَبويّ وحُمَاظه» ولا 
ورن اورا ا و قد لكل ف اريك احم :دن تقل ا 
عن غيره» فنقل القرآن روايةً وحفظًا مبثوث في الأمّة» وأمّا نقل الأحاديث التَبوبّة روا 


وحفظًا فيختصٌ ببعضهم دون بعض» فجرى عَرْفٌ أهل العلم إذا ذكروا سم (الرّاوي 
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و(الحافظ) إرادثهم راوي الحديث وحافظه» ويسوغ أن يُقتفى بهم ويّذكرٌ هدا في القرآن 
نان ی شري لايل ا 16 اكوا لذي وخر وه ی يدق ن ق 


ما بن عبد اله ين تد المت 





القرآن وصفة ذَلِكَء لا أَنََم جعلوه أصلا مطَّرِدَاء فلم تجدهم يذكرون أسم (رواة 
القرآن) و(حُفّاظ القرآن) بعد دَلِكَء فأنت إذا أردت أن تفزع إلى الكتب المصتفة في 
الا اا ا اک الحقاظ» و«ذيل تذكرة اا و«تحقيق الألفاظ في 
معرفة الحقًاظ»» وغير ذَلِكَء ومرادُهم بها: حُمَاظ الحديث. لا حَمَاظ القرآن. 

فانتّفع به في بيان صفة نقل القرآنء وأنَّ نقل القرآن وقع رواية وحفظًا على وجو مقن 
ثم أنتشر في الأمّة لا أله يصير آسمًا لمن أعتنى بِذَالِكَء فد لِك الذي حفظ القرآن لا 
يقال له: (الحافظ فلان)ء ففي العُرْف العلمييٌ أنَّهِ إذا قيل: (الحافظ فلان بن فلانٍ) 
فمرادٌهم: المتقن NS‏ البويّةء وكذا أسم (الرّاوي)» ولمًّا ضعُف 
الأمر صار العجّم يُطلقون آسم (الحافظ) على من يحفظ القرآن» فأآنت تجد في تراجمهم: 
(الحافظ فلانُ بن فلانٍ)» ومرادهم: حافظ القرآن» ففي عرف العجم الحافظٌ هو حافظ 
القرآن» ولا يعنون بِذَالِكَ المعنى الاصطلاحي في عرف أهل العلم مما يتعلّق بحفظ 
الحديث. 

فالمذكور هنا ليس أصلا يُبنى عليه وإلَّا لمعرفة ما أراده هو وغيره من مبتدإٍ نقل 
القرآن وصفة لِك وأنّه جرى بتصدّي جماعةٍ لتلقي القرآن عن ال يدوسم 
سسا و يا لي سير 
آشتهروا د بحفظ القرآن وإقرائه). 

لكا تعابع نقل القرآن في الأ صار لرواة القرآن وحََاظه آسمًا خت يهم؛ وهو 
آسم (القارئ) و(المقرئ). فيطلقون سم (المقرئ) على من أتقن كثيرًا من القراءات؛ 
كالسّبع أو ما فوقهاء ويطلقون أسم (القارئ) على من أتقن قراء ءة أو قراءتين» ف(القارئ) 
مرتبة أدنى من مرتبة (المقرئ)ء و(المقرى) أعلى منه رُتبةً. 


وأمّاما يتعلّق ببيان حد الصحابي والتّابعيٌ - وهما مما أغفله أيضًا -: فتقدّم أن 


وأا بع فهو: مولت لبر دونلا مات عل ار دا ردَّة؛ أي لابد 
من شرط الإيمان عند لقائه الصَّحابيَ» ولو لم يوجد هدا الشّرط لم يكن من لقي الصَّحابيَ 


3 


de 


وقد وقع في التابعين من لقي التَبِيَّ صَألنَعَيََهوَسَلهَ ولم يكن صحابيًا؛ لأنّه أسلمَ بعد 
موټه» وهو رجل واحدٌ أختصٌ بهاذه الحال» وهو التنوخي رسول هرقلٌ الذي أرسله إلى 


3 5 اص د 0 2 0 7 م 
ال ص اللهَء ليهو م فله حديث واحد ف امسند الإمام ا حمد) رواه عن النبي 


ص 


ووسر ا قم عليه حال كونه کافراء ثم أسلم بعد موت الئَِّ ووسر 
ا خد 0 

فيّد المصتف رمه اله هو لاء المعدودين بقوله : (الذين آشتهروا بحفظ بحقظ القرآن 
u‏ والقرق ها أن ( ا ن بذات الد را (الأقزاء) قر اى ان 
غيره» فالمتصدّي لتعليم القرآن هو قائمٌ بإقرائه» فهو أراد أن يذكر هََلَاءِ الذين حفظوا 


ا ل 2 0 7 : 57 E a e‏ 
القران وتصدوا لإقرائه؛ لما تقدم من منفعته في معرفة مبتدإ نقل القران وصفة ذ لك. 


(1) وقع إيهامٌ في عبارة الحافظ أبن حجر في حدٌّ التَابعيٌ» فإنَّ الحافظ أبن حجر قال عن التّابِعيٌ: (مَنْ لَقِيّ 
الصَّحَابيَ كَذَلِكَ)» ثم قال في الشّرح: (أي مع القيود المذكورة في EERE‏ 
بَأَلدَهَلِتَووسَ) . أنتهى كلامّه متنا وشرحًا في «ثّرهة النظر»؛ أي: : لاايصحٌ أن يُقال : (التابعي هو: من لقي الد لصحا 
مؤمنًا به ومات على ذَلِكَ» ولو تخلّلته ردَةٌ على الأصحٌ)؛ لاختصاص الإيمان المأمور به شرعًا بعد الإيمان بالله 
بالإيان بِالنََيّ لوس 

ولا يعني مَذًا أن يكون التَابِعينُ محكومًا أنه تابعيٌ إذا لقي الصَّحابِيَ ولو كان كافراء فلو أن أحدًا لقي صحابيً 
حال كونه كافرًاء د ثم أسلم بعد موت الصحاي؛ ا دف آهل ادت وإن اها فمرادهم : (حالٌ 
الإسلام)» شار إليه العراقي في «التقييد والإيضاح». 


ما بن عبد اله ين ند المت 





الو سي بن 
شتهروا بحفظ القرآن وإقرائه - فأشار إليهم بقوله: (قلغثتاناً ل 


قوله: (كدًا عَبيدَة)» فعدّ جمعًا كثيرًا من الصّحابة والتابعين» فالمعدودون من الصّحابة 


م 


وثانيهم: (غثْمَانُ)؛ وهو أبن 0 


و 


ورابعهم: (رَيُْد)» وهو أبن ثابت. 


(١ 


وخامسهم: (آَبْنْ مسعود): وهو عبد اللّه. 


ت 


أن أبنَ مسعودٍ له في حفظ القرآن 
وأخذه عن النْبيّ صا سعد - من الشسّعود -؛ أي: : وجه تميّر به عن غيره» وهو 


ما صح عنه في قولِه: أأخذتٌ سبعين سورةً من في النَبّ صا موسلا فهو التلقي 
السافن لسغن سور كد اماس فد 


أ 


وقوله: (وَلإبْنِ مَسْعَووٍ يهَذَا سََْدٌ)؛ أي 


عاو 


e 


وسادسهم: تر رَيْدِ)» وهو رج من الأنصار: أبو زيدٍ الأنصار 
وشابعهم: )ومو انسار أيمنا: 

E Ca 

وتاسعهم: e,‏ واس عبد الرَحْمَن بن صخر الدوسي. 
وعاشرهم: ( اوه عبد الله بن عبّاس. 

وحادي عشرهم: (آَبْنْ السّائب)» وهو عبد الله بن السَائبُ القرشي 
فهو فهو لاء ء هم الصحاة المعدودوة: 


واا انعر 

فأؤّهم :(يزية) بن (القعقاع). 

وثانيهم: (الأغْرَح)» وأسمه: عبد الرّحْمَنِ (بْنُ هُرمز). 

وثالثهم: (حَاجِدُ)» وهو أبن جار المكي. 

ورابعهم: (عَطَاءُ)؛ وهو أبن أبي رباح» كذا أقتصر عليه البلقيني. 

وأمّا السيوطي في (إتمام الدّراية» فقال: (عطاءٌ بن يسار وآبن بي رباح)» فعدٌ رجلين. 

وظاع كاويه ف لأسيل بهو ررادة راجو وال قرب كول ا 

وخامسهم: (سَعِيدٌ). وهو: أبن جب رٍ؛ لأنَّهِ إذا اطق (سعيدٌ) في نقل التّمُسير وما 
يتعلّق بالقرآن وعلومه فهو أبن جبير» وأمّا في الأحكام الفقهيّة فهو سعيد بن المسيّب. 

والسادس: (عكرمَة)» وهو مولى أبن عباس . 

والسّابع: الأ وهو آبن يزيد 

والثامن 0 )شر اله 

والتاسع: (زر)» وهو أبن حُبيش الكوف. 

والغاشر: (علقة): وهو أبن قبس الخ 

والحادي عشر: ق وهو أبن الأجدع. 

رالاق عشر؟ (قييسة4): وهو الكلمازة -بسكون اللا رشح أيضًا. 

ومجموع لاء من الصّحابة والتَّابعين ثلاث وعشرون» وباعتبار جعلٍ السيوطي 
عطاءً آثنين تكون عِدَّمهم أربعة وعشرين راويًا وحافظًا آشتهروا بحفظ 7 وإقرائه - 
ای SS SS‏ اور 


ةة | 7 ت لعش فكان 0 آ ده نًَ يحفظ وأشتهارهم بإقرائه» ثم أخذه 





ماب بن عبد اله ين تد المت 


عنهم مَؤٌلَاءِ التابعون» فخصوا أيضًا بروايته وحفظه وإقرائه. 

ثم فشا في الأمّة» فلم يعد هناك معنّى للاعتناء برواة القرآن وحُفَاظه في الأمّة بعد فشوٌ 
القرآن فيهاء وإِنَّما توجّهِتٍ الحممٌ إلى معنّى زائدء وهو قراءاتٌ القرآن» فنشأ في الأمّة أسم 
(المقرئ) و(القارئ)» ولم يكن في الصّدر الأول فيهم. 

وأا المسالة الثانية - وهي تحقيق رجوع القراءات السبع إلى مَؤٌلَاءٍ -: فأشار إليه 


ويبيّ هذا قول صاحب الأصل - وهو السّيوطيٌ -: (وإليهم ترجع السّبعة)؛ أي: 
ترجع قراءات القرّاء السّبعة» فالقراءات المقطوع بتواترها إجماعًا - وهي السّبع - ترجع 
ال ا ان موا او لاهن ا اوا اعن و ضيه لادا 
بذكرهم کا سبق. 

وقد بيِّن السّيوطئٌ وجة رجوعها إليهم» فقال في «إتمام الدّراية»: (فإنَّ نافعًا أذ عن 
أبي جعفرء وأبنَ كثير أخذ عن عبد الله بن السّائب» وأبا عمرو أخدّ عن أي جعفر 
ومجاهل. وآبنَ عامر أخذ عن أبي الدّرداءء وعاص)) أخذ عن زر وحمزةً أخذ عن عاص 
والكسائيٌ أخذ عن حمزة) آه مُلخَّضَاء وهو أيضًا مُلخَّص الملخّصء بط هادا في كتاب 
البلقينيٌ أوقٌ» فإنَّ البُلقينيّ في «مواقع العلوم» بيّن صفة نقل القرآن بقراءته التي وقعت 
بين مَوُلَاءِ الصحابةء ثم التابعين ثمّ رجوعها إلى القرّاء السّبعة. 

وأوفى مما ذكره البُلقينيٌّ والشّيوطيٌ ما ذكره الدَانن في «التيسير» وأبن الجزريٌ في 
«تحبيره» من رجوع القراءات إلى الصّحابة والتابعين» فم سمّوا من رجعت إليه تلك 
القراءات من الصّحابة والتّابِعينَء بحيث يعلم المرءٌ أن القراءة الي تنسب - ملا - إلى 
عاصم لا يراد بها أختصاصه بِذَلِكَ» وإنَّا لشهرته بإقرائها ونقل النّاس عنه» وإلا فهو 


أخذها E‏ وذَلِكٌ الذي أخذها أخذها عمّن ا وكَلدًا معنى قوهم: 
(القراءة سنة ماضية)؛ أي ي أن قراءة القرآن إلا ُو خذ بالتّلمّي فهي من السَّئن الماضية 
اللمنترقة قل ل لقابو ا سني ا نر بل فعا كرو تتام :د عق مور ا EE‏ 
1 2 اكوك الراسعاد عن لوس و 
إذاكانك القزاء ماقي في O‏ لان كو كه 1 قروو قينا | دده 
و فهي هولاع لم يمرؤواسيا إلا د 


يقرؤوا حرا إلا بنقل» فعاصمٌ فيما أنتهى إلينا - مثا e‏ 


A 


عمَّن تلقَاهُ من شيوخه؛ كأبي عبد الرَّحْمنِ السّلميٌ وزرٌ بن حُبيش مهما وهما نقلا 
طالب» فإذا عقل المرء هذا الأصل عرف طريق نقل القراءات العام وأنَّ اذه القراءات 
2 58 ع 3 2 ¢ 5 03 

ها طريقٌ أخذ به» وإن لم يعرفه أكثر الاس تفصيلا اليوم» كن يُقطع أن القرآن الذي 
وصل إلينا جاءنا بنقل الأمّة مه طبقة بعد طبقة. 

ما بم كرو رس ضاي لحري لوكي 
وفق الصّفة التي تلقيناها ممّا جاء ؛ 3 مُبيِنَا في القرآن» أو في الأحاديث التبويّةء أو في الإجماع» 
فإذا جد شيءٌ ليس بطريق هڏ كنذا ]لقا فا لقواءه ندا لا ووه a‏ فيك نمز 
ا ا ف ا ا 
مثلا: لو إنسان قرأ مثلا: # يَتأَيُهًا ال ءَامَمُوأْ 4 ٠‏ فقراءته غير صحيحة؛ لاله لا 
لهي لق امقر ا الخد رمن سيا لد E E E‏ 


02 
0 


حركات» فهاذا لا يجوز أن يقرا به. فن القراءة سنة متَبِعةٌ؛ مثلًا: لو قرأ قارى: عنما 


<عو دسم ر21 


قت للف قراو وَالْمسكينِ و © فهاذِه القراءة لا تجوز؛ لأنّه ك قال آبن الجزريٌ: (و1 


)١(‏ قرأ الشيخ بمدٌ المنفصل أكثر من ست حركات. 
(؟) قرأ الشيخ بقصر المتصل. 





ما بن عبد اله ين ند المت 


أجد قصر المُتّصل في قراءة؛ ولو شادَةٍ)؛ يعني حتَّى القراءات الشَّاذَّة ليس فيها قصر 
المتّصلء فالإنسان لا يقرأ القرآن من رأسه؛ بل يقرأ كما تلق في الأمّة» وبه يُعرَف حم 
النّجويدء وأنَّ هلدا تابعٌ لنقل القراءات العام لَك الغلط في تصوٌّره هو الذي ينشأ منه 
الأقوال المخالفة للشرع. 

وهلذه الأقوالٌ المخالفة للشّرع تجدُها في بعض تعليقات المشايخ الَّذِينَ لاعلمَ هم 
بها الفنّ فتجدٌ أحدهم مرَّةٌ يشرح في الفقه» وذكر آية الوضوء فقال له الطّالب: 
وقراءة: لوأ ر جخ يا شيخ؟» فقال: لا مذ ليست في المصحف؛ لأن الذي في 
المصحف عندنا بالنّصب: ل وأَرَجْكُم ‏ فقال أحد الطّلبة من كيسه: يا شيخ؛ ِو 
قراءةٌ شَاذَةٌا وهي قراءةٌ من القراءات السّبع المتواترة إحاعًاء فالغلط في مدا ينشأ 
بأقوالٍ مخالفةٍ للإجماع. ومَلدًا وقع في أحكام نقل القرآن» حتّى ترى عند القرّاء أشياء 
خالفوا فيها نقل القرآن» فتجد أشياء مُقرَّرة في الاعتقاد الصحيح خالفها القرّاء؛ فمثلا: 
مقرّر في الاعتقاد الصّحيح أن الله تكلّم بالقرآن وسمعه منه جبريلٌ» ثم ألقاه جبريلٌ إلى 
لبي ووسر وسمعه منه النبي صا يورس ثم أخذه عنه الصّحابة» فيكون 
ا إجازتك أآنت: (وقراً عل وعثئمان وزیا من ابت وان مسعروغنلن اا 
موسا وهو عن جبريلٌ؛ وهو عن الله)» فتجد كثيرًا من الإجازات مكتوبٌ 
فيها: (وهو عن اللّوح المحفوظ» وهو عن الله)» فهاذا مخالفٌ للاعتقاد الصحيح» وهو 
على مذهب القائلين بان الكلام معنىّ قائمٌ بذات الله سبحانهوتعال» ولیس بحرفٍ 
وصوتء ولم يسمعه جبريل من الله سبَحَاَُوَتعَالَ» فيوجد الغلط عند القرّاء ويُوجَد 


الغلط أيضًا عند مقابليهم من العلاء الّذين يتكلّمون في مسائل تتعلّق بنقل القرآن وهم 


e E 


2 
4 
2 


0 
0 


)١(‏ إلى هنا تمام المجلس الخامس» وكان د لِك ليلة الخميس العشرينَ من شهر جمادى الآخرة سنة تسع 
وثلاثين بعد الأربعائة والألف. 


ماب بن عبد اله ين تد المت 





ج 2 وو رك و 


قال المصتف رحمه الله : 


العقد الثالث: ما يرجع إلى الأداء 


و 
KF RF + 6<‏ قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَنّف رجاه (العقد الثالث) من عقود منظومته السّنَّدَه وهو (ما يَرجع 
إلى الأداء)ء ويندرج في مدا العقد (ستّة أنواع): 

(التوع الأول والثاني: الوقف والابتداء). 

و(التوع الثالث: الإمائة). 

و(التوع الرايع: الَن). 

و(التوع الخامس؛ تحفيف الهمزة). 

و(التوع السادس: الإدغام). 

ويجمع هذه الأنواع السَتّة عند المُصَّف أصل واحدٌء وهو: (الأداء). 

والأداء في عرف أهل القرآن والمشتغلين بعلومه هو: إيصال قراءة القرآن. 

وهذا المعنى ظاهرٌ بملاحظة شيئين: 

ادها ار لمكن ا ع الا فال وه حديف زی نامف 


ا او < r.‏ - 8 9 م 42 20 كي ر ان ت 0 3 و 
يانْدُعَنَهُ عند ابي داود وغيره؛ ان النبي صَإؤْإِنلْهُءَلِيَهِوَسَامَ قال: «نَظرَّ الله أَمْرَءٌ سَمِعْ مني 


6 


<u 


ة فوع ها ثم أدَّاهَا كَمَا سَوِعَهًا» وإسناده صحيحٌ» فالحديث ظاهرٌ في أن فعض الأداء 
هو: الإيصال. 

حرام لواحي و 
رس اتنا ماري ال اله الما كوو ها هه ااج كد 
المتأخَرين حى شققوه هو الذي أستدعى مد القول فيه فإنّه كان ظاهرًا فیا سبق ويُعبّر 
أهل العلم عن أفراده بألفاظ لا يُريدون قصره عليها؛ كقول أبن الجزريٌ الابن في 
«الحواشي المُفْهمّة): «الأداء: الأخذٌ عن المشايخ». هه ومقصوده: أن الأداء لا يُمكن 


إلا باذ عق مايخ فة الإبصال تكون يقن شىء من احا إلى اجك وهَلذًا في أداء 


ص 


القرآن يكون بأخذه عن المشايخ» فهو عبر عن الأداء بمعنى من المعاني المندرجة في 
قولنا: (إيصال قراءة القرآن). 

ومثلّه ما ذكره أبو شامة المَقدمينٌ في «شرح الشَّاطبيّة) أن أئمّة الأداء هم القَرّاء 
فتفسير هذا أن يكون الأداءً هو القراءة» ومَذًا تعبيرٌ عن الأصل بأحدٍ أفرادٍ ما يندرج في 
يكار هنا تكردا ]امن أن | NES OE SOLS DR‏ 
يُتقنون هدا الإيصالء بأ خذه عن شيوخهم ونقله إلى من بعدهم. 

ويك هدا الا م با أن تعلم أن الأداء له أربعةٌ أركان: 

أوّها: المؤدئ: 

وثانيها: المؤدّى إليه. 

وثالشها: المؤدّى. 

ورابعها: صفة الآداء. 

فأمًا الرُكن الأوّل - وهو المؤدّي -؛ فهو: مُعلَّم القرآن» وما تعلّق به من قراءاته. 

وأمًا الرّكن الثاني - وهو المؤدّى إليه -؛ فهو : متعلم القرآن. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





ومَلدَّان الرُكنان مذكوران في قوله صَآَّلكَمعَلَْهِوسَله: ١‏ ركم مَنْ تَعلَّمَ القَْآنَ وَعَلَّمَة). 


و سحو 


رواه البخارئ من حديث عثمان وَدَليَدعَنْه. 


11ل قز اننا تق توعز انمو ققح لافهيوة القران ونا علق سين E‏ وق 
ھک اعم اقرا © [الرّخمّن]» وقونّه تَعَالَ: 98 تر يد ر 
لكين ( عل فلك لِمَكون من المنزرين © [الشعراء]. 

ويتبع كلدًا: SE a‏ يوسب فنا ترجع إلى نقل 
E‏ 

وأمّا الوُكن الرّابع - وهو صفة الأداء -؛ فهي: اليئة التي يُقرأ بها القرآن» وهي 


3l rll 


الترتیل» فن الله تکلّم بالقرآن» وکان کلامُه بالقرآن ترتیاا؛ لقوله تحَای: # وبل ریک 
© 4 [الفرقان]» ثم أنزله على حكر صاله ووسر وقال له: 35 لذا قرأته فاع ءانه 
(60 [القيامة]؛ أي قراءتّه ثم أمره أن يقرأه على هذه الصّفة فقال: 38 وزد عله وريلٍ 
اران تيا )4 [المزمل]. 

فضفة الأداء هي (الَّرتيل)» فهو الاسم الموضوع شرعًا للكيفيّة الّعي نودي بها 
القرآن» هذه الكيفيّة عرفت بالتَّلقَّي فان أصحاب الي ص يوس تلقوا القرآن 
عنه کا تلقاه هو ترتيلا» فرئّلوا کا رثَّلء ثم أخذه التّابعون عنهم كذَلِكَ ثمّ من بعدهم 
في طبقات الأمّة إلى يومنا هَذا. 

وصار من أصول تلقي القرآن باع هذه الصّفةء قال أبن مسعود نة «أقرؤٌوا 


القرآن كما عُلّمتم». رواه الدّارمیٌ وإسناده قويٌ» ورُويّ مرفوعًا ولا يصحٌ. 


Mo 


5 3 و ET‏ 
وقال محمّد بن المنكدر: «القراءة سنة متبعة». رواه أبن أبي شيبة وغيره. 


فالأصل أن يجري العبدٌ في قراءته وفق مَذِهٍ الصفة تي 1 ءوسل 

وثلقیت عنه» فى! أنه صل صََلَهعَليهوسلَ وأمرنا أن نصلٌ كما صل فقال في حديث 
مالك بن ال خُويرث عند البخاريٌّ: ١صَلُوا‏ ) را مون أَصَلُ. وحجٌ وأمَرَئَا أن نح كا 
حب فقال: «لأخذوا عي مََاسِكَكُمْ). رواه مسلمٌ بدا اللّفظ من حديث جابر دَلنَدْعَتَه 
فكدَلِكَ تكون صفة الأداء للقرآن ترتيلًا كا تكلم الله عَرَعََلّ وبا أمر به نيه 
21110 

فالتّرتيل: اسم صفة تلاوة القرآن وقراءته» وحقيقتُها: إخراحٌ القرآن ميا بتَوّدةٍ 
وترسل. 

والمقصود ب(الإخراج): قراءته. 

الا لوال شر )بان کر اا اسح بدا 
الكل كا اناق نوف E E E TEC‏ 
الصّفةء فكما أنّك عرفت أن من صفة الصّلاة رفعٌ الأيدي في مواضع دونَ مواضع؛ 
فكدَلِكَ عُرِف من نقل قراءة القرآن أن الترتيل يقع على وجوه مُختلفة» فأنواع التّرتيل 
ثلاثة: 

أحرهاة اا . 

ES 

وثالثها: الحدر. 

فهاذهِ الأنواع المذكورة هي أنواعٌ تقلت لصفة الترتيل وليست فَسيمة له» فإن التّرتيل 
هو الاسم المأمور به شرعا في صفة قراءة القرآن. 

وما الأسماء المذكورة فجُعلت للأنواع التي لُوحِظّت باستقراء صغة الترتيل 
المنقولة إلينا. 
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ومن الغلط الواقع عند المتأخرين: جعلّهم (الترتبل) قسيمًا ل(التحقيق) و(الحدر) 
و(النّدوير)» فيقولونٌ: (أنواعٌ قراءة القرآنِ أربعة: التَرتيل» والتحقيق» والحدرُء 
وَالكَدُوَيرٌ)» فاد هنذا غلطٌ وقد تبه إليه جاغة من اذاق منهع شيخنا إبراهيم 
2 دی رجاه فأنشدنًا فيما قرأنّه عليه: 

قشم التزتيل يا صَدِيتقِي للذ والتذوير وَالتَحْقِيِقٍ 
د الثلاثة هي أنواع صفة 
ما الحقيق فهو: ترتيل القرآن بلا إسراع. 
نا التّدويرٌ فهو: ترتيل القرآنٍ 3 إطراع سير 


8 


وأمّا الحدرٌ فهو: ترتيل القرآنٍ مع الإسراع بشدة. 

فإذا أردت أن ثُمثّل هذا فأنت تقرأ بالتّحقيق مغلا فتقول: الکن ر ب اديت 
© نن آَم ر © ملك بور الم © 4 [الفاتحة] CO o, >١‏ 
قراءة المنشاويٌ وأضرابه يَمَهُنَهُ. 

وإذا آردت أن تدر قلت: 38 الكنة َه نت اتس تییوت © انس اتير © میت و 
الم © 4 [الفاقة]. 

وإذا ردت أن تیر قلت: ‏ الكند بے تب التدتيبت © اسن ای ر © میب بور 
لي ل 4 [الفاتحة] . 


ع 


هله الآيات الثلاث بقراءةٍ واحدة تيء ٤‏ فقا حقيقا وتدويدًا وحدرًا. 


(1) قرأ الشيخ بلا إسراع. 
(۲) قرأ الشيخ مع إسراع يسير. 
(۳) قرأ السيخ مع الإسراع بشدَّةٍ. 


وتارة يرجع هدا الوصف إلى القراءة نفسهاء فقراءة أبن كثير صفتها ا حدر وقراءة 
ا وي ا 


کون الترشّل يلا إشرا جلا ف 
قراءة حمزة» وأمّا التّدوير فيظهر في عاصم» وآمّا ا حدر فيظهرٌ في أبن كثير. 


عاصمٌ فيجعله أربعَ حركاتء وأمّا حمزةٌ فيمده 


ال ل مون مآ أنزل إليك ومآ 


ا كوي یک 


زل من َلك ويا لاخر هُمُ وقَونَ 4% [البقرة:٤].‏ 


.اع کے 55 6 ص وم ت < ےم ےرہ ۾ ۔ چ ا ا ج 2 عو 
وإذا أردت أن تقرأ لعاصم: 3# وَالَدنَ يوون ما أنزل إليك وما أَنِل من فيك باكر هر 


فون © [البقرة] . 

وإذا أردتٌ أن تقراً لحمرة: 38 ولد ومون ا 
هر يوقن )4 [البقرة] 5“ . 

فإذا ألقيتَ سمعكٌ إلى مَّذِهِ القراءات الثلاث وجدت أن صفة التحقيق مع حمزة 
ظاهرة وآن الحدرٌ مع أبن كثير ظاهرٌ أيضّاء ويبقى عاصمٌ في التدوير بينهما. 

و 7 ¢ 3 3 0 

ويعلم مما تقدم أن مَذِِ الصّفات الثلاثِ لأنواع الترتيل تنقسم قسمين: 

أحدهها: حال قراءة؛ كالتّحقيق لحمزة. والتّدوير لعاصم» والحدر ا كثير. 


والآخر: حال الاي القارئ للقرآن؛ ولو كان يقرأ لإمام واحدٍ. 


)١(‏ قرأ الشيخ هنا بالحدر. 

(۲) قرأ الشيخ هنا بالتّدوير. 

(۳) قرأ الشّيخ بالسّكت في: باقن #. 
(5) قرأ الشيخ هنا بالتّحقيق. 
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فَهَؤُلَاءِ الأئمّة الّذِين قدّمنا القراءةَ لهم في آية من البقرة تجيءٌ قراءنّهم لِمَنْ يشاء تحقيقًا 
وتدويرًا وحدرًا. 

وهه المعاني في الأداء ظاهرةٌ من عرف تصرف أرباب هذا المَنَّ من المتكلّمين فيه 
في القراداق:واللغة وغلو الثرات. 

د ظنّ بعض المتأخرين أن للأداء معتى غير هلدا المعتى الذي ذكرناه فشَمَقُوه 
ونوّعُوه أنواعًا جعلُوا كلّ واحدٍ منها له سم (الأداء) الذي يُريده القرّاءء وحقيقة الأمر: 


ذه إل إضال ةا افر ا ن لطر ان هدوا لار اناا رها الى د اها 


¬ 
مو‎ 
o 


ES DAE 


1 


' 


قال المصنف رحمه الله : 


التوع الأول والثاني: 


إن ' 


الوقف والابتداء 


E‏ عد 


وَالابْيِدَا بَهَمْزِ وَصَلٍ قد فشا 

مِنْ قُبْج آَوْمِنْ حُسْنٍ أَوْتَمَامٍ eT‏ 
وَبِالسّكُونٍ قف عل المُحَرَّكهُ وَزِيدَ الاش ام لصم الحركة 
الزن قيال راصلا والقفخ دان عة عتتا عل 
في الها التي بالگاءِ رما حل وَوَيْحَأنَ للك ائ فف 


صا 
77 
E‏ 


ا 
Fl 7 2‏ ذا 
كد هم 


ت 


e‏ ٿڏ ملا 
اتابن قعل اة قَهُوا yy‏ 


مه +8 + ¥ قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المْصَّف هال في هذ الجملة النّوع الأوّل والتاني من الأنواع السّنَّة الرّاجعة 
إلى الأداء» فقال: (التوع الأول والثاني: الوقف والابتداء)» ولان هما التوع التاسع 
عشر والعشرون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عند الهُصَثّف. 

وبين فيها ست مسائلٌ: 

فالمسألة الأولى: الابتداء بهمز الوصل. 
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والمسألة الثّانية: حُكُم الوقف والابتداء. 

والمسألة الثالغة: صفة الوقف عل الكلمة الل كة. 

والمسآلة الاب ال عل اذاه ال سه 

والمسألة الخامسة: الوقفٌ على (وي كأن). 

والمسألة السّادسة: الوقف على (مال). 

وم يذكر حدَّ الوقف والابتداء وبيائه محتاحٌ إليه» فليس نظيرًا للأنواع الب التي تَر 
حدّها هو ني نظيه أو صاحِبٌ الأصل في نثره - وهو السيوطي في اثقاية العلوم». 

والوقف أصطلاحًا هو: قطحٌ القراءة بِالَنفْسِ أخقينات ا ولنة الاس مرها قدا 
الوقفي على ثلاثة أمور: 

أحدها: أنه قطعٌ للقراءة؛ أي إمساك عنها. 

انها مقرولٌ بالف أختيارًاء فإذا قطع القراءة واقفًا مَس فان كان بلا تنفس 
BNE‏ 


2 


رک م المُحْتَارٌ دون تتس 2ط 
فإذا وجد أسم (السّكت) ا كقراءتنا حفص من طريق «الشاطبكة»: 
وقي من اي © 4 [القيامة] فان السّكت هنا يكون بلا تنفس. 
وثالئها: أن القارئ ينوي الاستمرار في القراءة» فإذا تحوّل عنها إلى غيرها سمي هذا 
(قطعًا)» فقطع القراءة هو: وقفٌ مع إرادة تركها. 
فلو ند و أن تارا قرا فى سور الفلق تقال ل اها ريو كرا 
ا اي ل ا ا 


ااافا ي ذا (وققًا)» وإن نوى ترك القراءة سمي (قطعًا). 


ا 


شرح «منظومة التفسير) 


وأمًا الابتداء فإِنّه أصطلاحًا: بدءٌ القراءة أفتتاحًا أو أستئنافًاء فمداره على أمرين: 

أحدهما: أنه بدءٌ بالقراءة؛ أي شروعٌ فيها. 

وثانيها: أنَّ ذا الشّروع يقع أفتناححا أو أستثناقًا. 

والفرق بينهما: أنَّ الافتتاح بدهٌ لم تسبقه قراءةٌ» وأما الاستئنافٌ فهو مسبوقٌ بقراءة؛ 
سواءٌ تقدّمها وقفٌ أو قطع. 

وجرى في عرف المصتفين في علوم القرآن والقراءات ذكر مَدَّين الاسمين - الوقفٌ 
والابتداء - بتقديم كلمة الوقف» مع أنَّ الواقع تقدّم الابتداء”'؛ لكثرة أحكايه ومشقة 
إتقانه» فن الوقف أكثر أحكامًا وأشدٌ صعوبةً ووعورةً في إتقانه من الابتداء فهُم 
يُقدّمون الوقف تنبيهًا لمزيد الاعتناء به. 

وأمّا المسائل الست الي ذكرها المُصَئّف: 

فالمسألة الأولى: الابتداء ہمز الوصلء وإليها أشار بقوله: 

وَالابْهِدًا بهمز وَصَلٍ قد فشا 

وهي من زيادات التظم على أصله المنثور. 

وقوله: (فَقًَا) أي كثر وظهر. 

وهمزة الوصل هي: «مزةٌ تُكتب أَلِمًا ولا تُنطق, وتثبت أبتداءً وتسقط وصلا؛ أي 
تثبت في أبتداء الكلام وتسقط في دَرْجه. 


وهي ثلاثة أنواع : 


)١(‏ إذا أردت أن تنقِنَ العلم فلابدٌ أن تُدقّى في كلّ شيء» لماذا قالوا: (الوقف والابتداء؟)» فلا تمر عليك مذو 
الكلمة هكَذَاء تسمعها وتقرؤها وأنتٌ تعرف أن الإنسان يبتدئ ثم يقف أو يقطع» لابدٌ أن تستشكلء ولد لِكَ من 
2 7 0 
أستعمل فهمّه وعِلمّه فيهم| يقرأ ويسمع قويّ علمُه وكثْرٌ ومن جمَدَ معّه جمَدَ علمُه أو ضاعً» فإثارةٌ العلم وتحريكه 


أ 
ر 


قوي الملكة. 





ما بن عبد اله ين ند المت 


أحدها :همزةٌ وصلٍ مضمومة؛ كقوله تَعَالَ : 38 أنظر كمف صربوا لك الْدَمَْالَ 4 


.]٤۸:ءارسالا[‎ 
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وثانيها: همزةٌ وصل مفتوحة؛ كقوله: الإالكنة ر ب اریت © 

وثالها: مزةوصل مكسورة؛ كقوله: ا اعلموا أنه 
[المائدة:۹۸]. 

فهمزة الوصل تجيء تار مضمومةء وتارة مفتوحة» وتارة مكسورة» باعتبار القواعد 

المقرَّرة ها 

وذكرها اللَاظم لصعوبة الابتداء بها عادةٌ؛ لأنّ الهمزة لا تُنطق» مع يُسر همزة القطع؛ 
للنطق مها؟ كقوله تَحَالَ: إت اله عور دِيم © £ [الأنفال]. 

والمسألة الثانية: حُكْمُ الوقف والابتداء وأشار إليها بقوله: 

سس ووو لي كينا 


2 
کے ريب ال 
٠.‏ 


حر 
f‏ 
۳ 


مِنْ قُبْجِ أؤْمِنْ خُسْنٍ آَوْتَمَام أو أكتق ايسب القام 

وفوله: (كقكقنا)؛ بالقضر بلا هم وهی لغة فى (تشاء) باهمز. 

وبين النّاظم في هذه المسألة حم الوقف والابتداء» فقوله: (وَحُكْمْة)؛ يعود 
المير فيه إلى الوقف والابتداء؛ خلافًا لما جرى عليه عامّة شُرّاحه» فن هذا الحم 
الميئّن لا يختصٌ بالوقف» فكما يكون الوقف موصوقًا بهَاذه الأحكام؛ يكون الابتداء 
موصوفا بها كما سيأتي» وإليه أشار أبن الجزريٌ» وتبعه السَّيوطِيٌ في «الإتقان في علوم 
القرآن»» فالأحكام الأربعة المذكورة هنا هي أحكامٌ للوقف والابتداء معّاء فالصَمِير في 
قوله: (وَحْكْمُهُ) يرجع إليهما. 


مذ الأحكام الأربعة منشؤٌها مُلاحظة اللّفظ والمعنى» فباعتبار ما يُبتدأ به أو يوقف 
عليه لفظًا ومعنىّ يحكم بواحدٍ من هَل الأحكام الأربعة. 

. 2 و 

فالحكم الأوّل: القبح. 

5 3 
والحكم الثاني: | E‏ 
03 7 

والحكم الرّابع: الاكتفاء. 

ومَذِهِ الأحكام هي أقسام الوقف والابتداء معًا 

فيتقال: (وقفف قبي وأبتداءٌ قبيح)» وال (وقف خي واتداء حم وال 
(وقف تام وآبتداءٌ تامٌ)» ويقال: (وقف كاف وأبتداءٌ كافٍ). 

هذه القسمة الرباعية هي أشهرٌ التقاسيم المذكورة عند أرباب هذا الفنٌ» فطرائق 
المتكلّمِين في الوقف والابتداء مختلفة» فمنهم من يجعله ثلاثة أقسام؛ ومنهم من يجعله 
أربعة» ومنهم من يجعله خمسة» وأحسنٌ مَذِهِ المسالك هو القسمة الرّباعية» مع ردّها إلى 
أصل أشار إليه أبن الجزريٌ» وهو: أن الوقف أصلًا نوعان: أختياري» وأضطراري» 
وكذَلِكَ يكون الابتداء وينشأ بعد كين النّوعين هذه الأقسام الأربعة التي تكون 
ا 

فأمًا بیان هذه الأقسام» فأقسام الوقف أربعةٌ کا تقدّم: 

ا ا ا ا 

e‏ ور ر عام 
کمن يقرأ قولّه تَعَالَ: كلما کا وا اون و دارا ااا این 
004 00 > عرلا ب كم سلس 

َل © [البقرة ١‏ ثم يكون وقفه : ل ڪلما رزفوا ماه من تمر وَزَزة 6 38 قَالوأ هند 
لی رتا مِن مَل فيقف على كلمة رز ف َأ 6 فهاذا وقة قف قبِيحٌ. 
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وافان الؤقاك ال رر م ا م ع کن يفف ف 
تَعَالَ: ##الكند َه ب الحتييت © 4 [الفاتحة]» فيقف بعد الاسم الأحسن. فيقول: 
##الكنة َه 4 يت الحكييت 14 ay a‏ ان تعلق 
هنا لفظيٌ باعتبار كونها صفة؛ أي في الحو ف بب الص ترت # صفة للاسم 
الاخ( 

والحكم الثّالث: الوقف النَامُ وهو: ما أنقطحَ عنه ما بعده لفظًا ومعنّى؛ كالوقف بين 
الآية الخامسَةٍ والسّادسة في سورة البقرة فيقراً: # اولك هُمُ آنشنیځت نه 38 إِنَّ 
لذ كَمَرُوأ ‏ [البقرة] إلى تمام الآية . 

والرّابع: الوقف الكافي؛ وهو: ما تَعلَّقَ به ما بعدّه معنّى لا لفظاء مع حصول فهوه؛ 
كمن يقرأ آية النساء في المحرّمات: # حرمت 2 س 
[النّساء:7] ثم يقف بعد أك f‏ فإذا قال 2 ممت عله کڪ اه e‏ 


[النساء:*1]» فالوقف هنا هو وقففٌ كافي. فإنَّه يتعلّق بالمعنى دون اللّفظء إذ الآية في عد 
الخ مات دالا 

وکا تكون هذه أقسامًا للوقف هي أحكامه. فَإَِّا تكون كذلك آقسامًا للابتداء» أشار 
إليه أبن الجزريٌ والشّيوطيٌ في «الإتقان», فتكون أقسام الابتداء أربعة: 

الأول: الابتداء القبيح؛ وهو: ما تعلّق به ما قبلّه معنّى لا لفظًاء مع ابام معنّى فاسدٍ؛ 


0 0< 7 س بے 0 ا ر و2 کے ر ع 
كمسنيقرا: # لَعَدَ كمرَ لح فالأ إن آله هو اَلْمَسِيحٌ أبن َم * 
[المائدة:1]» ويبتدئ باد أله هو اميخ آبَنُ سريم 046 أو الآية الأخرى: ارت 


3 


ل الت تلد تر 4 [المائدة .[vr:‏ 


والثّاني: الابتداء الحسن؛ وهو: ما تعلَّق به ما قبلّه لفظًا لا معنّى؛ كقوله: ¥ ومن الَا 


ر سخر عرو ا 


من تقول ااانه # الآية [البقرة:8]» بعد الآية التي قبلها: 3 حم الله عل لوبهم وع 
سیم ل اتروع خو وهم عاب بيغ © 4 ابرا 

والثّالث: الابتداء الام وهو: ما أنقطع عنه ما قبلّه لفظًا ومعنّى؛ كمن يبتدئ فيقراً: 
$ اسن آل ر  )2(‏ [الفاتحة]» بعد قراءته: الکن َه سب اتک کیت 7 ايحن اير 
© 6 [الفاتحة]» فالابتداء هنا تام لانقطاع الان لفطا وفعت 

والقسم الرّابع : الابتداء الكافي؛ وهو: ما تعلق به ما قبله معنّى لا لفظّاء مع حصول 


م ص صو 


فهيمة؛ کمن يتداع قوله تعَال: 3 حسم أله عل قُلُوبِهمْ ... # [البقرة:۷] الآية من سورة 
البقرة» بعد وقفِه على الآية السّادسة: إن أل كَفَرُوأ سَوَآكُ عَلْتهِمْءَأندَرِتَهُمْ ... 4 
[البقرة:5] الآيةَ فن الابتداء هنا (كافي)» فالعلاقة بين الآيتين معنىّ لا لفظاء والمّهم 
ا 

وذو الأقسام الأربعة المعدودة أحكامًا كلّ واحلِ منها تجيء له مرتبتان: 

فالأوّل - وهو الوقف والابتداء القبيح -: يكون قبيحًا وأقبح. 

والقاق كرون ی کک 

والغالث - وهو التّمام -: يكون تامًا وأتمٌ. 

والرّابع - وهو الكاني -: يكون كافيًا وأكفى. 

فأحكام الوقف والابتداء الرّاجِعةٍ إلى ذه الأقسام متفاوتة. 

وإتقان هدا الباب يفتقر إلى موار متنوّعةٍ من العلوم» لا تختص بالترتيل فقطء فهي 
ر الالء والعربيّة» وغيرهاء فإذا لم يتقنْ قارئ القرآن هذه المعارف وصار تاليا 


وو غير سه 


بوك ا 6 5 ا م م > 4 
صرفا وقع فيما لا محمد وقد سمعت قارئًا يقرأ: لن أله کان علیما حكيما )ید خل من 


ما بن عبد اله ين ند المت 





4 
6 


كَمَهُ فى مته وَالظَلِمِينَ # الإنسان]» ثم لم يعد وقال: اعد لهم عدبا ألا 4 
[الإنسان]» فهو لا يعي ما يقرأء هدا ظاهرٌ فيمن تتبّع حال أكثر القرّاء اليو ا 
بتزيين اللّفظ دون ملاحظة المعاني» ثم توهّموا معان لا يُعمِدٌ بها وزيّنوا الوقف عليهاء 
فتسمع تاليا يقفُ على آية ويُردّدها على صفة زاع) إظهار المعنى؛ ومَلدًا الذي أدّعاه لا 
حقيقة له وإنَّما هو شيء تخيّله؛ كأن يقرأ فيقول: لدا ررك الْأَرَسُ زَلَرَاهَا )4 
لر ها مآ زِلْرَاهَا 4 [الزلرلة]» ثم مُه فإنّه يدّعي أنه يقع الوعظ بهذا في قلوب 
التاس» ومَذًا غلط إذا لا وعظ في كلمة راا وإنّما الوعظ في الآية بتمامها. 

واف ها ومارك فنا اس البو ل اة ا واا اس 
بالرّأفة بهم من ينتسب إلى أتّباع السَّنََّ ثم يُهمل الست في قراءة القرآن. فيَقرَّؤُها على 
طريقة أهل البلدء أو عادة الآباء والأجداد, أو ما زين له نفسّهء أو ما يد صوئّه قادرًا 
عليه» دون النّظر في كون قراءة القرآن عبادة لله عَََجَنّ يجب أن يكون فيها العبد متابعًاء 
کا يجب أن يكون مُخلِصًا. 

وقد روى الطَّرافئٌ في «المعجم الكبير؛ من حديثِ مسعوة بن يزيد الكنديٌ أنَّ رجلا 
كان يقرأ القرآن على أبن مسعودء فقرأ: انما ألْصَدَقَتُ لِلْمْقَرَاءِ وَاَلْمَسكين 4 
لرا مرم أى املا كد قال امن خرو ابا اكد أنرانيها وسسول الله 
ايوس فقال الرجل: كيف أفْرأكَها رسول الله ا عيرم ؟» فقال أبن 
مسعود: سما العَدفت المتراء وَاَلْمَسَدَكينِ 6 [التوبة:10] بالمك فمن وعى هذا الأثرٌ 
عقل مل فول أبن مضع وو اماه ا أذرانبهنا رول الله هه ا قرا 
القرآن ليست مادّةٌ للآراء والأهواء فهي علمٌ منقولٌ بالأخذ المضبوط الذي يجب أن 


يلتزمه العبدٌ فإذا خرج عنه إلى غيره وقع في الغلّطٍ على العِلّم. 


3 


وقول المُصَئّف: (بخَسَب المَقَاء)؛ أي أن مذو الأحكام الأربعةً يلاحظ فيها 


3 


مقام الآيات» فالكلمة الواحدةٌ الي يُوقف عليها لا يطَّرد حم الوقف فيها في كل 
القرآن؛ بل تاره يكون الوقف على تلك الكلمة ثامّاء وتارةً يكون كافيّاء وتارة يكون 
حسنًاء وتارةً يكون قبيحًاء وذَلِكَ بالنّظر إلى مقام الآيات؛ أي السياق الذي سِيقَتُ فيه 
الآيات (. 
وأا المسألة الثالئة - وهي الوقف على أواخر الكلم -: فأشار إليها بقوله: 
وَبِالسَّكُونٍ قف على المُحَرَّكُة وَزِيدَ الاشْمَ ام لصم الحركة 
وَالوهُ فبه مذل راصلا والقفخ ان عَنْهُ حَتمًا خلا 
فذكر أنَّ الوقف على أواخر الكلم تجري فيه أحوالٌ هي المتثورة في هين البيتين. 
والأصل في الوقن في القرآن: أتباع مرسوم الخط؛ أي أنه يُوفّف على الحرف وف ما 


رسع ولوان عه الوه فإِنّا نقراً قول الله تَعَالَ: $ َا لاي ©4 


)١(‏ درس في الأدب من الشيخ: كان من المقرّر أن يكون يوم الجمعة يومٌ علميٌ للشيخ في شرح «الأرجوزة 

ا 5 3 5 ع 2 ا و 3 - 2 2 e‏ 
الميئية في السّيرة النبوية» لابن أبي العرّ الحنفي رمألل فقال وفقه الله في ختام المجلس: وأشير إلى أنه أعلن عن 
درس يوم الجمعة في شرح «الأرجوزة الميئية في السّيرة النبويّة» لابن أبي العز الحنفي رجألل ثم أبلغني أحد 

E‏ 3 7 3 5 ع 

الإخوان بأن الشيخ صالح السّحيمي - وهو من المدرّسين في المسجد النبويٰ - ستكون له دروس متتابعة يوم 
الخميس والجمعة بعد العصر والمغرب والعشاء في شرح «المنظومة الحائية» في أحد المساجد الكبيرة في مدينة 
الرّياضء والمشايخ المدرّسون في المسجد النَّبِويٌ إذا جئنا في إجازة الرّبيع أوقفوا دروسهم غالبّاء ومنهم من 
تخاطبني بِدَّلِكَء فمن حقهم والإحسان إليكم كدَلِكٌ في الانتفاع بشرح «المنظومة الحائية في الاعتقاد) في هزه 
المجالس السّنَّةَ نوجل شرح «الأرجوزة الميئية في السّيرة التبوية» إلى الأسبوع المُقبل إن شاء الله وتعالى» ويكون 
هذا الأسبوع لمن يشاء منكم الاستفادة والانتفاع الخميس والجمعة أن يحضر عند الشّيخْ في المسجد حسب 

وملدًَا تمام المجلس السّادس» وكان ذَلِكَ ليلة الخميس الخامس من شهر رجبء سنة تسع وثلاثين بعد 
الأربعاثة والألف. 





ماب بن عبد اله ين ند المت 


[العلق]» فنجعل الفعلٌ المضارع مختومًا بنون التّوكيد الخفيفة» وهي ترسم ألما فإذا أَريدَ 
الوقف عليه لم يصح الوقففٌُ بالشّكون على الثون؛ لأن المرسوم هو بألفيء فإذا وقفتٌ 
قلت: م9 لنسَمَمًا # ؛ أي بألِ؛ كالمرسوم في المصحف. فالأصل في الوقف على أواخر 
الكلم ملاحظة المرسوم في القرآن» ثمَّ مدا المرسوم يوقفٌ عليه بأحكام ثلاثة: 

الحكم الأوّل: السّكون. 

والحكم الاني: الإشمام. 

والحكم الغّالث: الرَوْم. 

فاا الحَكُم الأول - وهو السّكون - فهو المذكور ني قوله: (وَيالسّكُونٍ قِفْ عل 
المُحَرَّكَة)؛ أي أنه يوقف على الحرف المتحرّك بالسّكُونء وحقيقة السّكون هو: عدم 
الحركة؛ أي: إزالتهاء فلو كانت ضمَّةَ أو فتحةء أو كسرة؛ فإنّها عند السّكون تُعدّم» قال 
الشاطي في «الشَّاطبِيّة): 

والاشكان أضل الوَقْفِ وَهْوَ أشتقَافَهُ ‏ من الوق عن تَحريكِ حرف تعرَلا 

أي أنَّ السّكون هو: عزلٌ الحرفٍ عن حركته. 

فالآية الأولى من سورة الفاتحة بعد البسملة على مذهب أكثر أهل العَدّ - وهي: 
#الكنة ر ب الصدتيمت © [الفاتحة] - حركة النُون فيها الفتحةء فلو وصل القارئ 
قال: الکن َه ب ال سیت 2١١‏ )يمن آَم ر © 4 [الفاتحة]» فإذا أراد أن يقف 
على النون قال: لن لَه ب انس تيت © [الفاتمة]» فعزل النون عن حركيها - 
وهي الفتحة. 


)١(‏ قرأ الشيخ النون بالفتح لأجل الوقف. 
(؟) قرأ اليح النون بالسّكون لأجل الوقف. 


والحكم الثاني: الإشمام: وهو المذكور في قوله: (وَزِيدَ الِإِشْمَامُ لِضَمٌ الحركة)؛ 
أي أن من أحكام الوقن على أواخر الكلم الوقف في المضموم والمرفوع بالإشمام. 
قال الشّيوطيٌ في «الإتمام» ميا معنى الإشمام: (الإشارةٌ إلى الحركة بلا تصويتء بأن 
والاشمامٌ إطباق الشَّفَاوِبُعَيْدَ مَا يُسَكنْ لا صوث هناك فيَضْحَلًَا 


أى 


أن أن الآني بالإشمام يُلاجظٌ حركة شمَتيْهِ عند تُطق الضَّمَّةِ فمثلًا: إذا أردت أن 


e TT‏ € فكون لفن صورة 


۴ 


باجتماعهما وآرتفاعهم)ء فإذا آردت أن تأتي بالإشمام أتيت بالصورة دون ا لحر كة فقوله 
تَعَالَ: ااك سد واد تیر 0 [الفاتحة] هو مضمومٌ فإذا أردتٌ أن تقِفَ عليه 
بالشّكون قلت : إا 5 اد سيك نر 402 [الفاتحة]» فإذا أردت أن تقف عليه 
بالإشمام قلت: E.‏ ا وإياك O‏ [الفاتحة]» وضممت شفتيك بعد 
نُطقِك بالنونِ هكَدا؛ كحركة الضّمٌّ بلا صوتٍ. 

والحكم العَالتُ: الروم» وهو المذكور في قوله: وهو المذكور في قوله: (وَالرَوْمْ فيه 

£ ِل گن راصلا والوّوْمٌ - كما ذكر السَّيوطيٌ في «الإتمام) ديه (الطق يعض 
ا 

قال الشَّاطْبِنٌ في «لاميّته» المشهورة: 


وَرَوْمْكَ إِسْمَاعٌ المُحَرَّك سَاكِتا بِصَوْتٍ حَفِيٌ کل دان تولا 


(1) لمعرفة كيفيّة نطقها راجع صوتيّة المجلس السّابع عند الدّقيقة: ۸ 
(؟) قرأ الشيخ النون بالسّكون. 
(۳) لمعرفة كيفيّة نطقها راجع صوتيّة المجلس السّابع عند الدّقيقة: ٠ ٠:٠۹:1۸‏ 





ما بن عبد اله ين ند المت 


أي أن الرَوْم هو خفض الصّوتٍ بالضّمّة والكسرة بحيتٌ يذهب مُعظم صوتهماء 
فأنتَ تقول: ياك ند د وك دنس “© 4 [الفاتحة]» وهَلدًا ضم جاء فيه الوت 
تاماه وتقول: ااك مَبِعَهُ ا 
عن حر کته فإذا أريد الإتيان بالرّوم تجيء ب ببعض الح ر كة - أي “يغضن ا 

رتل يقي aE ee N O‏ 
ويظهر هدا بأن حفص الصَّوتُ» فيكادُ يسمه القريبُ دون البعيد؛ كما قال الشاطبي: 
(كُلَ دَانِ تَتَوَلَا)؛ ب 

فالآية المتقدّمة - وهي قوله تَحَالَ: لإاك تة وك ليث 4057 [الفاتحة] - إذا 
أودت أن تاق بالروم هاقلت ااك معد فته و إن ا © [الفاتحة]» وتضب 
فأنت لا تأتي بصوت الضمة قويًا: اك َد ويك نعي © [الفاتحة]» وإنّما تأي 
به مخفوضًاء والخفض بالصّوت يكون في الصَّمَّة فقط لا في الكلمة. 

وكلذه الأحكام الثّلاثة المذكورة في الوقف عند أواخر الكلم تختصٌ باصم والرّفع» 
وال والكظتية ذا كان عاق ور ةمع فونه رقيو لقي قبا أن أن 
الإشمامَ والرَّوْمَ يكوئان في الضَّمٌّ مع الرّفع؛ والكسر مع الجر إذا كانا أصليّين قا 
السّيوطيٌ في «الإتمام» بعد ذكر الضَّمٌ والكسر: (الأصليّين لا العارضين؛ كضمٌ ميم 
الجمع وكسرها)» فضم الميم في قوله تَحَالَ: 9# وليك هُمُ المُفيمت © %4 [البقرة]؛ الضم 
فيه عارض لأجل ألتقاء السّاكنينء فلا يجري فيه حُكم الإشمام والرّوم. 


+ 


)١‏ قرأ الشّيخ النون بالضّم. 
(؟) قرأ الشيخ النون بالسّكون. 
(۳) لمعرفة كيفيّة نطقها راجع صوتيّة المجلس السّابع عند الدّقيقة: ۹ 


ثم ختم هذه المسألة بقوله: (وَالمَفْحٌ ذَانِ عة حَئْمَا خُظِلا)؛ لبيان أمتناع 
الإشمام والرّوم مع الفتحة والتصب. وإلى هلا أشار السّيوطيٌ في «الإتمام» بقوله: (أمّا 
الفتح فلا رَومَ فيه ولا إشمام). 
ومَلدًا الشطر من زياداتِ النّظم على اثقاية العلوم)» أخذها من شرجه «الإتمام) 
وزادها نظمًا. 
وأمّا المسألة الرّابِعةٌ: فهي الوقف على الحاء المرسومة تا وإليها أشارٌ بقوله: 
في الهاالى ياكاء واكاك امإ 
أن القرّاء ختلفون في الوقف على آخر الكلمة إذا كانت هاءً مرسومة تا ؛ أي: 
E‏ وي e‏ 
يَحْمَتَ 4 التي آخرها تاءٌ مفتوحةء فأصلها: (رحْمَةٌ). 
وأجْمّل المُصنّف الف الواقع هنا بين القرّاء مُكتفيًا بقوله: (خُلْفُ)؛ أي: أختلاف. 
ولم جر السّيوطيٌ في «إتمام الدّراية» على ما يبي هدا الأمر بيانًا شافياء فإنّه أدخل أشياءً 
في أشياء وأحسٌ منه بيانًا صاحب الكتاب الذي أستمدٌ منه» وهو اليُّلقينيُ في «مواقع 
العلوم»» فإن كلامَة أبن إِذْ قال رهه عند ذكر ذه المسألة بعد بيان الأصل الك في 
الوقف على مرسوم المُصحفء قال: (وقد ورد الاختلاف عنهم في مواضع؛ منها: أن 
کل تاءِ تأنيثِ رُسمت في المصحف تاءً على الأصل؛ نحوٌ: ّمت چ ومِرَحْمَتَ ى 
وتوِغَيَبَتِ # وشبهه). 
8 أي عمرو والكسائيٌ الوقوف عليها با هاء» وهو مذهب أبن كثيرٍ فيما روى 


ثعَّذكر الوقفٌ للكسائيٌ في #ؤعرضَاتٍ #» ثم وقف أبن كثير وأبنٍ عامر على 


ماب بن عبد اله ين تد المت 





ثم أشار إلى أن الباقين وقفوا على هذه المواضع بالنّاء أتباعًا للمصحف. آه مُلخّصًا. 
ومن الواقع في صناعة العلم: أله يجري عند من تأخرٌ من المصتفين إذا أختصر كلام 
أحدٍ قبلّه أن يحملّه الاختصارٌ على الوقوع في الإيهام والإلغاز» فومًا سط عبارتهُ ويها 
الأصل الذي أستمدٌ منه» فإنّك إذا طالعت كتابَ السّيوطيٌ لم ترجع بكبير فائدة في تحرير 
هلدا فإذا نظرت تَقَيبدَ البلقينيٌ فيه وجدت الكلام واضحًاء والكلامٌ المذكور فيهما 
أصلا متفر إلى الرّجوع إلى المصدّفين في هلدا العلم خاصَّةَ وهم المصتّفون في علم 
القراءات. 
والمقصود: أنَّ النّاظم ذكر هنا مسألةٌ من المسائل المتعلّقةٍ بالوقف على مرسوم 
المصحنيء وهي مسألة الوقن على ما رُسم بالنّاء المفتوحة وأصله تاءٌ تأنيثِ مربوطة» 
وبيّن أن القَرّاء ختلفون فيهء فمنهم من يقف عليه بالنّاء آثباعًا للرّسمء ومنهم من يقف 
علبهيافاف 
وأا المسألةٌ الخامسة: فهي الوقف على (ويكأدً)ء وأشار إليها بقوله: 
و ا 
ِنْهَا عَلَ اليا وأو عنرو عل گان لها وَعَيرُم قذ لا 
ذاكرًا RR‏ 
آله بط الرَرْقَ لمن يسَاء مِنّ عبادو وَيَقَدِرُ # [القصص اک أن مذاحب القراء فيا 
ثلاثة: 
الأوّل: الوقفٌ على الياء: (وَيْ)؛ وعزاه إلى الكسائيٌ وأطلّقه وقيّدّه السّيوطيٌ في 


«الإتمام» بأنّهِ في قراءة الكسائيٌ من رواية الدُوري. 


والثاني: ارقف عل الكاف:(وَيك)» وعو لي غمرو بن العلا التصري. 

والثّالث: الوقف على آخر الكلمةء وهي النون المشدّدة: #[ويكاك . 

فالرّاء ختلفون في الوقف على هذه الكلمة وفق المذاهب الثلاثة المذكورة. 

وقوله في آخر البيتين: (وَغَيْرْفْمْ قَدْ لا)؛ أي: قد جعل الوقفَ على آخر 
الكلمة. 

ووقع في بعض النسخ: (كُملَا)» وهو مبّنٌ للمعنى المذكور. 

وأمّا المسألة السّادسة: فهي الوقف على (مال)» وإليها أشار بقوله: 
وَوَقَفُوَا بلام تحوطامَالٍ هدا ارول مَاعَدَا المَوالي 
السَّاببَئْنٍ فَعَقَ مَاوَقَفُوا وَشِبْة دا اليكالٍ َوه قِمُوا 

أن القرّاء تُختلفون في الوقف على الام من قوله تَعَالَ: مال هنذا ليسول 4 
[الفرقان:۷]» فن الام RT‏ ثبت مفصولة عن كلمة هدا تابعة ل 
قبلهاء فذكر أن للقاء فيها مذهبان: 

المذهب الأوَّلُ: الوقفٌ على اللام» وعزاه لأبي عمرو والكسائيٌ» وهو أحد الوجهين 
للكسائيٌ فإنّه يقف على (ما) وعلى (اللام). 

وأشار إليهما بقوله: (ما عَدَا المَوَالي السَّابَِيْنٍ)»؛ جاعلا أبَا عمرو بى العلاءِ وعلِيًا 
الكسائيّ من الموالي؛ وهم: من لم يكن صَليبًا من العرب» والمعروف أن أبَا عمرو بن 
العلاء تميمىٌ مازز» فهو عربجٌ صرف وأمًا الكِسَائيٌ فاه من الموالي. 

ويُمكن الاعتذار له باه جعل الحکم للاثنين باعتبار التّنية؛ كقولنا في الشمس والقمر: 
(هما القمران)ء فجعلنا سم (القمر) للاثنين مع كونه مختضًا بأحدهما. 


أى أ 


والمذهب الثاني: الوقف على (ما)» وهو مذهب بقيّة القَرّاء موافِمًا الوجه الثاني 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





للكساقي» وأشار النَاظم إلى أن غير هلا المكال يلحق به: 

وذكر السَّيوطيٌ في «الإقام» تلك المُلحقات» فقال: (#إمَالٍ هذا أأكتب 4 
[الكهف:4: ]» قال هول الْقَوَرِ % [النساء:۷۸]» ا مال اين و © [المعارج:83])» ثمّقال: 
(آتباعا للرّسم إِذْ تُْفصَّل فيه). 

وأشار السيوطيٌ بعد كلامه مدا إلى أن للكسائيٌ وجةٌ ثانِء وهو الوقف على (ما)» 


ر ص 1 3 32 و 
زائدا على ما اقتصر عليه فى «النقاية»» وقد تقدم بيانه. 
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قال المصنف رحمه الله : 


النوع الثالث: 


ES‏ حَقَ إلى لد 
إِخْرَاجُهَا اتال ييل إلا يِبَعْضٍ 


مه +8 +8 6 2 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَئَف رهآ في مَذِِ الجملة النّوع الثالث من الأنواع السّنَّة الرّاجعة إلى 
الأداء فقال: (التوع الثالث: الإمائة), وّذا هو النّوع الحادي والعشرون من الأنواع 
الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده. 

وين فيها أربع مسائلٌ: 

فالمسألة الأولى: كون الإمالةٍ في قراءة حمزةً والكسائيٌ 

والمسألة الثانية: بيان حل الإمالة عندهما. 

والمسألة الثالئة: ذكْرُ المستثنى من الإمالة ما رم بالياء. 

والمسألة الرًابعة: وقوع الإمالة عند بقيّة القرّاء سوى الأَوَّليْنِ المَذكورين. 

ول يبن حدّ (الإمالة) مع شدَّة الحاجة إليه» وأشار إليه السّيوطيٌ في «الإتقان» فقال: 


(الإغالة: آن ر بالفمحة تحر الكيبرة:وبالالف قمر الباء كرا ): هه وذكر تحزن 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





«إتمام الدّراية». 
فحقيقة الإمالة: تقريب الفتحة من الكسرة» والألف من الياء» من غير قلب خالص» 
ولا إشباع مُبالّْ فيه» فمدارٌ الإمالة على أمرين: 
ادها أن د ال ool‏ :اند نوفكت الألفف إن 
الياءء فكلمة 9# مَقوَى # تكون يِمَتْوَى 4 فتقرّب فتحتها إلى الكسرة» وثقرّب 
الآلف إلى الياء. 
والآخر: أجتناب القلب الخالص - أي: تحويلها ياء -» والإشباع المبالغ فيه - أي 
المقارب من الياءِ -» فأنتَ تقول مُویلا: #والضسی © [الضحى]» ولا تقول لصا 
الإمالة ياءً: #وألضّحن )€ ولا تُشبع الإمالة حنّى تزيدَ عن قدرها فتقول: 


ولش )4 فان الإمالة هنا شت حتّى قاربت الياءً. 


EES ل‎ E ERNE 

ا ا اناري وخ ال ها اع ا ن 
صورة النطق من مد الألف والفتحة مطروحة كالضجع. 

وتسميتها (بَطحًا) باعتبار صورة الإضجاع» وكأن الفتحة والألف ثبطحَان» حى 


نكر انعد قر وى a NI E‏ 


)١(‏ قرأ الشيخ مإمَتْوَى * الثانية بالإمالة» ولمعرفة كيفيّة نطقها راجع صوتية المجلس السّابع عند الدّقيقة: 


ل" 
(0) قرأ الشيخ الإمالة ياءً خالصةء ولمعرفة كيفيّة نطقها راجع صوتية المجلس السَّابع عند الدّقيقة: 
€ 


(۳) قرأ الشيخ الإمالة مشبعة حتّى قاربتٍ اليا ولمعرفة كيفيّة نطقها راجع صوتية المجلس السّابع عند 
الدّقيقة: 0 


وأما المسألة الأولى - وهي: كون الإمالة في قراءة حمزةً والكسائيٌ -: فأشار إليها 

بقوله: 
ORE‏ ةيال 131110111111 

وقول الاي لأجل الوزن و] لا فهو (الكسافٌ)»«متسونث إل (كسناء) کان له 

فأصل هذا الباب - وهو الإمالة - شائعٌ عند حمزةً والكسائيٌ المسَمَييّنِ ب(الأخوين). 
وهما مع عاصم يشملهم آسم (الکوفیین)» ذ فون أكثر القرّاء إمالة : مزة والكسائي. 

وأا المسألة الَانية - وهي محل الإمالة في قراءة الأخوين -: فأشار إليه بقوله: 

م و ع ا DD‏ 


فمحل الإمالة عندهما إجالًا هو ثلاثة مواضع: 
أوَّها: ما أصلّه ياء من الأسماء والأفعال» قال السّيوطيٌ في «الإتمام): (كؤة موسج ى 
وكئ 4 وجإمتوتم 4 ررکم آد. 
ويُعرف أن الاسم يائ بشيته» ف(موسى) تناه : (مُوَسَيَانِ)؛ كقولك في لاصالح): 
ا ٠‏ 
ما الفعل فيُعلم كونّه يائيّا بجعله مُضارعًا مرد ودا للتّفس» ففعل (سعى) تقول فيه 


0 


(سعيثٌ)» فإذا كان الاسم أو الفعلّ يائيّ الأصل ا 


0 


ووه أت 


والثّاني: (أَنَى) بمعنى (كيف)» قال في «الإتمام): (نحو: فاا ر 
[البقرة:777]). اھ و(آتّی) هنا بمعنى (كيفَ). 
والثّالث: ما رُس بالياء» قال السّيوطيٌ في #الإتمام»: (واويًا كان أو مجهولًا؛ كمتى 


وبى) آه؛ أي: ما رُسم على صورة الياء لا على صورة الألفٍ؛ سواءً كان أصلَّه واويّاء أو 


ماب بن عبد اله ين تد المت 





كان مجهولٌ الأصل؛ نحو: (متى وبلى). 
وأا المسألة الالكةٌ - وهي بيان المستثنى من الإمالة مما وف بالياء -: فإليه أشار 


أي أن مَؤٌلَاءِ الكلماتِ الخمسٌ رُسِمْنَ بالياء ولا تجري فيهنٌ الإمالة وهنّ: (حئى» 
وإلى» ولدى» وعلى» وزكى) فيُخْرّجْنَ مما تقدّم؛ وهَلدًا معنى قوله: (آقف رم 
EE‏ اترالا عمل نكال 

وأما المسألة الرابعة - وهي وقوع الإمالة عند بقيّة القرّاء -: فأشار إليه بقوله: 

مسح ابل La‏ 

أي أنَّ بقيّة القرّاء لم تكن الإمالةٌ عندهم أضْلا مُطَرِدَاء ونا تجيء في بعض المَحَالٌ. 

قال السيوطي في «الإتمام): (ولا يُميل غيرهما شيئًا؛ إلا أبو عمرو» وورش» وأبو بكر 
دای شعبة وھ أبو بكر بن عيّاشٍ - وحفصض» وهشام» ف مواضع معدودة» لها س 
القراءات» وأشرنا إليها في «التحبير»). آه» وقد أشار إليها في «التّحبير) E‏ 
«الإتقان)» . 

والمتضرةة أن لمال أصل عند الأخحوين حمزةً والكسائيٌ» وأمّا غير هما فهي في 
مواضع معدودة معلومة. 

ولحفص من الإمالة من طريق الشَّاطبيّة لنا موضع واحدٌ؛ وهو قولّه تَعَالَ: #وَيَالَ 
تكبأ في بت او را مرها € اهرد:141. فا جره مالةٌ حفص» ول يُمَل له 


من طريق الشاطبيّة سوى هذا الموضع. 


قال المصنف رحمه الله : 


النوع الرابع: 


المد 


2 د r‏ أ 4 م 1 ع ابه ج 2 TE‏ 5 
توعان ما يُوصَلُ أَوْمًا يُفُْصَلُ وَفِيهمًا رَه وَرْشُ اول 
فَعَاصِمٌ فَبَعْدَهُ آَبْنُ عَامِرِ مَعَ الكِمَائِ قَأَبُو عَمْرِو حَرِي 
هدق و تايان القت EE‏ 


6 +8 +8 ¥ قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَّنّف وِيِمَوَآَنَُ في هذه الجملة النّوع الرّابع من الأنواع الست الرّاجعة إلى 
الأداءء فقال: (التوع الرايع: اكد هذا هو النّوع النَّانيي والعشرون من الأنواع 
الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده. 

وبين فيها ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أنواع المد. 

والمسألة الثانية: مراتب المد عند القَداء السّبعة. 

والمسألة الثّالئة: عل أتفاقهم وأختلافهم في المدّ. 

ول يبيّنِ التاظم حدّ (المدٌ) ولا السّيوطيٌ في أصله ولا شرحه. 

وأمًا في «الإتقان» فقال: «عبارة عن زيادة 7 في حرف المد على المد الطَببعيٌ» وهو 


الذي لا تقوم ذات ال حرف دوئه). أه. 


ما بن عبد اله ين ند المت 





وفيه بيان أن حقيقة المدٌ: زيادةٌ مط في الضّوت في حرف المد تزيدٌ على قذر ما يكون 
منه في المد الطَّبِيعيٌ» والمراد بالمدٌ الطّبيعيٌّ: ما يُلازم ذاتَ الحرف» ولا يُمكن تُطقّه 
دونه. 

وحروف المد عندهم ثلاثة: 

أوخاء الألف: 

وثانبها: الا الساكنة المكسوة ما فيلها. 

وثالئها: الواوٌ السّاكنة المضمومٌ ما قبلّها. 

وهي مجموعة في كلمة #إنوجيآ 4. 

فالواو هتا ساكنة وضجّ ما قبلّهاء والياء هنا ساكنة وكير ما قبلّها. 

وأمّا الفتحة فلا تحتاج إلى ذكر الفتح قبلّها؛ امسر كل الف كر عاقيا 
e‏ 

وأمّا المسألة الأولى - وهي أنواع المد -: فهي المذكورة في قوله: 

اوقا ل نيا تش 1 1 a‏ 

ول يشر المُصَئُّف تبعًا لصاحب الأصل إلى مأخذ التّنويع فإنَّ النُوعين المذكورين - 
المد المتصل والمنفصل - مُتقابلان؛ لكتهما لا يجمعان مأخدًا مُعتذًَا به في القسمة. 

والمأخدٌ المُعتدٌ به أن أنواع المد آثنان: 

أحدهما: المد الأصلٌ؛ وهو: الطَبيعيٌ» وتقدَّم. 

والآخر: المد الفرعيٌ؛ وهو: ما كان سببُ المد فيه همر أو سكونٌء فله نوعان أيضًا: 

أحدهما: مد فرعي سببه الحمز؛ وهو: المد المتَصلٌ» والمد المنفصل» ومد البدل. 

والآخر: ما سببه السّكون؛ وهو المد اللازم» والعارض للسّكون. 


2 مر ل 3 : 57 3 2 
ويتبينْ من هَدًا: أن نوعي المتصل والمنفصل يتعلقان بما سببه الهمز» وقَسِيمُهُمًا: مد 
البندل» ور تان ق یی وهو أن آ مرا ن مد ادل کے ل حرف الم و اناق 


المتصل والمنفصل فتجيء الهمزةٌ بعد حرف المد فمثلًا قولنا: #إجآء 6 وغإوما 


0 


أرل #؛ جاءت الحمزة بعد حرف المد وأمّا قولنا: م9 َامَنْوَاْ #؛ فجاءت الهمزة قبل حرف 


| 


ع 


فيكون هذا النُوعان - المتّصل والمنفصل - نوعان باعتبار أن سببهما ا همزةٌ مع 
مجيئها بعد حرف المد مدا هو مأخذ القسمة الملاحظ عند التاظم وصاحب الأصلء 
وإن كان الأول الإفصاحٌ عن أنواع المد بها يجمع شتاتهاء ولعلّهما أقتصرا عليه باعتبار 
كثرة الوارد منهما في القرآن. 
وبين السيوطي ويمَُآَمتَحَالَ في «الإتمام» حقيقة المتصل والمنفصل. 
فأمًا المتّصل فقال فيه: (بأن يكونَ حرف المدَّ والهمزة في كلمة). آه؛ مثل: جا 4. 
وأمًا المنفصل فقال في «الإتمام»: (بأن يكوا في كلمتين). أه؛ مثل: وما أَنَرَلَ . 
Rm‏ 
ا 000 ١15‏ 
فَعَاصِمٌ فَبَعَْدَهُ آَبْنُ عَامِرٍ مَمَالكِسَائ وختررحي 
ذاكرًا أن لهم أربعَ مراتب: 
المرتبة الأولى: هي لحمزةً وورش» وقدّرها اليوط في «الإتمام» قائلًا: (وهما ثلاث 
ألفاتٍ تقريبًا في الأشهر عند المتأخرين). أه. 
والمرتبة الثانية: هي لعاصم» وقدّرها السِيوطيٌ في «الإتمام! ابقولهة زول القات 
تقريبًا). أه. 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


والمرتبة الثالغة: هي لابن عامر والكسائيّ» وقدّرها السَّيوطيٌ في «الإتمام» بقوله: 


(وطم أَلِفانِ تقريبًا) أه. 
والمرتبة الرّابعة: هي لأبي عمرو البصريٌ. وقدّرها السّيوطٌ في «الإتمام» بقوله: (وله 
اف لضي تقريبًا) أه. 


وعبارةٌ السيوطي في «الإتمام» بعد ذكر الأطول - وهما حمزةٌ وورش - أن قال: 
(فعاصةٌ» فابنُ عامر» فالكسائيٌ» فأبو عمرو). آهء وهو خلاف ما جرى عليه في 
«الإتمام» من جعل أبن عامر والكسائيّ في مرتبة واحدةٍ. 

وأصل تقدير المد يوذ بالتلقي صوئّاء فهو سماعئٌ» ثم قصد المتأخرون إلى تقديره 
تقريبًا له وإعانةَ على ضبطه» ولهم مذهبان مشهوران: 

أحدهما: تقديره بالألقّات. 

والآخر: تقديره بالأصابع. 

والموافق متهها ضناعة ترقل القرآة: الا ر ل لان آداء اران صرن والالف الضف 
منه بالأصيع شم لاوت في قدر الألني الضّوي اقل فين اا ازوق ف ار ادر 
الاس فإ الاس ایر نا ع ا ارق فزق اھر يك وأمًا 
الاعتداد بالأصابع فمتفاوت» فالمذهتٌ الأقوى: تقديره بالألفات» وهو الجاري عند 
ا 

وسبق أنه وقع للتّقريب والإعانة على الصبط وإلَّا فأصله صورة بوخد بالتلقي. 

E N OC وك اطق لدان‎ O ET 
فار هيار ال د اضف الت فعمدو) إل هلها فلات مرادت:‎ 


e‏ ع 


الأولى: ست حر کات» و (مدَا) وجعلوا له أسم (المد) لآنه أطوها. 
| 


En 


ثانية : أربعٌ حركاتء وتُسمّى (توسّطًا). 


والثّالئة: حركتان» وتُسمّى (قضْرًا)» وهي الموافقة لصفة المد الطّببعيٌ. 

فأصل المد يدور بين المرتبة الأولى والثانية. 

واس ل ET‏ 

وَحَرْفَ مَدَّ مَكُنُوا في المُتصِل ظرًا وڪن خُلْقُهُمْ في الم 

ري ري ا 
وآختلفوا في المنفصل. 

قال السّيوطيٌ في «الإتمام»: (ولا حلاف في تمكين المتصل بحرف مدٌ). 

ثم قال عند ذكر خلافهم في المنفصل: (فقالون الاو وآبن كثير يقصرون حرفٌ 
ال فا ارد فل ماف من المد اى برض اليس والناقوة يظرٌ ا اوا 
الا و ا ا 

فمثلًا قولّه تَعَالَ: # وان ومون ا أَنزِلَ لَك ... % [البقرة:٤]‏ الآية؛ تكون قضرًا 
بقراءتّك: ما أَنِلَ إِليِكَ ... 4ء وتكون توس طًا: ما آنل ١‏ لك ... 4ء وتكون 


مذا: ما أل إل ... 4 إلى آخر الآية١.‏ 


َك 


مه 
~N‏ 
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)١(‏ قرأ الشّيخَ بقصر المنفصل. 

(۲) قرأ السيخ بتوسّطٍ المنفصل. 

(۳) قرأ الشيخ بمدّ المنفصل. 

(5) إلى هنا تمام المجلس السّابع» وكان لِك ليلة الخميس الثاني عشرٌ من شهر رجب» سنةً تسع وثلاثين 
بعد الأربعائة والألف. ۰ 


ماب بن عبد اله ين تد المت 





ر ر و ركو و 0 
قال المصنف رحمه الله : 
سس مور سٍ و 

النوع الخامس: 
اة و چ جني 

تخفية ١‏ وه 
عي 5 2ے ا ع 5 8 0 عن ف و هوه .اه | رة 
2 3 0 ا 0 - 5 7 1 سه 5 جه نير عن اخ 
واناه هل د رب همز ف مواضع سَقَط 
2 2 3 6 ج 6 ق 2 5 7 2 
وکل دا بِالرَمْزوَالوِيمَاءٍ إدْبَسْظَهافي كتُبالقَرّاءِ 


o 


مه +8 +3 ¥ قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَبَّف رة أله في مَذِهِ الجملة التوع الخامسّ من الأنواع السَّنَّة الرّاجعة إلى 
الأداءء فقال: (التَوع الخَامسن؛ تَخْفِيفْ الْهَمُرَة)» وهو النَّوع اثالث والعشرون من 
الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده. 

وين فيها مسألتين: 

المسألة الأولى: أنواع تخفيفٍ ا همزة. 

والمسألة الثّانية: بيان المذكور منها هاهنا. 

و يذكزٌ ةله حد هذا التو وهو تخفيف ا همزة؛ وحقيقئّه أصطلاحا: تغيية يطراً 
على الهمزة لتحصيل حِمَتهاء فهو يجمع أمرين: 

أحدهما: حصولٌ تغييرٍ طارئ على ا همزة» فهو مُباينٌ أصلّ وضعها. 

والآخر: أن الحاملّ عليه والمُوجِبَ له هو تحصيل خفهاء فإنّها أثقل الحروفٍ 


وأبعذها مخرجًا. 

وكلذا الوح بى (تخفيف اهمزة) وبُطلق عليه أيضّا: (تينُ الفمزة)» و(تسهيل 

اللموكاء وكلها و قع العلوم». 

فالألفاظ المُعبّر بها عن هذا التوع ثلاثة: 

أحدها: تخفيف ال همزة» وهو مُفْصِحٌ عن مقصود التغيبر» وهو حصول الخقّة. 

وثانيها: تليين ا همزة؛ أي: جعلها لبن غير مُستعصبة. 

ا سراي عدر سراا مي سير 

وا الط لالت ر عن النّوع الذي سيأت ذكرٌه من أنواع تخفيف ا همزة وهو 

تسهيلهاء فتسهيل الهمزة يأتي بمعتى عام هو المذكور هناء ويأتي بمعنّى خاص» وهو الآتي 

ذكره في موضعه. 

فأمّا المسألة الأولى - وهي أنواع تخفيف الحمزة -: فهي المذكورة في قوله: 
تفل تقاط ونال َد مِنْ چنیں ما ۂ كَيْقَمًا ورذ 

وعبارة السيوطى في اثقاية العلوم): (تخفيف الحمزة هو أربعة: نقل» وإبدال بمدٌ من 

جنس ما قبلهاء وتسهيلٌ بينها وبين حركتهاء وإسقاط). أه. 

وضاق نظم المُصَنّف عن جمع هذه الأنواع الأربعةٍ في نستق جامع ببيتٍ واحدٍء ولو 


لاجتمعتٍ الأنواع الأربعة في بيتِ واحدٍ. 


فأمًا النّوع الأوّل: فهو التّقلء قال السّيوطيٌ في إتمام الدّراية»: الحركتها إلى السّاكن 





ماب بن عبد اله ين تد المت 


ا 


قبلّها؛ نحو: قد أفلح 4). آھ. 

فنقل الهمزة هو: نقل حركتها إلى الحرف السّاكن قبلهاء ومثاله المذكور - قد ألم 46 
- يكون تُطقه حال التَّقلٍ : َد آَمْلَحَ فان دال هد 6 ساكنة فإذا تقلت إليها حر 
الهمز صارت مُتحرّكةٌ وأُسقِطبت ال همزةٌ فصارت القرا ءة: قد أفلح 4. 

والنَّوع القّاني: الإسقاط؛ وحقيقتةُ أصطلاحًا: إهمال إحدى الهمزتين المتواليتين في 
النطق. 

ل ل ل د ا 
أه ثم مثل له بقوله: 98 فِإِدًا جه لهم ألا € :٠٠ء‏ وقوله: ل يت الاي إلا 4 
[النساء:۲۲]ء وقوله: 3# وي ويك © [الأحقاف:75]. 

فهلذو الأمثلة الثّلاثة كل واحدٍ منها مُشْتملٌ على همزتين: إحداهما: في آخر كلمة: 
والأخرى: في ّل الكلمة التي تليهاء وهما متّفقتان في حركتهمًا فتحًا وكسرًا وضمًاء 
فيكون الإسقاطٌ بإهمالٍ إحدى هاتين ا همزتين» وهي ال همزة الأولى. 

وكلذا الذي ذكره السَّيوطيٌ هو مختصرٌ ما يُناسب المقاء» وإلا فوراءه عند القَرّاء بط 
من القول يعرف من كتب القراءات. 

والتوع الثالث: الإبدال؛ وحقيقته أصطلاحًا: تحويل ا همزة حرفًا من جنس حركة ما 
قبلّها. 

قال الشّيوطيٌ في «الإتمام»: (فمبدَلُ ًا بعد الفتح» وواوًا بعد الضمٌ» وياءً بعد الكسر؛ 
نحوٌ: لياق 4 وغ يُؤمئوت & و ویار مُعَطَلَوَ )). آه. 

والإبدال في هذ الأمثلة الثلاثة يكون في الأوّلٍ: #ياتي ‏ فتصير ألقًا. 


ويكون في الثاني: يُومِنُونَ 4 فتصير واوًا. 


وأشار إلى معنى ما تقدّم السيوطيٌ نفسه في «الإتقان»» وهو المراد بقول الا 


أي: خالصٌء بأن ثُقلّب ال همزة حرفا من جنس حركة ما قبلهاء فتصير ألِفا أو واوًا أو 
05 

والتوع الرٌابع: التسهيل؛ وحقيقتٌه أصطلاحًا: طق ا همزة متوسّطة بينها وبين الحرفٍ 
المُجانِس حركتها؛ أي: لا تكون همزةٌ محققة 
النواي] الحريد الى جلك ونه القع gle aN‏ 
تجانسها الواو. 

قال الشَّاطبِيٌ: 

وَالابدَالُ مَحْضٌ والمُسَهّل ب ما هُوَ اهمو وَالْحَرْفُ الَّذِي مله اشد 

ومثُلٌ له الّناظم تبعًا للسّيوطِيٌ بقوله: لْونا #» فلك إذا حقّقتٌ الهمزة نطقتها 
هكَدًا: انا 4 وإذا أبدلتها ياءً نطقتها هكَدًا: [أ.تا 4 وإذا جعت بالتّسهيل نطقتها 
كط کرد طك لهو الها بيخ امير وبين ارف الجا 
حركتها. 

وليس لحفص عن عاصم من طريق الشَّاطبيّة التي هي قراءة العامة في بلدنا سوى 
موضع واحدٍ جاء فيه النُسهيل» وهو قولّه تَعَالَ: يجيي 4 فصَلت:؛4]» فلا ثقراً 
عد وتو اسه الثّانة: #أأغججَ يبي > وإنّما تُقرأ له بتسهيل الثّانية: 


$ RR 


ولا مَبدلة» فتجيء متوسّطة بين ا همز وبين 


.00:11/:17 لمعرفة كيفيّة نطقها راجع صوتيّة المجلس الثامن عند الدَّقيقة:‎ )١( 
.٠00:11/:18 لمعرفة كيفيّة نطقها راجع صوتيّة المجلس الثامن عند الدَّقيقة:‎ )۲( 





ماب بن عبد اله ين تد المت 


وأا المسألة الثّانيةٌ - وهي بيان المذكور منها هنا -: فأشار إليه بقوله: 
وَكُلْ دا بارََمْزوَالإِيِمَاءٍِ إِدْبَسْظَْهَاني كب الفُراء 
قال السّيوطيٌ في «الإتمام»: (ومواضع هه الأنواع ومن يقرا بها بسطها كُتّبُ 
القراءات» وأشرنا إليها في «التحبير»). أه. وذكر ذَّ لِك أيضًا في «الإتقان»» وهي مِن 
المباحث المشهورة المعروفة عند القرَّاء؛ لاختصاص فنّهم في الأداء أصلاء فيُطلّب 


اا مستوفاةً من كتب الا 


قال المصنف رحمه الله : 


التوع السادس: 


الادغام 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَئَّف رة آله في هذه الجملة النّوع السّادس من الأنواع السَّنَّة الرّاجعة إلى 
الأداء» فقال: (التوع السّادس: الإدهام)» وهو النّوع الرّابع والعشرون من الأنواع 
الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده. 

وبين فيها مسألتين: 

المسألة الأولى: حدّ الإدغام. 

والمسألة الثّانية: ذكر ما لأبي عمرو البصريّ منه. 

فا المسألة الأولى: فأشار إليها بقوله: 

في كه اؤ نإف ل حرف بقل هوالاذام يقل 

وحقيقة الإدغام أصطلاحًا: أنه إدخال حرفي في آخرٌء فيصيران حرفًا واحدًا مُشدَّدَا 
فهو يجمع أمرين: 

أحدهما: الإدخالٌ» وأسباب الإدخال ثلاثة: 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





الأوّل: التّماثُل؛ وهو: أتحاد الحرفين مخرجًا وصفة؛ كالباء مع الباء. 

والَاني: الَّجانُسُ؛ وهو: أنّحاد الحرفين مخرجًا لا صفة؛ كالطّاء مع النَّاء. 

والغّالث: التَّاوْبُ؛ وهو: قارب الحرفين في المخرج والصّفة أو أحدهما؛ كالدّال مع 
الن. 

فإذا وُجد واحدٌّ من مََذِهِ الأسباب الثلاثة جد الإدغام. 

والاخر ضر ورة المترفين نطقا كر قا واجدا مُشَددًاءقضفتهما الصو نة تكون خرقا 
واحدًا مُشْدًَّا مع كون صورتهما رسمًا هي حرفان» فهما في صورة الكتابة حرفان؛ 
ES‏ ا 

وعبارة السّيوطيٌ في «ثقاية العلوم» عند ذكر الإدغام قولّه: (الإدغامٌ هو ااال 
حرف في مثله أو مُقاربه» في لمة أو كلمتين) آه. 

ثم قال في «الإتمام): (فهَذِهِ أربعة أقسام)؛ أي: المذكور هنا في كلامه مما ينشأ من 
الإدغام هو أربعة أقسام. 

وفصلها البُلَقِينِنُ في «مواقع العلوم»؛ فجعل الإدغام على قسمين: 

الأول: إدغام حرفي في مثله. 

والثَّاني: إدغامه في مُقَاربه. 

وجعل الأوّل ضربين: 

أحدهما: أن تمع الوثلان في كَلمةٍ. 

والآخر: أن يجتمعا للقن 

وجعل الثاني ضربين أيضًا: 

أحدهما: أن يجتمع المتقاربان في كلمة. 


والآخر: أن يجتمعا في كلمتين. 


شرح «منظومة التفسير) 
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ستثنى السّيوطيٌ ممًا تقدَّم فقالٌ:(ول يدعْمْ أبوعمرو المثِلّ في كلمة إلا في: 

الو 6 [البقرة:١٠7]»‏ و ما کک 4 [المدثر:47]). أنتهى كلامه وسيأي. 

والمسألة الثّانية: بيان لأبي عمرو البصريٌ منةٌ - وهو أحدٌ القَرّاء السّبعة -» وإليه 
أشار النّاظم بقوله: 

ڪن أب عَنْرِو بها لم يِا إلا وَين تضَاعْلِنَا 

والموضعَان المذكوران هما المتقدّمان في كلام السّيوطيٌ» وهماكلمة: 
#مَننْسِكَحكُمْ € [البقرة: ۲۲۰۰ ما کک 4 [المدثر:1147]: فالأوّل في قوله تَعَالَّ: 
مدا 0 فيم مکی کڪ © [البقرة راان ق قرله ال : 3# مَاسلك كفي 
سقَر) #6 [المدثر]. 

فهلذان يدغمهما أبوعمرو البصري وهمّافي كلمةواحدق وقول 
ماس کک #ويقول: ما سَلَككّمْ © » فيصيران في النطق حرقًا واحدًا مُشِدَّدًا. 

ثم قال الشّيوطيٌ بعد كلامه المْتَقدّم عند استثناءِ ما أستثنيّ لأبي عمروء قالّ: (وأظهرٌ 
ما عداهما؛ نحو: © حِبَاهُهُمَ % [التوبة :1 8#[ وجوههم [يونس:79]» وام ماني كلمتين 
فأدغم في جميع القرآن؛ إلا : اقلا عزنل مقرو 4 [لقمان:18]) أه. 

فالكاف الأولى هنا مُحرّكة بالفتح, والكاف الثانية مُحرّكةٌ بالصّمٌ وال حرف فيهما هو 
الكاف» والإدغام هنا لو وقح هو إدغام مثلين» ومَنَعَ مج واقوغف سكو نالرت في قول 
عزن 4 [لقمان:۲۳]. 

نه قال السيوطئ: (وإِلا إذا كان الأرّل مُشدَّدًا أو مُنْدَنا أو تاءَ خطاب أو آھ؛ أي 


أن مَذِهِ الأمورٌ الأربعة ما يمنع وقوع الإدغام لأبي عمرو البصري. 


(1) لمعرفة كيفية نطق الكلمتين راجع صوتيّة المجلس الثَّامن عند الدّقيقة: ٠٠:۲۷:٠١‏ 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





وللسّيوطيٌ رَتمََآَهُ كلامٌ مُسْبعٌ في بيان الإدغام» ذكرّه في كتاب «الإتقان»» هو أوسع 
مما ذكره في «إتمام الدّراية» أو في كتاب «التّحبير). 

وبالحملة: فالتعويل في هَذْهِ المباحث على القرَّاء فإنهم أهل هذه الصنعة» وبيان هَذا 
عندهم أوفى من بيان غيرهم فإِنَ ؤِكْرٌ السّيوطيٌ ها في الكتب المذكورة جاء ممزوجًا 
بأبواب أخرى تتعلّق بعلوم القُرآنء وأمّا صنعة القرّاء فتختصٌ بالأداء فَذِكْرُهُم لهذا 
الباب وغيره يجيء مستوقٌء وني مثل هذا قال أبن عاصم في «مرتقى الوصول»): 
وممّا يدخل في معنى كلامه: أله يُعَوّل على أصحاب الفنون في المسائل التي تتعلّق 
بهم أكثرٌ من غيرهمء فمثلًا: بيان الأحكام الفقهيّة عند مُفسَّرِ لا يُستوفى منهٌ كاستيفائه من 
كتب الفقهاءء ومثله أستيفاءً المسائل العقديّة في كتاب تُشرح فيه الأحاديث. فبيان هذه 


المسائل في تصانيف المعتقد أقَعَدٌ وأوق. 


5 9 7 
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قال المصنف رحمه الله : 


العقد الرابع: ما يرجع إلى الألفاظ 


<6 8 5 +3 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَّف رَِمَهَْلَهُ (العقّد الرايع) من عقود منظومته السّنََّه وهو (ما يرجع 
إلى الألفاظ). ويندرج في هلا العقد (سبعة أنواع): 

(التوع الأول والثّاني: القريب والمعرب). 

و(التوع الثالث: امَجَازٌ). 

و(التوع الرايع: المشتَرك). 

و(التوع الخامس: المتَرَادف). 

و(التوع السادس: الاستعارة). 

و(التوع السابع: التشبيه). 

ويجممٌ هذه الأنواع السّبعةَ عند المُصَّف أصل واحدٌء هو: (اللفظ». ويُريدون به: 
التطق» فاسمٌ (اللّفظ) جامعٌ لِما يُطرّح ويُلقَى من الفم؛ من كلام» أو طعام» أو غيرهما؛ 
أي؛ الملفوظ؛ فهو أسمٌ مفعول» وهم يِحْصُّونه يما تعلق بالكلام» وعدا سى (تطمًا). 





ومنه مُهملٌ لا معنى له ومنه مُستعملٌ له معنّى» يختصٌ باسم (القول)» فالقول 
عندهم: طق مُفهمٌ؛ أي: مركب من حرو في المبنى» ودا على مفهوم في المعنىء وب 
على الأنراء المدكورة ا 

وتقريبُ هذه الجملة: أنَّ مُتعلّق هذه الأنواع السّبعة: اللّمْظ؛ أي: الملفوظ وأفرادٌ 


الملفوظ متعددة» ومقصودهم منها: الكلام المستعمل الذي ل (قولا). 


E OSE 


e (ps 
حه د 6د‎ 


و رھ و ركو و 


قال المصنف رحمه الله : 


التوع الأول والثاني: 


القريب والمعرب 
ا ما جَاءَ كَاليشْكاة في التَعْريبِ 


NES CTS 
© ٽڪَرا مُتْهُويُهُمْ الوق قالوا حَدَرَا‎ e E. 


RF KR 6<‏ ¥ صر 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصتف رَه في مَذِهِ الجملةٍ النّوع الأول والثاني من الأنواع السبعة الرّاجعة 
إلى الألفاظ فقال: (التوع الأول والثاني: الغريب والكغري): وهما النوع الخامس 
والعشرون والسّادس والعشرون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم 


لده. 


() وقع في بعض التسخ وتبعه جماعة من الشُرّاح: (السجل) ووقع في بعضها: (وَالسَّجَيلُ)» وهو الموافق لما 
في أصل التظم» وهو كتاب السيوطي «نقاية العلوم»؛ وَلدًا مأخدٌ نُصحّح به منظومات الأصولء فإذا أردتَ أن 
تتأگد من لفظ في منظومة قصد ناظمها عد منشور؛ فارجع إل لِك المشور جح به؛ كالواقع هناء وله نظائر 
تأي» فإِنَّه وقع هنا في بعضها: 0 ا ووقع في بعضها: (أَرَاه وَالسَّجَيلُ). ومَلدًا هو الموافق لمافي 
«النقاية». 

ن بن ا ی رلك یی الخطوط ع0 ر او رام ننه اتوافق 


للعبارة المذكورة في نثر مدا المتن وشرحه «الإتمام). 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





وبين فيها مسألتين: 

فالمسألة الأولى: ما يُرجِع إليه لمعرفة غريب القرآن. 

والمسألة الثانية: وقوع المُعرّب فيه عند قوم» خلاقًا للجمهور. 

ولم يذكر حدَّ (الغريب) و(المُعرّب)» وا حاجة إليهما ماسّة. 

فاا الغريبٌُ: فإنَّ السيوطي عند ذْكْرِ مدا التوع في «الإتمام» قال: (معتّى الألفاظ التي 
ُحتاج إلى البحث عنها في اللّخة). آه. 

ومدًا لا يفي ببيانِ حقيقة الغريب» وإلّما يقرب منه» فالغريب هو: اللّفظ الخاني معنّاه 
لكل ا فهو يجمع أمرين: 

أحدهما: خفاء المعتى؛ أي غموضهه باعتبار جمهور الخلق. 

وال قله ااه قدور اله عل اال ا 

وأا العم فان السيوطيّ قال في «الإتمام): (لفظ أستعملته العربٌ في معبّى وضع 
في غير لغتهم). آّه. وذكر نحوه في (الإتقان». 

وتقريبه: أن المُعرّب هو: القول المستعمل في كلام العرب من غير لغتهم» فهو يجمع 
ا 

أحدهما: أنه قول مُستعملٌ في كلام العرب؛ أي: موضوعٌ لمعنّى عندهم. 


وتّعرّف وَفادَنُهِ تاره بمخالفته قوانِينَ کلامهم» وتارةً بفقده منه - أي: من كلامهم -. 
فلا يود في نثر ولا نظم هم. 
وما المسألة الأولى - وهي ما يرجع إليه لمعرفة غريب القرآن -: فأشار إليها بقوله: 
يُنْجَعٌ في الكَقْلٍ لَدَى الريب 21123201011111 
أي أنه يُعوّلَ في معرفة الغريب على التقل المحض؛ أي: الرّجِوعٌ إلى كلام العرب. 


والسّبيل المُفضِيَة للوقوف عليه هو البحث في معاجم اللّسان العريئ. 

ولم يذكر المُصَّئْف تبعًا للشّيوطيٌ أمثلة للغريب» وقال السَّيوطيٌ في «الإتمام»: (ولا 
نطول بأمثلته). آه؛ أي: ا يه 7 0 
تَعَالَ: ما مکوت من قطمير ا 6 [فاطر]ء والقطمير هو: اة 
بنواة التمر وغيره. 

2 وداه و 24 ع 

وأمّا المسألة الثانية - وهي وقوع المُعرّب فيه عند قوم خلافا للجمهور -: فأشار إليه 


aa‏ احا الميشكاء قل اللقرييت 
اوه وَااسَّجَيلُ فك الكِفْلُ كَدَلِكَ القِسْطاس وَهْوَ العَدْلُ 
هذه وَكَحُوُهَا قذأَنكَرًا مُمْهُويُهُمْ بالوفْقٍ قالوا درا 
فسرة خمسة ألفاظٍ من المُعرّب؛ هي: (اليشكاة)» و(أوَّاهُ)؛ و(السَّجيلٌ)؛ و(الكفُلٌ). 
و(القسطاس). 
الو تَعَالَ: م مل ورو كیشگۈز ‏ [النور:ه*]. 
والثاني - وهو الأوَّاه - في قوله تَعَالَ: إن بهي لَه حلي (15) 6 [التوبة]. 
والثالث - وهو السّجّيل - في قوله تَعَالَ: « ديهم بحجَارَوَ ين سيل © 
[الفيل]. 
والرابع - وهو الكفلُ - في قوله تَحَالَ: #إومن يقح سَملعة سه ين لذ كفل 
نها [النساء:۸]» وقوله: یرتک كفَلَينِ من َي 4 [الحديد: ۲۸]. 
والخامس - وهو القسطاس - في قوله: #( وروا اقطان الستقم 9 6 [الشعراء]. 


قال السّيوطيٌ في بِيانٍ معانيها في كتاب «الإتمام» ما نصّه: (الوشكاةٌ: للكوَّة بالحبشيّ 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





والكفل: للصَعْف بهاء والأوّاه: الرّحيم بهاء والسَجّيل: الطَّين المشويٌ بالفارسيّة, 
الفا اعد CT‏ تدرف نوا يهان نا تايط A‏ 


م 


ف(المشكاةٌ) و(الكفل) و(الأوّاه) هي من لغة الحَبسة: 

فالوشكَاةٌ هي: الكَوَّةُ - بفتح الكافٍ وتُضَعٌ -؛ وهي: الفتحة في الجدار التي تُجعل 
ليدخلٌ منها النور والحوائٌ 

والكفل هو: الف أي : الزيادة في اليه ا بقدره. 

والأوّاه هو: الرّحيم. 

وآمّا السّجيل فمن لغة فارس. 

وأا القِسْطّاس فمن لغة الرّوم. 

وكثر المذكور منها في الحبشيّة - لما تقدَّم عند ذكر لغات الي صََنءَوسَ1 
أستطرادًا أنَّ ِن أكثر ما وقع هو با ا -؛ لقربهم من العرب وأختلاطهم بهم فهم 
e‏ فلك الدع كان يد e Nog‏ 
ف البو ف فت اطا وار نر كنج ع تدوج كامات من 
الحبشيّة لما وقع من الصّلة بين جنس العرب وجنس الحبشة. 

وأمًا الوم وفارسٌ: فالمنقول عنهم قليلٌ؛ لأنّهم وإن كانوا أيضًا مُلاصقين للعرب؛ 
إلا أله كانت بينهم ثفرةٌ أكثر مما بين العرب وبين الحبشة. 

فما بِينَ (العرب) و(الرُوم وفارس) من التفرة والمخالفة شهيٌ وهم معهم مواقم 
مشهورةٌ قبل الإسلام؛ من أشهرها معركة (ذي قار) بين العرب وبين فارس قبل 
الإسلام. 


وأشار النَّاظم تبعًا للسّيوطيٌ أنَّمَذْهِ الألفاظ المذكورةً هي بعض ما جاء في القرآن» 


إِذقالَ: (وَهَذِه مَكوُهَا)؛ أي ما كان ني حكيها. 
قال السّيوطيٌ في 'ثقاية العلوم»: (وجمعث نحو سنَينَ لفظًا)» ثم قال في «الإتمام): 
وها ا ر هرال ع وال وا و غ 
وله كتابٌ مُفردٌ أسمه: «المُهدّب فيا وقع في القرآن من المُعرّب). 
وني هلا التوع منظومة تابح عليها السّبكيٌ؛ فابنُ حجر فالسّيوطيٌ» فإنَّ الشبكيّ نظمَ 
جملة من مَذِهِ الألفاظ في أبياتٍء ثم زاد عليها أبن حجر أبياتًاء ثم زاد السّيوطيٌّ أبيا بيانّاء 
فانتتظمت الألفاظ المعرّبة الواقعة في القرآن في تلك الأبيات المجموعة: وهي مذكورة 
بتمامها في كتاب «الإتقان» وكتاب االمهذت) الوا 
yT‏ تاايوروا سدم" 
E. SEs‏ هوركم بالوفق قالوا درا 
أي أن أهلّ العلم مُختلفون في وقوع المُعرّبٍ بين نفي وإثباتء فالقولان المشهوران: 
اها القول بي وئ ا بن القر ت افك ما فى القرا فر الوم الله له 
أنه ُرآنُ عربيٌ في غير موضع؛ ومّذا قول جمهور المُقدّمين. 
وخر اق بالإثبات؛ أي: بإثباتِ وقوع المُعرّب في القرآن؛ بان نه الفاظا ضهن 
لعاك ای و كلا فول ورال ن 
وتعرفٌ بما ذكرناه من سبةٍ أحد القولين إلى الجمهور: أنَّكَ إذا وجدتّها في كتاب فهي 
صحيحة» فمّن نسب النََّيَ إلى الجمهور فمراده: جمهور المتقدّمين» ومّن نسب الإثبات 
إلى الجمهور فمرادٌه: جمهور المتأخرين. 
قال السّيوطيٌ في بيان الحذرٍ المذكور في كتاب «الإتمام) ' وبيانٍ معّى الوّفقٍ» قال ل ذأ 


بأنّها عرييّة وافقث فيها لغة العرب لغة غيرهم؛ حذرًا من أن يكونً في القرآن لفظ غير 
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آذآ هس 


عرب وقد قال الله تَعَالَ: 39 راتا عَرَبًّا % [الزمر:۲۸]). آه؛ أ أن القائلين بالتفي يحملون 
AS GS‏ وهي 
يت O E SG‏ 
الكلمة في أكثر من لغةٍ. 

وأمّا القائلون بالإثبات فإِنَّهِم أجابوا عن هذه الدّعوى بما ذكره السيوطيٌ في «الإتمام) 
E SS‏ 
العربيّة التي فيها كلمة فارسيّةٌ لاتحرّج بها عن كونها عرييّة وبالعكس). آه؛ أي أن 
القائلينَ بإثبات وقوع كلماتٍ في القرآن من غير كلام العرب يقولون: إن كود هلذه 
الكلمة غير عرب لا تجعل القرآنَ كله غير عريٌ» فهو عرب باعتبار مجموعه؛ كما أنَّمَن 
انشا صد عر وذكررفيها کا 6 هذ ل ا ق سرف کا 
وكذَّلِكَ عكسّه فإذا نظمّ شاعرٌ فارسيٌ قصيدة ثم أدخلّ فيها كلمة عرييّة؛ فان سم 
الفارسيّة بات على القصيدة ولا يَرفعٌ عنها فارسيّها كود المتكلّم بها أستعمل كلمة 

وتحقيقٌ المقام المذكور: أن مما يجتمع فيه المتنازعون في مذو المسألة ثلاثة أصول: 

أوّها: أنه لا يوجد في تركيب القرآن شىء غير عرب فالخلافٌ في المُفرد. لا الجملةٍ 
وتركيب الكلام. 

فالقرآن واقعٌ وفق أساليب العرب إجماعًاء ذكره القرطبي في اتفسيره». 

وثانيها: أن في القرآن أعلامًا بغير لغة العرب؛ كإبراهيجٌ» وإسماعيل» وغيرهماء ذكره 
إجماعا القرطبيٌ في «تفسيره)» اليوط في «الإتقان». 

وثالئها: أنّه ليس في القرآن كلمةٌ أعجميّة باقيةٌ على عُجمتهاء فكل ما فيه عريئ؛ إا 


باعتبار أصلهء وهو قول النّماة هناء وإمّا باعتبار تحويله وآستعمال» وهَلذًا قول اة 
هنا. 

فما أختلفوا فيه من المُعرّب صارٌ له حم العريٌ آتفافًاء كن نزاعُهم في الأصل» 
فمن ينفِي المُعرّب يقول: أصلةُ عرب ومن يه يقول: إِنَّ صار عربيا باعتبار أستعماله. 

وتحقيق المسألة: ما ذهب إليه أبو عَييْدِ القاسم بن سلام وتبعّه أبن فارس في 
«الصَّاحبِيٌ): آنّها غير عربيّة باعتبار المُبتدإ» وعربية باعتبار المتتهى» فأاصل ما ذكر من 
المُعرّب هو من كلام غير العربء ثمّ صار عربيًا باعتبار أستعمالهِ وأندراجه في كلامهم. 
وها أحسنٌ الأقوال في المسألة» والله أعلم. 
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قال المصنف رحمه الله : 


النوع الثالث: 


المجاز 


و 


ينها أَخْتِضَارُ الحذْف ترك الحَبّرٍ وَالمَرْدُ جمْعٌ إِنْ يجَرْعَنْ آخَر 


وَاحِدُهَا مِنَ التُقىّ وَانَّذِي عَقَلَ عَنْ ِد أَوِعَكْسُ ذِي 


د م ص - و 5 3 2 8 ماه 28 2 
ت التقات اوی هة تفريم أو تا خر 


مه +8 + ¥ قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَنَّف رأة في مَْذِهِ ا لجحملة النّوع الثالث من الأنواع السّبعة الرّاجعة إلى 
الألفاظ فقال: (التوع الثالث: المجَاز), وهو التوع السّابع والعشرون من الأنواع 
الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عندّه. 

وييّن فيها مسألة واحدةٌ: وهي عد جملةٍ من أنواع المجاز. 

ولم يذكر حدّ (المجاز) مع كون الحاجة إليه ماسّةً. 

وذكره الشّيوطيّ في «الإتمام» فقال: (اللَّمْظ المستعمل في غير ما وضع له). آه. 

وتقدَّم في اشرح الورقات» أنَّ المجاز هو: ما أستُعمل في غير ماوضع له من لسان 
الضاطة. 

وذكرنًا حينئذٍ أن جماع أنواع المجاز نوعان: 

أحدهما: المجارٌ الإسنادي» وهو المتعلّق بتركيب الكلام. 


والآخر: اال ره المعان تة 

ينا أن التوع الثاني ثلاثةٌ أقسام: ا اوا بالا ا ا 

فهلذِهِ ا حملة من القول هي السَّمْطٌ الحاوي لأنواع المجازء والمذكور في النّظم تبعًا 
للأصل يرجع إليه» فما عد هنا وسم بكونه مجارًا يرجع إلى شيءٍ مما تقدّم؛ وما لا 
يُسلّم كونُه مجارًا - كما سيأي في مواضعه - لا يدخل في ِو الأنواع المذكورة. 

وما المسالة التي بها - وهي أنواع المجاز -: فإلّه عد أربعة عشر نوعًا: 

فالتوع الأوّل والثّاني: أشار إليهما بقوله: (مِنْهًا أَخْتِضَارُ الحدْفُ». فهما مجارٌ 
الاختصار ومجاز الحذفي. 

قال الشسّيوطيٌ في «الإتمام»: (وهما مُتقاربان). 

ومنة قوله تَعَاكَ: فمن کات ينح مَرِيضًا أو عل سَفَرٍ قَصِدَّة 4 [ابفرة:٤۸٠؛‏ أي: 
فصيامٌ عِدةٍ. 

ومنه قوله تَعَالَ :ا انڌئڪم اويل سلون () 4 [يوسف]؛ أ فأرسلرة. 

ا الأو كه التعصاتهوالآية الناية احا 

والنّوع الثّالث: ترك الخير» وإليه أشار بقوله: (كيْكُ الْحَبَرِ)؛ نحو قوله: فصر 
جيل 4 [يوسف:4]87 أي : فصبري 90 

الع الأايع واتقاسيى رالا ا ادرا والح را 
الآخر منهماء وإليه أشار بقوله: 


وَاحِدَّهَا مِنَ الم سا انعط سالا و 
فون أنواع المجاز: أستعمال المفرد عن المئِنَّى والجمعء أو أستعمالٌ المثنّى عن 





ماب بن عبد اله ين تد المت 


المفرد والجمع» أو أستعمال الجمع عن المقرةٍ والمثتى. 

فالمفرد يُستعمل لإرادة المثنّى والجمع: 

فمثال المفرد عن المثنّى: قوله تَعَالَ: # وَأَسَهُ در [التوبة:77]؛ 
أي: يُرضوهمًا. 

ومثال المُفرد عن الجمع: قوله تَعَالَ: 6 إِنَّ الي لى سر © [العصر]؛ أي: إن 
الاس لفي حسر» كما يدل عليه الاستثناء. 

والمثتى يُستعمّل لإرادة المفرد والجمع: 

فمثال المُشتّی عن المفرّدٍ: قول تَعَالَ: 7 الان جَهَ مكل كار عير ) © [ق]؛ أي 
ألت في جهنم وهو مالك خازن النّار. 

وسال المشتى عن الجمع: قوله تَحَالَ: م نجع صر كن [الملك:]؛ أي 
مر 

والجمعٌ يُستعمّل لإرادة المفرد والمشتى: 

فمثال أستعمالٍ الجمع عن المفرد: قوله تَعَالَ: # رب ارجعون (00 © [المؤمنون]؛ أي 
أرجعني» وهو واحد. 

و الممععين المدى  :‏ قان کان لھ وة ايه أَلسَدش 4 [النساء:١١]»‏ فإنّها 


و 
نحجب بالاثنين. 


042 


والتوع السّابع والثامن: استعمال لفظ العاقل لغبره» و ىكە وإليه أشار بقوله: 
000000000000119 ااا 


مم 


فتارةً يُستعمّل العاقل لغيره» ومنه قوله تَحَالَ: 9 الا انا طَايعيَ 7 6 [فصلت]» 
وهما السّمّاوات والأرضء ولا يوصفان بالعقل. 


ومشال أستعمالٍ غير العاقل للعاقل: قولّه تَحَالَ: 88 وه مسجد مَا في أَلتَمْوتِ وَمَا 
ف الْأَرْضٍ *[النحل:14] فإن (ما) تجيءٌ لغير العاقل» وهي أستّعوات للعاقل ممّن 
يسجد لله سْبحَانَهُوَتعَالَ من الملائكة والحنّ والإنس. 


والتوع التّاسع : السّبب؛ وهو المذكور في قوله: (سََبٌٍ)؛ نحو قوله تَعَالَ: »يِديَحْ 
اهم € [القصص:4]؛ أي: يأمر بذبجهم. امراف هو قرغو ف اسفن اله لا داب 
فهو لا يُباشِر الذَّبحَ؛ لکن يأمرٌ به. 

والتوع العاشر: الالتفات؛ وهو المذكور في قوله: (ألْيِمَاتٌ)؛ وهو: العدولٌ بالكلام 
من وجو إلى وجه؛ كالانتقال من المتكلّم إلى العَيْيّة» أو المُخاطبء أو غير ذَلِكَ؛ِ كقوله 
تَعَالَ: 32 لیت بوث آل 0ك تة ويك ممعت (2 46 [الفاغة]. 

وني عد الالتفات من أنواع المجاز نظرٌ» والمُقدّم: أنه ليس من أنواعه» ذكره بهاء 
ان ا رار ل مدهما فیا لوی لبس اص مان 

والتوع الحادي عشر: (التَكْرِيرٌ)» وإليه أشار باسمه» ومنه قوله تَعَالَ: او سيَعلونَ 
(5) فاسع( # [البا)» وني عدّه من أنواع المجاز نظرٌ أيضًا. 

وآختار ارطوشي والسّيوطيٌ أنه ليس منه؛ بل هو حقيقةء وهو الصَّواب. 

والتوع الثاني عشّر : الزيادة» وإليه أشار بقوله: د«زَْادَةٌ)؛ ومنه عندهم قوله تَعَال: 
E‏ م € [الشورى 7 فإِنّهم يقولون: إن الكاف مجارٌ بالزيادة» وفيه 
نظرٌ تقدّم باه في اشرح الورقات». 

والمختار أن الكافّ هنا صله لتأكيدٍ المعنى» ذكره أبو حيّانَ الأندلسيئٌ والطّاهر أبن 
عاشور. 


ما بن عبد اله ين ند المت 





ll 


أَوْتَاخِير)؛ أي: في سياق الكلام, ومنه قولّه تَحَالَ: م فَصَسِكتَ رها إِسْحَقَ 4 
اد اا ف 

وأختار السيوطي في «الإتقان» أله ليس من أنواع المجازء وهو الصواب. 

وزاد السيوطيّ في انّقاية العلوم» نوعًا هو الخامس عش لم يذكره التاظمٌ» وهو 
الإإضمار» فل له بقوله تَعَالّ: 3 وسل الْمَرَيَةَ © [يوسف:410]. 

ثم قال: (ومنهم من جعله قسمًا من الحذفٍ لا قسيمًا له)؛ أي جعل هَلدًا التوع تابعًا 
للتوع المُتقدَّم - وهو المجاز بالحذف. 

وَعلذًا التوع مما أختلِف في عدّه من المجازء وأختار القزوينيٌ في «الإيضاح) 
والسّيوطيٌ في الإتقان» أنّه مع تخیر الإعراب يكون مجاراء ومع عدم تغيبيره لا يكون 
مجارًاء وجعلوا منه قوله تَحَالَّ: 3 وسل الْمَرَيَةَ [یوسف:۸۲]» فن تقدير الكلام: 
(وأسأل أهل الف )فكل (القربة) رور العافت فلا دنفت كلمة (اغل) 
صارت كلمة (القرية) منصوبةء فوشل هدا مجازٌ عند القائلين بهذا النَوع» وإن لم يكن 
EEE Dl‏ عأ ا ومانوا Cee IE E‏ زان 
عمران:۹١٠]ء‏ فتقدير الكلام: (فب رحمةٍ من الله)» والإعراب في كل هو على الجر فلا يكونٌ 
مجارًا عند القائلين به» واللّه أعلم. 

وسبق أن أصل القول بالمجاز متنارّعٌ فيه بين نفي وإثبات» وغاية المتتهى فيما يكون 
فيه التصَفَةُ بين الأقوال كما سبق بيائه في «شرح الورقات» هو: القول بإثبات المجاز مع 
القرينة؛ أي: إذا وجدت القرينة صِير إلى إثبات المجاز وإن عَدِمّت أمتنع المجاز. 

هلدا هو أظهر القولين اللّذِين أنتهى إليهما أبن تيميّة الحفيد» فله قول في الّفي» وله 


قول ق الاعات والآشيةة أن آع ر القتولين لهي القر ل بالات إا كان اتمجاز 


1 00 : : : هس 2 - 
مشتملا على قرينة تدل على إرادته» وهو المذكور فى كلامه في «التحفة العراقية») موجزاء 


7 0 0 > 
وفي رسالةٍ مفردة مبسوطا (. 


¢ 
د 

ماه 

رو 

0 27 


04: 
Co: 
5 


)١(‏ هى «الرّسالة المدنيّة)» ذكره الشيخ في «(شرح الورقات». 
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قال المصتف رحمه الله : 


التوع الرابع: 
المشترك 


فر وَويَْل نِد وَالمَوْلَ جَرّى واب القَىُ مُضَارعٌ وَرَا 
كهنة + ¥ قير 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصتف رأة في هذه الجملة النّوع الرّابع من الأنواع السّبعة الرّاجعة إلى 
الألفاظء فقال: (التوع الرابع: المشترك)» وهوالنّوع العّامن والعشرون من الأنواع 
الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عندّه. 

وين فيها مسألةٌ واحدةء: وهي: عد جملةٍ من الألفاظ الواقعة في القرآن من المُشْتَرَك. 

ولم يذكر حدّ (المُشَْرَك) مع الحاجة إليه. 

قال السّيوطيٌ ذاكرًا حدّه في كتاب «الإتمام» :(لفظا له معنياة)ء E‏ 
محتلِفانٍ أو أكثر. 
فالمشِكَرَكُ أصطلاحًا هو: القول الذي له معنيان تُخْتلفان أو أكثرء فهو يجمع أمرين: 
أحدهما: أشتمَالّه على معنيين أو أكثر. 
والآخر: كون تلك المعاني مختلفة 
وهلا المُشْبَرَك المُرَادُ هتا هو المُشترك لظي فإ المشتركً له نوعان: 
ايها ال عر ةامر ا وهر ا اعدف اللفظ رالئي راخف مايضدن 


فل قير له س أفراد مختلفة؛ خود قدو مو بها ككلم (اتسنان) 
يه ر راج 5 لو جود كدر 2 إلساي 


3, 


(زيد) و(عمرو) و(عل). فهو لاءِ الثلاثة المذكورون کل واحد من اسار فهم 


وو 


يشتركون ني أصلٍ جامع هو المعتى الكل على أختلاف حظوظهم منه. 

والآخر: المُشترك اللّفظي؛ وهو كما تقدّم: قولٌ له معنيان ختلفان أو أكثر» فهو: ما 
E A‏ معناه. 

TT EN 

فالفرق بين المعنويٌ واللّفظيٌ يرجع إلى المعنى» ففي المشترك المعنويّ يكون 
المعنى واحداء وأمّا في اللّفْظيٌ فيكون المعنى مُتعدّدًا. 

وإذا أطلق المُشترك فالمراد به: اللّْظىٌ. 

وأمًا المسألة المُبيّنة هنا - وهي عد جُملة من الألفاظ الواقعة في القرآن من المشترّك 
-فأشار إليها بقوله: 

فز وين ةوالتل جين توا القن تضاية وا 

فعا فمانة الناظ كلها من المشدك: 

الأول ا قال ا ر ف ولاه الى والطهير)» روهدت ال 
3 والمطات بكر اف نَّ له قرو © [البقرة:۲۲۸]. 


والثّاني: ويل قال السّيوطيٌ في «الإتمام): (كلمة عذاب. ووادٍفي جهنَّمء كما رواه 
ااا مو جنيك أن معا ار ارول ال فرلا رها 
© [الهمزة]» والحديث المذكور فيه ضعف» و(ويلٌ): كلمة وعد وتهديد. 

والقّالث: الد قال السّيوطيٌ في «الإتمام»: (للوشل والضّدّ)؛ ومنه قولّه تَعَالَ: فلا 


ر 24 ت ٤‏ ا 
جع لوا لو أندَادا © [البقرة:؟؟]. 


ما بن عبد اله ين ند المت 





والفرق بين الوثل والصد: وجودٌ المخالفة في الصدّ دون المثل» والتحقيق لتحقيق: آن س 
ال ضمع المعنيين: فالند جمع شبيين: 

أحدههما: الوثل والمشابهة. 

والكعرة الوا 

فلا يكون أحدٌ يد أحدٍ إلا باجتماع الأمرين. 

والرّابع: المولى» قال اليوط في «الإتمام»: (للسّيّد والعبد)» فمن الأوّل قوله تَعَالَ: 


ماهر 


اوو تا [التّحل V1:‏ آي ن ومن الثاني فو تحال : وڪم 
ف 


ى لرن ولیک 4 [الأحزاب .[o:‏ 

والخامس: التوّابء قال السَّيوطئٌ في «الإتمام): (للتائب)؛ نحو: يحب ألتَوبِينَ 4 
[البقرة:۲۲۲]»ء والقابل للتوبة؛ نحو: #إِنَّهُ كان وأا 4 [النصر]). 

والسّادس: الع قال اليوط في «الإتمام»: (لضدٌّ الرشد وآسم وا في جهنم كما 
قاله أبن مسعودٍ في قوله تَحَالَ: 9# سوق يلون عا ل [مريم]». رواه الحاكم في 
«المستدرك)). آه. والحديث المذكور مرفوعًا لا يصح وأمّا الموقوف فإنَّهِ ثابتٌ عنه. 

ومن الأول - 50 ا NE‏ قد ین سد من لي [البقرة:97؟]. 

والسّابع: المُضارع» قال السّيوطيٌ في «الإتمام»: (للحال والاستقبال على الأصحّ من 
الأقوال المبيَّةِ في كتبنا النّحويّة). أه. 

ول يذكز رةه مثالا له؛ لأنّ كلمة (مُضارع) غيرُ واردةٍ في القرآن» فلم يكن بحسن 
اھا فإن أصل «ثقاية العلوم» عند هلدا الموضع تبعًا للبلقينيّ: إرادة ألفاظ القرآن. 
والمذكور هنا ليس لفظّاء وإِنّماحُكمًا عل ألفاظه أنّها تجيء مُرادًا بها الحان 


007 ر 8 و < <a‏ ص مم ريه < له 
والاستقبال» ومنه قوله تَحَالَ: # وَإِن من أهل لکت إلا ومان ہے قبل مويه 4 


شرح «منظومة التفسير» 


[النساء:59١]؛‏ أ أن کل كتايّ ا 
i a ES‏ 
الخال عل معنى» ويراة به الاستقبال غل معتى آخر: 
والثامن: وراء - بال همزء وتركت لأجل النّظم -» قال السّيوطيٌ في «الإتمام»: (خلفٌ 
ر رر و 2 و 
وأمام» وهو بمعتى)؛ أي اعت واخ ودک ەر لهال #( وان ورام لك 4% 


[الکهف:۷۹]» فهلذا حي بمعنى (خلف)ء و (أمام). 


م 
50-7 


54 5 2 ه 
E OSE‏ 


ك2 


3 


7 
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النوع الخامس: 


ن ذَاكَ مَاكَدْ جَاءَ كلإشسَانِ وب رفي كم الَرآنٍ 
الم والب ر گا الَعَدَابُ رجش وَرِجْرٌ جَاءَ يَاأَوَابُ 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصتف رهه في مَذِهِ الجملة التوع ا حامس من الأنواع السّبعة الرّاجعة إلى 
الألفاظ فقال: (التوع الخامس: الْمتَرَادفَ)» وهو التوع النّاسع والعشرون من الأنواع 
الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عندّه. 

وين فيه مسألةٌ واحدةٌ» وهي: عد جملَةٍ من الألفاظ الواقعة في القرآن من المتراوف. 

ولم يذكر حدّ (المترادف)» والحاجة إليه ماسة. 

قال السّيوطيٌ في «الإتمام»: (وهو لفظان بإزاء معنّى واحدٍ)؛ أي أن المترادف هو: 
اللفظتان المفترقتان تُطقًا المتّفقتان معنّى. 

اعارا ولحل مهما قد 4 لاعن ري فاته فنا نطلل وتاك 
ها نْطقٌء وما باعتبار المعنى فَإئََّما يكونان بمعنىّ واحدٍ. 

زاغل امم اة ن أضل وقوع تاوف نا ورعن ن 
وأحسن الأقوال أصلا وفرعًا: أله لا تراذف في اللّغةء فمَا مِن كلمة إلا وهي تستقلٌ 


ال 


يمد لاير جد ال ا ررد ا ری ادو لا کی 
واحد» فالذل يكون مع الإكراه. ذكره أبو هلال العسكريٌّ في كتاب «الفروق اللّْويّة) 
وعلى هدا فقِس. 

ان عا ن زدراك ارو ن لكلقافة ار لیا عد و عا 
واحل» وعلى هدا فلا يُقال: هما لمعئّى واحدء وإِنَّما: هما مُنّحدتان في المعنى» ذكره أبن 
تيميّة في «مُقدّمة أصول التفسير» وغيرُه؛ أي يرجعان إلى معنىّ مُشترك؛ كن لا يكون 
رجوعهما إلى المعنى بأن ودي كل واحدةٍ منهما المعتى بكماله؛ بل هَذِهِ تؤدّي منه 
شيعا باعتبار» وتلكٌ تؤدّي منه شيعا باعتبار» كما سيأتي بيانه. 

وأمّا المسألة المذكورة هنا - وهي عد جملة من الألفاظ الواقعة في القرآن من 
المترادف -: فأشار إليها بقوله: 

مِن ذَاكَ مَاقَدْ جَاءَ كلإسَانٍ وَبَنَرفي نكم الفْراآنٍ 
نولقي RS MT‏ 

فذكر المَصَنف تبعًا للسّيوطيٌ ثلاثة أمثلةٍ للمتراوف: 

فالمكل الأوّل: كلمة (إنْسَانِ)» و كلمة (بشر). 

والمَكّل الثاني: كلمة (اليّمٌ)» وكلمة (البَحْر). 

والمكّل الثّالث: كلمة (العَدّابِ)» وكلمة (الرّجْس)» وكلمة (الوّجْزْ). 

وذكر السّيوطيٌ ما بين المثال الأوّل» فقال في«الإتمام» بعد ذكره الإنسان والبصّرّ: 
(يُسمّى بالآوّل لنسيانه» وبالثاني لظهور شَرّتِه؛ أي: ظاهر جلده» خلاف غيره من سائر 
الحيوانات). 

وقال ف الان والب والتخر يمع قبل إن اليه مرت أي أصله عر 


0 
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وهل الآمثلة اللاثة لا قطم بكرا متراذفة فكل كلمة فيها من المعنى غر الكلمة 
الثاني المشاركة ها في أتحاد المعنى» فإِنَّ دلالة (الإنسان) غير دلالة (البشر) على المسكّى 
بهماء فإنَّ أحدنا يُسمَّى (إنسانًا) لوجود معنى الإنسانيّة» ويُسمّى (بشرًا) لوجود معنّى 
انكر فين ينان E I‏ مود رركو كر لمعا لوو لتر وجا 
جلده - وعدم شييْءٍ يُخطّيهاء فيلالة الكلمة الأولى على ذاتٍ أحينا غيدٌ دلالة الكلمة 
الثّانية» وأعتبر هَلذًا في القرآنء فإنَّ كلمة (الإنسان) ترد في قامات يُراد بها معنّى يتعلّق 
بالعقل والرُوح والحياة وأشباههماء وأمّا كلمة (البشر) فيُؤتى بها للدّلالة على هدا 
ا جنس باعتبار صفته الخارجيّة» وقد يكون منزوعٌ الإنسانيّة؛ ككونه مستوجشا لا ينس 
بغيره. 

وكذَالِكَ يقال في المثال القّاني: وهو (اليّمُ) و(البحرٌ)ء فان مَلدّين اللّفظين لا يدلان 
على شيءٍ واحلء فان (البحر) سم للماء إذا كثرٌ وأنّسِمَ» و(اليمٌ) آسمٌ للماء إذا غطَّى 
وما وأعتبر هدا في القرآن. فان الله سْبَحَانَةُوعَالَ قال في الأول E‏ 

لر 4 [المائدة:947]؛ يعني : الماء الواسع الكثير» وقال في الثاني : و فاخدته جود بدت 

ف ألم 500000 الذي غمرهم وغطَّاهم وإذا أتت كلمة 
(اليّمّ) في القرآن وجدئها دالَّةَ على هذا المعنى» ولا يُقال: (دالّةَ على العذاب في الماء)؛ 
لما قي قصّة موسى وأمّه أنّها لما أُمِرَت قبل لها: «إكالْقبِهِ ف لير [القصص:/]؛ 
يعني: في الماء الذي يمر ويغطي عادة. 

وكدَلِكَ يُقال في المَكّل الثالث: وهو (العذاب)ء و(الرّجز)» و(الرّجس).: فن العذات 
مأخوذ من (القَطّع)» ومنه يّقال: ماءٌ عذْبٌ؛ لأنّه يقطع حاجة العطشان فلا برغب في 


السقياء ف(العذاب): أسمٌ لِمَا قطّمٌ العبدَ عن لذَّاته» وقد يكون مصحوبًا بالألى وقد لا 


شرح «منظومة التفسير» 


7 - ۶ 2 00 و 7 9 e‏ 7 0 َ 
يكون مصحوبًا بالآلم» ومن الثاني قوله صَوْلنُعَلِنِوَسَلم: «السَفْر قطعة مِنَ العذاب». فإنه 


04 


چ . دوبع 1ع or‏ چت )ر ىمع رو ٦)١‏ ہر + ٢ر‏ وہ اور ا > of‏ ا 
قال: يمْتع أحد طعَامَه وَشَرَابَهُ فإذا فرغ أحدكم فليعجل إلى أهله). متفق عليه. 


فالعذاب فيه معنّى (القطع) مقروتًا بالإيلام تارة» وغيرَ مقرونٍ به تارة أخرّى. 

وأمّا (الرّجز) فإنّه: العذابٌ المؤل. 

اال حفن قن اندر وسكي 

فهلذه الألفاظ وإنِ أشتركث في معنّى كي - وهي حال مرذولة تعرِضٌ للعبد - فهي 
لوقه ن الع الذهي كون لدم ولق اتيال: 

ومن سَبَرَ آياتِ القرآن الكريم وأعتبّر علدا فيا يُذّعى فيه الثّرَادف وجد أن كل كلمةٍ 
منه فيها من المعنى ما ليس في الأخرى» ولا يقتصر هذا عليه عند العارفين بكلام 
العرب. فَإنَّه كلَلِكَ يكون في كلامهمء فلا تستوي الكلمتان العربيّتان من كل وجو أبدًا؛ 
كن يتفاضل النّاس في معرفة الفرق بينهما بقدر ما يُفتح لهم من الله وما يعرفون من 
كلام العرب» وها أصلّ نافمٌ في فَهم القرآن والستة: أنه لا تأتي كلمة بمعتى كلمةٍ من 
كل وسو د ركان ی اا ای لكو کون كينا فرق وار 
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)١(‏ إلى هنا تمام المجلس الثامن» وكان د لِك ليلة الخميس التاسحَ عشرٌّ من شهر رجب» سنة تسع وثلاثين 
بعد الأربعائة والألف. 





ماب بن عبد اله ين تد المت 


قال المصنف رحمه الله : 


النوع السادس : 


اللاستعاره 


وه بيه بلا أدَاةِ وِذَاكَ گال أت 6 
و- بيه د ق و ت و حي 0 


و قاس 56 2 سر چ ا a‏ ا 


کک 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَئّف رَيِمَهَلنَهُ في ذه الجملة النّوع السّادس من الأنواع السّبعة الرّاجعة إلى 
الألفاظ» فقال: (التوع السّادس:؛ الاستعَارَة)» وهو النّوع الثلاثون من الأنواع الخمسة 
والخمسين الحاصرة هذا العلم عندّه. 

وبين فيها مسألتين: 

المسألة الأولى: معنى الاستعارة. 

والمسألة الثانية: ددم مثالين لما. 

فأمّا المسألة الأولى -وهي معنى الاستعارة -: فأشار إليها بقوله: 

O 1 باذم‎ e 

ونص عبارة السّيوطييٌ في «نقاية العلوم»: (تشبيةٌ خالٍ من الأداء)» فالاستعارة هي: 

التشبيه الخالي من أداته» فمدارها على أمرين: 


4 ع و 98 
أحدههما: وجود التشبيه فيهاء وسياق بیان معناه لاحقا. 


والآخر: خَلُوٌه من الأداة» والمراد ب(الأداة): آلة التّشبيه؛ لفلا أو تقديرًاء فمتى وجد 
تشبيةٌ خالٍ من أداته الدّالة عليه سمي (أستعارة). 

وهلا مُعلمٌ أن الاستعارة يتوقّفٌ العلم بها على العلم بالتشبيه» فكان الأجدرٌ أن يُقدّم 
النّوع السّابع - وهو التشبيه -» ثم يُتبعُه الاستعارة؛ لأنّها مبنيِّة عليه؛ أشار إلى هلدا 
مُحسنٌ المُساوى في نهج التيسير». 

وأجاب عنه صاحب «فيض الخبير بأنَّ الاستعارة أبلغ» فقَدّمت لعلرّهاء فصار هدا 
الموضع يتعلّق به مأخذان: 

أحدهما: كَوْنْ الاستعارة مبنيّةٌ على التّشبيهء فالتّشبيه أصل والاستعارةٌ فرع عنهء فيكون 
الي أو بالتقديم. 

والآخر: كَوْنْ الاستعارة أعلى في البلاغة» فهي أرفع رُتبةَ من مُطلق التَّشْبيه وعلوّها 

وأا المسألة الثاني - وهي ذكر مثالين لما -: فأشار إليهما بقوله: 

O‏ ييه نري 


فو وکيل هَدَيْنِ مَاجَاءَ كلخ اللَيْلٍ 
5 2 5 2 
فذكر آيتين جعلهما مثالين للاستعارة - أفصح عنهما السيوطي في «النقاية) -: 
فالآية الأولى: قوله تَعَالَ: اومن کان ميم A‏ © [الأنعام:۲۲ ا[ 


2 
و2 
صف لي > 2 وو مسد 


& » 32 چ چ م خف وو 02100 
والآية الثانية: قوله: 38 وَءَاية لهم الل لخ من لتَمَارَ & [يس:۳۷]. 
وبيِّن السّيوطيٌ في «إتمام الدّراية» وج الاستعارة فيهمًا؛ فقال في الآية الأولى: (أي: 
فا دا فار ق اموت الالال والكقن والاعياو لمانو غا اه 


3 


أي أن الآية جُول فيها لفظ (الموت) مُشيرًا إلى الصَّلال والكفرء ولفظ (الإحياء) مُشْيرًا 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





إلى ا هداية والإيمان؛ لأنَّ مدار حياة القلب وموته على هداية الله لعب أو كونه كافرًا. 

وني «الصحيحين» من حديث آي موسى الأشعريٌ - واللّفظ للبخاريٌ - أن الََىَّ 
مليوس قال: ١مَكَلُ‏ الَّذِي يَذْكُرٌ وَبَهُ والّذِي لَايَذْكُرُ رَبَهُ مَكَلُ لحي والمَيّت)ا 
فلن اودلا ع هدا وجعِل الموث دلبلا عل الخّلالة والحديث المذكوز 
يُفسر الآية التي ذكرها السيوطي. 

E E E‏ - وهي قوله تَعَالّ: 3 وماية لَهم اليل مََلَمُ مِنهُ لار 
[یس:۳۷] - فقال السّيوطيٌ في بيان وجه الاستعارة فيها في «إتمام الدواية): (أستعير من 
سلخ الساةء وهو كشط جلدها). أه؛ أي صورت صورة إتحراج اليل هن التهار بصورة 
SS‏ 
بالسگین واليدٍ حتَّى يُكقّطً عنها كُلَيّةِ فكدَالِكَ يكون اللّيل مع التّهارء لا يزال التّهار 
يضعفٌ ضوؤه ويذهبٌُ نوه شيئًا فشينًا» فنور أَوَّلٍ النهَارِ أقوى من نور آخره» حتی إذا 
غ مال :إل ا غر ا ا ابل عل اشرق 

وأنواع الأمثلة القرآنيّة المتعلّقة بالاستعارة كثيرةٌ» وأقتصر النَّاظِمْ تبعًا لأصله على 
كين المثالين لِمّا فيهما من تمام البيان لحقيقةٍ الاستعارة وهي: وجود تشبيه خالٍ من 
الأداة - أي أداة التَّشبيه -؛ مثل: الكافء أو كأنَّ أو مِثلٌ» فالآينان المذكورتان خاليتان 
فق آلة التشبيه: 

بقي من تمام القول: العلمٌ بأنّ الاستعارة من أنواع المجاز» فهي تابعةٌ للمجاز الذي 
تقدَّم ذكرّه وأفردَتُ عنه؛ لاا اا » أشار إليه السَّيوطيٌ في «إتمام 
الدّراية». 
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قال المصئف رحمه الله : 
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قال الشارح وفقه الله : 
ذكر المُصتف رأة ني مَذِهِ الجملة التوع السّابِعَ من الأنواع السّبعة الرّاجعة إلى 
الألفاظ» فقال: (التوع السابع: التشبيه)» وهو النّوع الحادي والثّلاثون من الأنواع 
الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عندّه. 
وببّن فيها ثلاث مسائل: 
فالمسألة الأول: مع التشبية. 
والمسألة الثانية: بيان شرطه. 
والمسألة الكّالئة: كثرةٌ وقوعه في القرآن. 
فاا المسألة الأولى - وهي معنى التشبيه -: فأشار إليه بقوله: 
ENES BS N‏ 
وذو امل مخ ؤيادات النّاظم على ١ثقاية‏ العلوم»» فان السّيوطيّ ل يذكر حد التشبيه 
في أصل التظم - وهو «الثقاية4 -» وآستلّها النّاظم من شرحه المسمّى «إتمام الدّراية». 





ما بن عبد اله ين ند المت 


فان السيوطيّ قال عند مدا الموضع في «إتمام الدّراية»: (الدّلالة على مشاركة أمر لآخرٌ 
في معنّى)» مُريدًا بيان حقيقة التشبيه. 

وأفتقر مدا البيان إلى 52 لتّشبيه التي هي آله فإِنَ التّشبية له أربعةٌ أركان: 

OE 

وثانيها: المُشبّه به. 

وثالثها: أداة التَشبيه. 

ورابعها: وجه السَّبّه. 

فعبارةٌ السّيوطييٌ المذكورة في «إتمام الدّراية» فاقدةٌ ذكرٌآلة التّشبيه الي هي أحدٌ 
أركانه. 

وأحسن مما ذكره هو والتَاظمٌ قول الأخضريّ في «الجوهر المكنون): 

تشيها لالد على الراك افر نن نى ا1ا اد 

فمدار التشبيه على ثلاثة أمور: 

أحذها: وقوعٌ آشتراكٍ بين أمرين فأكثرٌ. 

وثافهاء أن ا 0 ااك م مودو ها 

وثالثها: أنَّ بيان وقوعه يكون بأداةٍتَدُلٌ عليه» هي آلة التشبيه. 

وأا المسألة الثائية - وهي بيان شرطه - فأشار إليها بقوله: 

a e CE LEST 

أ أنه يشرط آقتران الشبه بأداة تدُلٌ علب لأنه ا5ا خلا من الأداة ضار أسارة 
فاسم التشبيه باق عليه مع وجود الآلة. 

قال السّيوطيٌ في إتمام البيان: (لفظًا أو تقديرًا). أه؛ أي على أي حال كان وجو تلك 
الآداة ملفوظا بها أو مقدرة: 


ثمَّ قال بعدّه: (قال أهلٌ البيّانٍ: ما قَقَدَ الأداةً لفظَا؛ إن قَدّرت فيه الأداةٌ فهو تشبية 
وإلا فاستعارةٌ وبدَلِكَ يفترقان» ومثلوه بقوهم: # اکم عَم © [البقرة:18]). أه؛ أي 
أن التشبيه الفاق أداته لفظًَا - أي حال التَكلّم بجملة التَّْبيه -؛ فإن قدّرناها فهو تشبية 
وإن ل قدّرها فهو آستعارةٌ وذكروا له مثالاء وهو قوله تَعَالَ: 7# فبك عن * 
[البقرة:18]» فالآية فاقدةٌ أداة التّشبيه لفظًاء فإن قدَّرناها كقولنا : (كأنهم صم بكم عميّ) 
صار تشبيهاء وإن م نُقدّرها صار أستعارة. 

وأدواث التشبيه كثيرةٌ وذكر منها السيوطي في «ثقاية العلوم» ثلانّاء فقال: (وهي 
الكاف ويد ركان 

وأما المسألة انالف - وهي كثرة وقوعه في القرآن -: فأشار إليها بقوله: (وَهْوَّ كَثِيرًا 
وَقَعَا)ء قال السيوظى ٤‏ «الثقاية): (وأمثلته في القرآن كثيرة). 

وقال في الإتمام الدّراية»: (منها قولّه تَحَالَ: 3 وَآَصْرِبَ هم مل اليو ة الديا كاي 
أَرََكَهُ 6 [الكهف:ه:] الآية)» ثم قال: (شبّة زهرتها ثم فناءَها بزهرة الات في أوَّل 
طُلُوعِه ثم تکسره وتفتته بعد يُبيسه). 

ثم ذكر آية أخرى. وهي قولّه تَعَالَ :مکل آل يلوأ وة م لم وها كمل 

لْحِمَارٍ ‏ [الجمعة:5]» قال: (شبّههم بحملهمٌ التّوراةً وعدم عمّلهم بما فيها بالحمّار في 
حَمِلِه مَا لا يعرف ما فيه بجَامِع عدم الانْتِفَاع). آه. 


ماب بن عبد اله ين تد المت 





قال المصنف رحمه الله : 


العقد الخامس: ما يرجع إلى المعاني المتعلقَة بالأأحكام 


وهي اريعة عشر نوعا 


م +8 35 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَئف مدا لَه (العقد > الخامس) من عقود منظومته السَّنَه وهو (ما 
يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام). ويندرح هدا العقد دارا عشي 
توعا): 

(التوع الأول: العام الباقي على عمومه). 

و(التوع الثاني والثالث: اله ا و الذي أريد به الاحفي: 

و(التوع الرايع: ما کک مته نه بالستّة). 

و(التوع الخامس: و به من السنّة). 

و(التوع السادس: المجمّل). 

و(التوع السايع: اكؤوق). 

و(التوع الثامن: المفهوم). 

و(التوع التاسع والعاشر: المطلق والمقَيد). 


و(التوع الحادي عشر والثاني عضن التاسخ والمنسوخ). 


و(التوع الثالث عشرَ والرابع عشر اسول به EY‏ وما عمل به 
واحد). 

وهو متف في الأنواع الأربعة عسَّرٌ السّيوطيّ في «ثُقَايّة العُلُوم)» وهما مُخالفان 
أصلهما «مواقعٌ العلوم»» فإنَ البلِْيِْنَ عدّ في هلدا العقد أربعةَ عشر نوعًاء لكِنّه جعل 
السّابع (المُّبيّن)» ثم عد التوعين الأخيرين - وهما: (المعمول به مّدَّةَ معينة) و(ما عَمِل 
به واحدٌ) - مذكورين تحت نوع واحدٍء وهو (المعلوم المّدَّة)» فاتفق السّيوطيٌ والنّاظم 
RE e‏ الود اريت عكر قاور اانا و عيفة لد 

ومااسلك ا ا مهرود عل نذا أن اليوط لكا كبر 
المُجمل في اتْقَايّة العُلُوم) ذكره بعده المُيبّن؛ لكِنَّه لم يجعله نوعًا برأسه» ففي «إتمام 
الدراية» عَدَّ مَذِهِ الأنواع الأربعة عشّرٌ بالألفاظ واحدًا واحدّاء فيقولٌ: (النَّوع الأوّل: 
كذا وكذا...)» حتَّى أتى عليهاء ول يعْدَ المي مع كونه مذكورًا عندّه» ومُقابلًا للمُجمل» 
فاج ا 

ويجمع مَذِهِ الأنواع الأربعة عشّر عند المْصَتّف أصلٌ واحد» هو: (المعاني المتعاقة 
بالأأحكام)؛ أي ما تُفيده الألفاظً من معان دالّة على أحكام فالمباني وعاء المعانيء 
والمخصوص بالعناية من هَذِهِ المعاني المُستفادة من الألفاظ هو الأحكام؛ أي ماتدل 


عليه الألفاظ من معانٍ محكوم بها. 
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ماب بن عبد اله ين تد المت 


قال المصتف رحمه الله : 
النوع الأول: 
العام الباقي على عمومه 


ج 2 د 3 1 ت 7 520 1 - 3 
س 2 داه خخ ê‏ 6 52 | چ چ ا چ 8 
وفوا «خَلقَكُم مِنْ تفس واحدة فخذةه دون لبس 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَنَّف رَِمَدآنَهُ في ذه الجملة النّوع الأول من الأنواع الأربعة عشر الرّاجعة 
إلى المعاني المتعلّقة بالأحكام فقال: (التوع الأَوّل: العام الباقي عَلَى عمومه)» وهو 
النّوع الثاني والثّلاثون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلمَ عندّه. 

وبين فيها مسألتين: 

المسألة الأولى: قِلََّ العام الباقي على عمومه. 

والمسألة الانية: ذكر أمثلته. 

ولم يذكر حدًّ (العامٌ)» بل أكتفى بالتّرجمة له بقوله: (العَام اليّاقي على عمُومه)» 
والحاجة إلى معرفة حقيقته وحده ماسّة. 

والعامٌ أصطلاحًا هو: القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصْر» فهو يجمع 
أمرين: 

أحدهما: كونه قولاء فَمَوْرِدُ العموم هو الأقوال دون الأفعال. 


فالبحثٌ عن العام يكون من خلال الأقوال» أمّا الأفعال فليست علا للعموم» مدا هو 
الأصل الك فق أختلفف آهل العلم في إفادة الفعل المنفيّ للعموم على قولين 
أصحهما أنَّهِ يُفيد العموم» وهو ختيار جماعةٍ من المحققين؛ منهم شيخ شيوخنا محمّد 
الأمين الشنقيطي الله والمقصود هنا: أن تعلمَ أن أصل العموم هو الأقوال. 

والآخر: أنه موضوع في كلام العرب للدّلالة على جميع الأفراد بلا حصرء فالمراد 
ب(الاستغراق: الشّمول)؛ فاللّفظ الدَّال على العموم يجعل جميع أفراد EEE‏ 

IE ART‏ حقيقة العموم فيه بقوله : (الباقي على عمومه)؛ أي: الذي يخرج عن 
عدا العموم» فإِنَّ العام باعتبار ثبوتٍ العموم فيه وعدمه نوعان: 

أحدهما: العام الباقي على عمومه؛ أي: فلم يرج شيءٌ من الأفراد عنه. 

والآخر: العام الذي لم يبق على عمومه» وهو نوعان: 

أوهما: العام المخصوص. 

وقانيها: العا الذي أريد يه ترص 

وسيأتيان قريبًا. 

ففي دين التوعين خرجت بعض الأفراد عن حُكُم العام فلم يكن باقيًا على شموها. 

وأا المسألةٌ الأولى - وهي قَِلَّةُ العام الباقي على عمومه - فالمراد كوثّه نادرّاء وهو 
المُشار إليه بقوله: (عرَّ)؛ أي تَدَرَ وجودٌ عام بات على عمومه» ومَلدًا الأمر من 
الدّعاوى الّني ذكرها عائَّةٌ الأصوليين: آن وجود العامٌ الباقي على عمومه عزيرٌ في 
خطاب الشّرِع» فأخَلَوا خطاب الشّرع من إرادة العموم وأنَّه لم يوجد فيه إلا قليلاء 
مدا خلاف الواقع» فان من تتبّع آيات القرآن الكريم وقَّف على كثير من مواقع العموم 
في آياته» ولابنٍ تيميّة الحفيدٍ كلامٌ في تزييف هذه الدّعوى تطبيقا على سورة الفاتحة 


\E \ 


ما بن عبد اله ين ند المت 





وصَّدرٍ سورة البقرة» فاستخرج من تلك الآيات القليلة المذكورة في المُصحف أنواعا 
من العموم المذكور فيهاء وسيأتي بيان مذو الجملة فيما يُستقبّل من القول. 
وأمّا المسألة الثّانية - وهي ذْكُرٌّ بعض أمثلة العام الباقي على عمومه -: فأشار إليها 


الا ال E OS‏ 
َو «إخَلَقَحُمْ مِنْئَفسيسن وَاجِدَة) نَحُْذْهُدُونَ بی 
وبيَنَ دين المثالين السَّيوطئٌ في ١نُقَايّة‏ العُلُوم) فقال و1 ترد إلا : وه بل 

شَىَءِ علب 4W‏ [التغابن]» 9# حلقک من میں وِحِدَةَ [الزمر:١]).‏ آھ؛ أي سِوّى هاتين 
الآيتين» وهو تابعٌ في هذا البلْقِيِْيّ في «مواة قع العلوم». والبلقينٌ سائر في د لِك بسير عامّة 
الأصولين المحتياين هذه الدّغوى القائلين بها: 

ونازعّه الزَّركشِيٌ في «البُرهان» بأنَّ العام الباقي على عمومه موجودٌ في فى انات كقرات؛ 
سه سيا # [یونس:٤٤]»‏ وقوله تَعَالَ: 9# ولا يظَلِمٌ 
لما ا إلى غير دَلِكَ من الآيات التي ذكرها الزَّرَكشِيُ في «البُرهان» 
فأصاب في ڌ تعقب البِلقِينِيٌ. 

وسلك الشيوطئٌ مسلكًا في التونيق بينهما بالقول بأنٌ كلام لي عع بيات 
الأحكام الفرعيّة - أي الفقهيّة -. والآيات التي ذكرها الزَّركشِئٌ ليست منها. 


وو 
وأجيب عنه بأمرين: 


7 
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أحدهما: أن الآيات التي ذكرها البَلْقِيننُ ليست من آيات الأحكام الفقهيّة أصلا. 
والآخر: أن العام الباقي على عمومه موجودٌ في آيات الأحكام الفقهيّة أيضَاء ومنه 


قوله تَعَالَ: [ حرمت عَم نک [النساء:"1] إلى تمام آية المحرّمات» فان إن 


الآية من العام الباقي على عمومه» وهي من آيات الأحكام الفقهيّة. 

وممِّنِ أستدرك هذه الآية وجعلّها من آيات العام الباقي على عمومه السيوطي نفْسّه 
في الإتمام الدّراية» ثم في «الإتقان في علوم القرآن». 

والمقصود: أن دعوى عِرَةٍ العام الباقي على عمومه وله في القرآن غير مُسلّمة» ففي 


القرآن كثيرٌ من الآيات الدالة على عامٌ باق على عمومه. 


E OSE 


e (ps 
حه د 6د‎ 





ماب بن عبد اله ين تد المت 


قال المصنف رحمه الله : 


النوع الثاني والثالث: 


م ن ٢‏ 


العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص 
ا ا 
زول الال حاراقرن مين يقالن 
قري 6 القالنى اخ ع 1 86 وال م | 2 و 31 شل 6 


5 ر ا 5 رو 98 ا 
ا و 


م +8 35 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَنَّف ةله في ذه الجملةٍ النّوع الثاني وَالثَّايِتَ من الأنواع الأربعة عشر 
الرّاجعة إلى المعاني المتعلّقة بالأحكام فقال: (التَوعٌ الثاني وَالثَّالت؛ العام 
oT‏ الذي أريد به ا سو ر اوها التوع الثّالث والثّلاثون 
والرّابع واللاثون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلمَ عندّه. 

وذكر فيها مسألتين: 

فالمسألة الأولى: أمثلة هين رفن 

والمسألة الثانة: الفرق بين العام الممخصوص والعامٌ الذى ارده التصرضى. 

وم يذكر مهاه حدّ مين النّوعين إحالة على ما تقدَّم من قهم العام فن من قَهم 
العام أمْكَنَهُ أن يفهم هلين النُوعين» وفي الاقتصار على تلك الإحالة نظرٌ؛ لأنّه أدرَجَ في 


جملة ما ين حقيقة التوعين المذكورين هنا لفظ المخصوص والخصوص, مُشيرًا إلى أن 
العام م يبق على عمومه؛ بل طَرَاً عليه التخصيص؛ وهو: إخراج بعض الأفراد» فالتوعان 
المذكوران فرِعٌ عن العام الباقي على عمومه باعتبار أصل العموم» ثم هما يفارقانه في 
كر نالعا التخصوصن - آي مالاشله اللخصيص فعا خصوضا- اعرسية دن 
بعض الأفرادء وأ العامً الذي أريد به الخصوص هو لفظ عامٌ في وضعه كن دل 
السّياق وقرينته على إرادة فردٍ من أفراده. 
م و 

وأمّا المسألة الأولى - وهي أمثلة العام المخصوص والعاءٌ الذي أريد به الخصوص 

-: فأشار إليها بقوله: 
lO‏ نوع ناريخ اقاتا 

ونص عبارة السيوطي في إتمام الدّراية»: (الأوّل كثير)» وهو معنى قول النَّاظم هنا: 
0 ا ی مار راتا رر رک وشيوغه لمن أعمل الط متنا 
آيات القرآن الكريم» فأراد بقوله: (أَقَاسَا) من قاس ناظرًا حذو هلا الأصل فيما جاء من 
الآيات القرآنّة. 

اال( 0 عي ت ل اع التوليق) ذكرة اکر رک ورادا اق 
به: لِمَّن تتبّع ونظرٌ. 

وذكر السّيوطيٌ من تلك الأمثلة الكثيرة في «إتمام الذراية» قوله تَعَالَ: 
8 والمط لفكت ربص بأنشسهن تله كو € [البقرة:۸٠۲)‏ فاد الآبة عامّةٌ كل مُطلقة 


010 ت 4 2 ل Arg‏ 07 لس سا سه م سا 
ثم دخلها التخصيص» فخصصت بقول الله سبحانه وتعال : 3 والتتى بسن من المحيض من 


24 


2 > تت مع د هو 0 ر ےم و 


سم عو م < ب AA‏ 4 <> 23 0 3 م< هود عرو 7 
ضايح إن اريس فدهن تة أشهر وال لر يِحِصَن وأؤلت الْدْمَال أجلهن أن يصع 


ع ات 8 51 41 ل 7 - 3 
حملن # [الطلاق:٤]»‏ فصار توقيت عِدَّة الآيسّة والصّغيرة والحامل غيرٌ مُطلّق المُطلّقة 


ما بن عبد اله ين تد المت 





فضارت الآبة المذكورة أو من العام المخصوص؛ أي الذي دخله التَقْصِيض 
بإخراج بعض أفراده. 

وأمًا انوع الثاني فأشار إليه بقوله: (وَالكَانِ حو يِحْسّدُونَ الكَاَا)؛ أي في قوله تعالى: 

آم دود الاس عل ما انم الله من مَضَلِو- * [النساء:0] فن من الْمُفسّرينَ من 
ذهب إل أن الاس ف الآزة اديه اح حر غاد ا اووس . 

قال السّيوطيٌ في «إتمام الدّراية»: (أي رسول الله؛ لجمعه ما في الاس من الخصال 
الحميدة). أه. 

ف اتسين فإن لق رل ایی ران دعا ا الكو اریت ار وى وهر 
واحدٌّ منهم» هو عمد يوسا . 

وذكر السيوطئ في «ثقَايَة العُلُوم) مثالا آخرء فقال: (وقوله : الین فال لهم الاش 
لن لی الاس قد جمعوا لَك كَأَحْسَوَهُمَ % [آل عمران :۷ فالنّاس في موضعيها في الآية من 
العام الذي أريد به ا لخصوص. 

فلاس الأرل هو ل بن مسعرو الأشجي: و(الناس) الان هو أبوسفيان ين 
حرب القرشي. 

فكان نُعَيمٌ بن مسعود مُشبطًا المؤمنينَ عن اللخروج» وكان أبو سفيان مُغْرِيًا التاس 
بالسّعي في أبتغاء أستئصال المسلمين والقضاء عليهم» فذكر باللّفظ الدَّالّ على العموم» 


فقا الله: ال کال َم الاش ی الاس مد جمٹوا کک كوه 4 [آل عسران:11]؛ 


3 


ل اذين قال تّيم بن مسعود الأشجعٌ 5200 
وأنا المسألة الثانية - وهي الفروق بين العام المخصوص والعاءٌ الذي أريدبه 


الخصوص - فأشار إليه التاظم بقوله: 


قريقة الاق توق غتيكة N‏ 
الان جَارَأن يُرَاد الوَاجِدٌ ‏ فيو وَأول لها قاقد 
ونصٌ عبارة السّيوطييٌ في «نقَايَة العُلُوم»: (والفرق بينهما: أن الأول حقيقة والثّانٍ 
نجار وأنَّ قرينة الثاني عقليّة والاَوَلّ لفظيّة» ويجوزأن يُراد به واحدٌ بخلاف الأوّل). أه. 

فالفروق بين التّوعين ثلاثة: 

الفرق الأوّل: آن العام المخصوص حقيقة؛ لاله أستُعول فيما وضع له» ثم حصت 
بعض أفراده بإخراجها بمخصّص. 

وأكا العام الذي رفي تفرص دجا ا ل مين لون عقن ما 
وضع له. 

فالآينان المذكورتان مثالا له يظهر فيهما أنَّ لفظ العام - وهو (النَّاس) - ل رد به 
حقيقته» وإنَّما ايد فردٌ يرجع إلى تلك الحقيقة على وجه المجازء فجُعل له آسم (النّاس) 
مجاراء إمًا باعتبار أكتمال صفاتهم الحميدة فيه؛ كالمثال الأول بالشّسبة للل 


4 


س اور لركره 5 >> جد ا ار راص ر ص 2ت ہو ع 
صَََََََيَهوَسَلءَ في قوله: 3 أم يحسدون الناس عل مآ ءَاتَنْهُمَ أله من فضّلِهء [النساء: 4 .]١‏ 


6n 


سفيانٍ بن حرب في الآية الثانية: الي قا لهم الاش إِنَّ الاس قد جسغوا لک 
فَأَحْسَوَهُمَ 4 [آل عمران:۱۷۳]. 

والفرق القّاني: أن قرينة العاءٌ المخصوص لفظيّة؛ أي تُعرف من اللّفظ؛ كالشّرطء 
والاستثناء» ونحوهما. 


وأمّا العام اأذي أريد به الخصوص فقريئنُه عقليّة؛ أي تُعرف بدلالة العقل. 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





والفرق الثّالث: أنَّ العام المخصوص لا يجوز إرادة الواحدٍ به. 

وأمّا العامٌ الذي أريد به الخصوص فيجوز إرادة الواحد به؛ كالواقع في الآيتين 
المذكورتين. 

وزاد بعض أهل العلم فروقَاء فان الملْقِينِنَ في «مواقع العلوم» جعلها خمسةً ذاكرًا هذه 
الثّلاثة ومُضِيعًا إليها آثنين» وجعلها السَّيوطٌ نفسّه في «الإتقان» أربعة» وتلك الخمسة 
والأربعة هي عند التّحقيق ترجع إلى هذه الثلاثة» فالأشبه أن جامع الفروق بينهما هي 
هذه الثلاثة المذكورة» ويُمكن توليد فروقٍ ترجع إلى واحدٍ من َْذِهِ الفروق الثلاثة 
المذكورة. 


والجمع في التقاسيم والأفراد من فروق ونحوها أولى» فإنه أَجَْمَعْ للعلم. 
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قال المصنف رحمه الله : 


النوع الرايع: 
مخض فته دا 


ا ا ا ص ا ا 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر الصف وده في كلذو الجملة الع اراب من الأنواع الأرعة عكر الرّاجعة 
إلى المعاني ال بالأحكام, فقال: (التوع الرابع: اا منه بالسنّة)؛ أئ: ما 
ص من اف نبال ال ت ورال رع الاس والكلاقوناسن الأتواع اا 
والخمسين الحاصرة هذا العلم عندّه. 

وبين فيها ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: بيان وقوع د لِكَ. 

والمسألة الثانية: التّسوية بين متواتر الس وآحادها. 

والمسألة الثالغة: ذكرٌ مثال له. 

فآمًا المسألة الأولى - وهي بيان وقوعه -: فأشار إليه بقوله: 


وعبارة السّيوطيٌ في «النقاية): (هو جائز وواقمٌ كثيرً). 


ما بن عبد اله ين ند المت 





وقول النّاظم: (قَلَا تيل لِقَوْلٍ مَنْ قَدْ مَتَعَا) من زياداته على اثُّقاية العلوم»» وهو 
مأخوذ من (إتمام الدّراية»» فإِنَّ اليوط لما ذكره قال في «إتمام الدّراية»: (خلاقًا لمن 
منعه)؛ أي من منع تخصيص القرآن بشيءٍ من السّنَهَه وهو مذهب جماعةٍ من الحنفيّة 
والحنابلة على ختلاف بينهم في مُتعلّق المنع منه» والمختار: تصحيح وقوعه» وهو 
مذهب جهور آهل العلم من المالكيّة والسافعيّة وكثير من الحنفيّة والحنابلة. 

وستدل السيوطيّ لتصحيح وقوه بقول الله تَعَالَ: لوأك لكر ين 
لتاس ما نر لهم 4 [النحل:؛ 414 أ أي أنَّ ما أنزل على الب ةيوار من القرآن 
وال ين بعضه بعصًاء والسّخصيص بيان فلا يمتنع تخصيصٌ عموم القرآن بشيءٍ من 

وأا المسالة الثانبة - وهي الكّسوية بين مغواتر الس واتعاوها -+ فاشار إلبها بقوله: 

A O ا ا‎ 

وعلم إرادة المتواتر من قوله: e‏ 

وعبارة السّيوطيٌ في ١ثقاية‏ العلوم» : (وسواءٌ متواترها وآحادها). آه؛ أ 
کون ال غ للقرآة شام واا قلا فرق من ما كان اا منيناء وما كان 
آحادًاء فهما في ا كم سواءٌ فالمتواتر من السّنَّة خحصّص القرآنَ» والآحاد من السَّنَ 
نخصّص القرآنَ. 

ومتشا التسرية هما هو أن متعلّق البيان هنا هر الدّلآلة والمعتى: لا الثبوت واا 
فليس التظر في صفة ثبوت المنقول من السَّنَةَ في كونه متواترًا أو آحادًاء بل النظر في 
والموجعناة وما ا اموا ص 

وأنًا المسألة الثّالئة: فأشار إليها بقوله: 


ا O‏ قَبِالعَرَاحا حصت لاء 
ن الحديث الوارد في إِذنِ النَىّ صَوَتَمَعيِوسَل بالعَرايا - وهو في «الصحيحين» - 
517 تحريم الرّباء في قوله تَحَالَ: وال هه بيع َم ليأ © [البقرة:۲۷]. 
E‏ حقيقة العرايا: بيع الرّطّب في رؤوس النّخل بتمر يابس فيما دون خْسَةٍ 
أوسق» والثَّمرٌّ من الأعيانٍ 5 يجري فيها الرّبَاه ومن شرط بيع بعضه ببعضه: التساوي» 
والبيع واقمٌ حَرْصًا - أي على وجو مظنونٍ -» فلا يُقطع أن الطب في رأس التخلة مساو 
للشّمر اليابس الذي دُفِع ثمنًا له ا عل ن تار حديف ااا 
العرايا نخصّّصًا عموم قوله تَعَالَ: 3# وَأحلَّ اله َه ليع َعَم الَأ [البقرة .[rvo:‏ 
وأستطرد السّيوطيٌ في (إتمام الدّراية» فذكر أمكلة الخرعء فال : ( و حر حرم 
لمِْنَهٌ وأَلدَمُ 4 [المائدة:]» بحديث: «أحِلَّتْ لتا ميان وَدَمَانِ: السّمَكُ وال جراد وَالْكَبِدُ 
والطكال اروا الحاكم وأبن ماجة من حديث أبن عمر مرفو yT‏ َا 
وقال: هو في معنى المسند وإسناده صحيحٌ). آه. 
فذكر مما وقع به تخصيص القرآن بشيءٍ من الس قولّه تَعَالَ: حرمت يكم ألْمَْتَه 
لدم 6 [المائدة:"1» فالآية عامَّة في جميع أفرادهماء وجاء في الحديث ما 0 كذ 
العموم» وهو حديث: (أُحِلَّتْ لََا مئان وَدَمَانِ»» وأختلف في وقفه ورفعه» والصّواب: 
له موقوفٌ من قول أبن عمر بلفظ: «أَحِلَّتْ لتا ميان وَدَمَانِ)ا ومثلّه محكومٌ برفعه في 
أصحٌٌ القولين» فهو مرفوعٌ حكمّاء فيكون تُخصّصًا عموم الآية المذكورة» ويكون مما 
أ لان الات :الك والجراد. وممًا أبيح لنا من الدّماء: الكبد وال 
ثم ذكر السيوطيٌ مثالا آخر فقال: (وتخصيصٌ آيات المواريثٍ بغير القاتل 
والخالفين و ا امن اا اة ا اا 


ا 


ن الآیات الَّنَى وردت في 





مك 4 4 س وك ¢ 
الميراث ولم تخصّص وارثا جاء من الأحاديث الصّحيحة ما يِبِيِّن أن القاتل لا يرث» وأن 
المخالف في الدّين - وهو الكافر - لا يرث مُسلمًاءٍ كما أن المسلم لا يرث كافرّاء 


4 ن تلك الأحاديث تخصّصة عموم آيات المواريث فيمن يرثون. 


مه 
دلو 


br : 5 ع‎ 
ed ORE 


تعر 


ا وم 


3 
7 


5 
١ 


قال المصنف رحمه الله : 


النوع الخامس: 


و 3 


ا اھ ت 8 5 ت 2 5 را + س مس م 
وَعَرَلْمْ يُعجَدُ وى ارَبَعَةٍ كايَةالاضواف أو كاليزيَة 


وَاصَلَوَاتِ افوا عَلَ ا وال ايلي كها إلا 


ع م 0 
حَدیث مَاأبِينَ ف أولاها خط راسا حَص مَائلامًا 
و و ے 
7 ° ا مع “f‏ 06 لد ابو 7160 اماس E.‏ انها اس رة 3 2 1" 
او اة اورت أن افحاتلا مَنْ لم ين لِمَاأرَدت قابلا 


بے ف 2 2 -ه 5 2< ت تان 0 
وحصت البَاقِمَةٌ الكغى عي ج الصيلاة وال لى 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصتف رة آله في هذه الجملة التوع الحامس من الأنواع الأربعة عشّر الرّاجعة 
إلى المعاني المتعلّقة بالأحكام فقال: (التوع الخامس؛ ما خص به من الستة)» وهو 
ادوع السّادس والثلاثون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عندّه. 

وبين فيها مسألتين: 

المسألة الأولى: قلة أمثلته. 

والمسألة الثانية: ذكرٌ طرف من تلك الأمثلة. 

فاا المسألة الأولى - وهي قَلَّةَ أمئلته -: فأشار إليها بقوله: 


وک ا ا د نه ق ا 5 ا 5 3 اه ۶ں س 22 5 
وَعَرّلم يوجد سوى اربعة کے الاصوانفي اؤ كَالَزْيَة 


ماب بن عبد اله ين تد المت 





وعبارة السيوطي في 'تُقَايّة العُلُوم : (هو عزيرٌ). 

ثم قال في «إتمام الدّراية» : (لقلته)؛ أي ي اله شيء يو جد نادرًا لقلة وقوع د لِك وأنه ندر 
جيء القرآن تخصّصًا شيعا من الع فيكون انظ الوارد في ال وة عائاء ويكون 
القرآن مخصصًا د لِك العموم. 

وحملت هَذِهِ الدّعوى في عِزَّتِهِ جماعة - منهم السّيوطيٌ وغيرٌه - إلى القول بأنّه م يرذ 
من ذلك إلا أربعٌ آياتِ مع الأحاديث المذكورة معها وسيأتي بيانّهاء وني علدا نظرٌ فن 
ي آياتٍ القرآن ما وقع مُخصّصًا عمومًا جاءً في السنة التبويّة. 

وقد أستدرك السّيوطيٌ نفسه على ما ذكرّه في «ثقاية العلوم» و«إتمام الدّراية» تبعًا 
لشيخه لبقي فذكر في «الإتقان» آيّا من القرآن وقعت تُخصّصة لعموم جاء في الستَّة 


غر عدو الأمفلة المي سعاق» وسن اشهرها قوله تحال : 38 ون طايقتانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ 


- 


> ٥ ZA صرح ل‎ 


افشتلوا e A‏ بعت حدما عل اله ری یلوا لی ی © [الحجرات:4]» E‏ 
هذه الآية فيها إن قتال الطّائفة الباغية» فهي تُخصّص عموم ما جاء في «الصحيحين» أنَّ 
الي صا لووسم قال: سِبابٌ المُسْلِمِ فُسُوقٌ ق وَقِتَالُهُ كر فإنَّ الحديث يُفيد المنع 
من قتال المسلمين على أي حال. 

وآية الشجرات ندل عل الأمر بعال طائفةٍ من المؤمنين» وهي الطّائفة الباغية» 
فدعوى العرَّة والقلّة صحيحةء َك دعوى الحصر في الأمثلة الأربعة المذكورة فيها 
0 

وأا المسألة الثانية - وهي أمثلة ما حص بالقرآن من السّنّه -: فأشار إليها بقوله: 

وَالصَلَوَاتِ حَافِظُوا عَلَيّْهَا وَالعَمهلِينَ صما إِلَيهَا 


ع م 


EEL E فأولاقا‎ Ee 


لقٌَكؤله أعِرْث أن أقائلا ملم ين ع لما أَرَدْتُ كايا 
مَخَضَّتِ البَاقِيَةٌ الكَغيَ عن ي EE‏ ل َلِلْعَني 
وعبارة السّيوطيٌ في «نقَاية العُلُوم أله قال: (ولم يوجد إلا: حى يُمْطوأ الْجرَية عن 


وو سد + 


يد وهم وروت )4 [التوبة]» وقوه : ومن أصَوَافِهَا # [النحل: او لب 


اکان ا ا:۰٠‏ وقول لظا عل لكوت 4 ااب رت۷٠‏ 


عضت أو ت أن أَقَاتِلَ النّاسَ. ..» وما أبن مِنْ حي فَمَيِّتٌ)» ودلا َيل الصَّدَقَةُ 
لِعَنْت)» والنَّهى عن الصلاة المكروهة) آھ. 
ومرادُه أن من الآيات القرآنيّة ما جاء تُخصّصًا عموم أحاديث رُوِيّت عن التي 
ص ءوسل وجموع لك عنده أربعة: 
Taff 2o f‏ كاد 2 
فالمثال الأوّل: قولّه صل الَمعبيَهِوسَك: «أْمِرْتٌ أن أقاِل الناس...» الحديت. رواه 


7 


البخاريٌ ومسل من حديث أبن عم فن ذا العموم خصّه قولّه تَعَالَ : حى يغطوأ 


م 


الجرية عن يد وهم صروت ا 4 [التوبة]» فهو عام فيمن أدَّى ار الك غم 
فأخرجت هو لاءِ. 

والمثال الثّاني: حديثٌ: اما أيينَ مِنْ ي قَمَيّت). رواه بها اللّفظ الحاكمُ من حديثِ 
أي سعيدٍ الخدريٌ» وعند آي داود من حديث أبي واقدٍ اللّينِيٌ أن ال ماه اڪله وسا 
قال: ١مَا‏ فطع من البَهِيمَة و هي حي فَهُوَ ميئّهًاء وني إسناده ضَعففٌ» والرّواية في مدا الباب 
فال ذه اديت المذكود يدل عل أذ ميم اجزاء اة وها الأصواف 
والأشعار - أنَّها نجسة ولك الآية دلت على عدم نجاستهاء فإنَّ الله قال: وَين 


أصوافهًا اها وأشعارها أا ومتدعًا ل حي 0 4 [النحل]» فا لآية في سياق الامتنانٍ 


الد 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





والمثال الثّالث: حديث: ١لا‏ َيل الصَّدَقَُ ِمَِىٌّ». رواه أحمد من حديث رجل من 
الصّحابة بإسناد حسن» وهو عند النّسائيٌ من حديث غيره كته ضعيف الإسناد 
لحري الات ع ام 
صََأَلكَةَلتَهوسَلَءَ قال : «آا تيل الصَّدَ دة َه لعن فإنَّه فيد عدم حل الصدقة لأيّ غنيٌ» كن 
1ن E EN EEE‏ : تما القت للم قرا 
وَالْمَسكْينٍ واَلْملٰینَ علا [التوبة:0]» فلو كان عاملا وهو غنيٌ جاز له أن يأخذ من 
الصدقة. 

والمثال الرٌّابع: أحاديث انمي عن الصّلاة المكروهة؛ أي في الأوقات المنهيّ عنهاء 


2 ص 


فَإمَا وإن كانت عائّةً خصّها قول الله سُبْحَالَهُوَتََالَ : حَفِظُوأ عل الوت 
وَألصَككَزةَ © [البقرة:۲۳۸]. لالش EE‏ الصلوات الخمس في الوقت المنهي 
00 كذَلِكَ على جواز قضائهاء وهو مذهب الجمهورء فمذهب الجمهور أن من 
فاتته صلاةٌ من الصلوات الخمس وأراد قضاءها فوافق وقت نبي فإنّه بار إلى قضائهاء 
خلافا لأبي حنيفة» ومذهب الجمهور هو الصحيح - والله أعلم. 

فهلذه الآيات الأربع خصّت عموم أحاديتٌ مروية عن التي صا ەليوس ولا 
يقتصر وجود هلذا المعنى فيها كما قدَّمناء ففي السَّنَّهَ ما وقع عامًا وجاءت الآيات 
القرآنيّة بتتخصيصه. 

ومن أعظم أنواع البيان: بيان القرآن بالسّئّة؛ والسنة بالقرآن» وغناية الناس في الأول 
کا و ا ا و نوق ع ا ا 
Ee E a‏ عدن 


الشروح من يذكر عند بيان معنى حديث ما ما جاء في د لِك من القرآنٍ الكريم 


ولأحد علماء الأندلس كتابٌ بديعٌ الوضع» وهو مفقودٌ فإنَّه شرح «سُئْن النّسائيّ» 
بآيات القرآن وسمّاه: «الإمعان في إيضاح سنن النّسائي بالقرآن»» والظّاهر من أسمه أنَّه 
يعمّد إلى بيان الأحاديث المرويّة فيها بما جاء فيها من الآيات القرآنيّة» وهو مورد حسنٌ 
نافعٌ» والعناية بإيضاح السنّة عل الوجه الأتمٌ قليلٌ» فهاذا المورد النّافع قلي وجودٌه. 
وكذَالِكٌ بيان السّنّة بِالسّنّ قليل أيضَاء ويجب أن يُرَعَيَا في بيان السّنّه كما يُرْعَيّا في بيان 


القرآن. 


© مذ 
0 مد م 6 
وا الع )پم 


ماب بن عبد اله ين تد المت 





قال المصنف رحمه الله : 


النوع السادس : 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصنف ر رجه اله في هله الحملة ة النّوع السَاومن مخ الأنواع الأربعة عشر 
الرّاجعة إلى المعاني المتعلقة بالآحكام» فقال: (التوع السادس: المجمل): وهوالنّوع 
السّابع والثّلاثون من الأنواع ا خمسة والخمسين الحاصرة هذا العلمَ عندّه. 

وبين فيها مسألتين: 

فالمسألة الأولى: معنى المجمل. 

والمسألة الثّانية: مثاله. 

لواحيس يي حل لس 

مَالَمُ يڪن بوَاضح دَلَالَةٍ 1/111 ش12 

وعبارة السّيوطيٌ في ١ثُمَايَة‏ العُلُوم): (ما لم تنّضحٌ دلالته). آه. 

ومَلذًا المعنى واقعٌ على سبيل الاختصار بألطفف عبارة تبن حقيقة المُجملء وأنَّهِ ما 
كان غير واضح الدّلالة. 


وأمّا باعتبار اللّفظ الأؤفى في بيان معناه فقد تقدّم أن المُجمل: ما أحتمل معنيين أو 


أكثر لا مزيّة لأحدهما على الآخرء فهو يجمع ثلاثة أمور: 
أحدها: تطرّق الاحتمال إليه. 
وثانيها: أنَّ الاحتمال يتناول معنيين أو أكثر. 
وثالثها: أنه لا يُوجَد في أحدها ما يستحقٌ به التَقَدِيمَ على غيره. 
وأمًا المسألة الثانية - وهي مثال المُجمل -: فأشار إليها بقوله: 
وو و و وو الوا ل ا 


2 


ت 
دس و سودي« 


أي مما وقع جملا لفظ (القَرْءِ) في القرآن في قوله تَحَالَ: ¥ للت يربج 
ضهن مد مو [البقرة:۲۲۸]ء فإِنَّ سم (القْرْء) حمل يفتقر إلى بان يُعرّف به. 

وتنازع أهل العلم في حقيقة (القَرِء) على قولين: 

أحدهما: أن القّء وار 

والآغيرة أن ال هراش 

وكلا الطّائفتين عوّلت على بيان المُجمل بالسّنّه فإنَ الأمر کا قال النّاظم: (كَالقّْءِ د 
يان بالشسةة)» فإن تسل القرآن يطلب يانه ول بال الو ةه وال د لك أشار 
السّيوطيٌ في ١نْقَايّة‏ العُلوم» فإنَّهِ لا ذكر حقيقة المُجمل قال: (وبيانّه بالسّنّة). أّه؛ أي 
أن ما وقع مُحَملًا في القرآن يُطلّب بيائه بالسّنّ المُويّق فلمّا وقع (القَرْء) جملا في القرآن 
طلب أهل العلم بيائّه بالسّنَّهه فافترقوا في حقيقته على القولين المُتقدّمين. 


فأمًا القائلون بان القَرْء هو الطهر فأخذوا بما جاء ف «الصّحيح) من حديث أبن عمرَ 


كح ل 


55 


أله طلق ات اوھ خا فاد ال ج ا عن درفل انسیا حتى 
طهر 4 pe:‏ 4 طهر فَإِنْ شَاءَ اه کا وَإِنْ e‏ فيلك العدَّةٌ اتی م 
دم م دم 2 8 صََ ر ت 2 r‏ مر 


الله بها)؛ أي ف قوله: 2 مَطَلْمُوهن لت [الطلاق:١]؛‏ أي ا ستتقيلوا عة 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


الان لينل دا وا 
کک ee‏ ووسر لفاطمة بنتِ 
حُبيْش: «دعِي الصلاة هيام م أَْرَائِكَ)؛ أ فالوقت الذى عيضن فيه فإن ترك المرأة 
الصَّلاة يكون في حال حيضها. 
فأولئك عمدوا إلى بيان إجمال القرء بحديثء وَمَؤُلَاءِ عمدوا إلى بيان إجماله بحديثِ 





آخرّء فتنازعتٍ الطَّائفنان في حقيقة القرء مع أتفاقهما أله وقع جملا ف(القَرْء) صالحٌ 
ريد بيان في نوع المجمل. 

وأمّا حقيقته فَمْتَنَازعٌ فيها على ما ذكرنا وبيانه التام في غير هذا المقام. 

بقي من تتمّة القول ما سبقتٍ الإشارة إليه من أن هذا النّوع السادس أَبْبَعَهُ البلقيني 
بنوع سابع» هو: (المُبيّن) فعدّه بعد وأمّا السّيوطيٌ فإِلّه لما ذكره في «ثُمَايّة العلُوم» قال 
585 ا خلافه) هى ثم أعرض عن عدّه في «إتمام الدّراية» لما عد الأنواع 


ع 
| 


للمثال الذي 


الأربعة عشر, فإِنّه عدَّها واحدًا واحدًاثمٌ طوى ذْكْرٌ المُبيّن فلم يعدّه نوعًا برأسه» 
والمُييّن مُقابل المُجملء فحقيقة المُبئّن هو: ما ضحت دلالته فلم يتطرّق إليه 
انال 

وذقن ان لمن د تاتون التي EE EE‏ 
فهما وإِنٍ أشتركا في الاحتمال فَإِئَّما يفترقان» وقد نق كلامُه السّيوطيٌ في «الإتقان) 
وتابعه عليه» فالمُجمل هو: اللَفظ المُبهم الذي لا يُقهم المُراد منه» وأمّا المُحتمل فهو: 
اللّفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين مفهومين فصاعدًاء فيفترقان في أن المُراد في 
المُجملٍ غير معروفيء وأمّا في المُحتمّل فهو معروف لكِن غير مُعبنٍ. 

ES OE 


ES 


قال المصنف رحمه الله : 


النوع السابع: 


المؤول 


و ت 


قا لام عابنةوين 3 ة E‏ فك 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَنّْف رجألل في هَذِهِ الجملة التوع السّابع من الأنواع الأربعة عشّر الرّاجعة 
إلى المعاني المتعلّقة بالأحكام» فقال: (التوع السّابع: الْمَؤَوَلْ)» وهو النَّوع التامن 
والثّلاثون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلمَ عندّه. 

وبين فيها مسألتين: 

المسألة الأولى: معنى المؤوّل. 

والمسألة الثّانية: ذكرٌ مثال له. 

فأمًا المسألة الأولى - وهي معنى المؤوّل -: فأشار إليها بقوله: 

عَنْ ظاهِرمَا بِالدَلِيلٍ بزلا SD‏ 

وكبازة السّيوطيٌ في «الثقاية): (ما ثرك ظاهرٌه لدليل)» وذكر مثلها في «الإتقان في 
علوم القرآن». 

فة الل مرو الاه دلبل دل عل 5 لل وال ادوهي هنا" 


المعنى المتبادر من اللّفظ. 


ما بن عبد اله ين ند المت 





وببيانٍ أوضح فن المؤوّل أصطلاحًا هو: ما صرف عن معناه الظّاهر إلى معنى 
ا دل عليه» فهو يجمع أربعة أمور: 

أوهها: وجود الصّرف» وهو العدول والتحويل. 

اا كر نجي عو الي الاس لاا 

وثالئها: أله صرفٌ إلى المعنى المرجوح؛ أي: غير المتبادر من اللَفظ. 

ورابعها: أن داعي الصّرفِ بالعدول عن المعنى الرّاجح هو دليلٌ دلّ عليه. 

فوجود مَْذِهِ المعاني الأربعة تُوجَد معها حقيقة المؤوّل. 


ونا المسألة الثانية - وهي ذكر مثال له -: فأشار إليها بقوله: 


وق( ف (الذى) شرل :جا الذي تعلّمء عاد الدتعلم. 

وبين السّيوطيٌ وجة هذا في «الإتمام» فقال: (كقوله تَحَالَ: 38 والسماء متها بار 4 
[الذاريات:40]» ظاهرٌه حم (يَِ) ا جار حةء فأوّل على (القوّة)؛ للدّلِيل القاطع على تنزيه الله 
تَعَالَ على ظاهره). أه. 

ومقصود السيوطي أن قول الله سبَحَائَهُوَتَعالَ : 35 والس بها يبيد [الذاريات:۷٤]؛‏ 
أي بالأيدي» جمع يي» وإثبات اليد فيه إثباث اليد الجارحة - آي التي يكتسب بها 
المخلوق ويجترح - فيقع مشبتها في التشبيه مُشبّهًا الله بخلقه» فدعا لِك إلى القول 
بالّأويل؛ لأنَّ معنى اليد: القوّة» ومَذًا الذي ذكره السّيوطيٌ وغيره مُتعقّبٌ بأمرين: 

أحدهما: أنَّالأيدَ في الآية القوّة وليس جع بء ومنه قولّه تَحَالَّ: 9#آضيرعَكَ يوون 
واذکر َبْدَكا دود دا الذي #[ص:7١]؛‏ يعني صاحب القوّة ومنة قونّه تَعَالَ: 9 وَأَيدنَهُ 


و 
| 


بروج الْقُدْسنٌ #[البقرة:4]78 أي قوّيناه بروح القدس» فمعنى الآية: أن الله بنى السّماء 


بِقَوَّة فلا ؤِكْرَ لليد هنا وإِنّما هو الأَيُْد. 

والآخر: أنّ دعوى أن إثبات اليد يُوقِع في التّشبيه غلط فكما ثبت 0 
القات كنار كه نهاك لهو الول - كالسّمع والبصر روت للد كانه ال يد 
ووجة» فكما أن سمعه وبصرّه سبحانه ليس كسمع المخلوق ولا بصره» فكدَلِكَ يذه 
ووجهه سبحائّه ليست كيد المخلوقٍ ووجهه. 

ووجوةٌ بيان الغلط في هذا القول كثيرةٌ؛ من أيسرها: أن الصّحابة والتّابعين يجمعون 
عل أن آبات الشفات عل التقيفة ذكره أبن عيذ الب فى «التّمهيدة؛ أي آنه ترادا 
المعاني الحقيقيّة لا المجازء فالقول بأنَّ اليد هنا هي القوّة مدا مجارٌ وآيات الصّفات لا 
SS‏ 


4 
3 


فينة EER‏ ا حقيقة عقي ول الوه اللا ليق اسا كو له لكان : 


و 2 و 


o E‏ وقوله سبحانه: لما عقت دی # [ص:۷] إلى غير 
ذلك من الآيات. 

وأحسنٌ من هذا المثال الكسير الحسير قولّه تَحَالَ: # هذا رات الان فَأسْتَعِد ا 
ليطن لير © [النحل]» فن المُتباور من ظاهر اللَفظ أنَّ الاستعاذةٌ تكون بعد 
القراءة» وحمت على المعنى المرجوح - أي غير المتباور من اللّفظ -» وهو أن معنى 


ا 0 موي قله 


f 
3 


3 


وَالدليل الذال فل هذا : قراءة الب اووس وأنّه كان يستعيذ أوّلّا ثم يقرأ بعد 
استعاذته. 





ماب بن عبد اله ين تد المت 


قال المصنف رحمه الله : 


النوع الثامن: 


مراف تنورقة كاف وين ذو الف الوط ف 
وَمِمُْلٌُ دا شَوْط ا دد وب القاييق الس 
وَالفَّرْظ إن ى أولاتِ عل واب جَاءَت ب تفي جل 
رزج ابل كاج عَيْرهِ ‏ والقت اي لق اجره 


ت 


م +8 35 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 
ذكر المُصَتَّف رجآ في هذ الجملةٍ النّوع النَامَِ من الأنواع الأربعة عشر الرّاجعة 
إلى المعاني المتعلَّة بالأحكام فقال: (التوع التَّامِن: المقْهُومُ)» وهو التوع النّاسع 
والثّلاثون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة كنذا العلمّ عندّه. 
وأقتصر المُصَنَف رجاه على بيان مسألةٍ واحدةء وهي: أنواع المفهوم وأمثلتهاء 
فقال: 
افق 1ات ويقةأر كا ق الشف 
E E RET‏ ا القاييق ا 
e Es‏ 
لِرَوْجِها قَبْلَ كاج عير وگلگ انين لد أَْجْره 


وعبارة السّيوطيٌ في «الثّقاية» أخصّرٌ من هذا كلّهء فل قال: (المفهوم موافقةء وتُخالفةٌ 
في صفة وشرط وغاية وعدد). آه. 

ول يُييّنَ حدّ المفهوم» وهو آصطلاحًا: مادلٌ عليه اللَفظ لا في محل النطق» وهو 
نابل للمتظرق»#المتطوق: مال عليه الط ف سحل الط 

ثم إن المفهوم نوعان: 

أحدهما: مفهومٌ موافقة. 

والآخر: مفهومٌ مخالفة. 

فأمًا التّوع الأوّل: فأشار إليه بقوله: 

253151731010101 10 CEE E. 


4 


أي: ما يوافق حكمّه المنطوق؛ كقوله تَعَالَ: 9# قلا َمل هما آي * [الإسراء:3]ء فإنّه 
يُفِيدٌ تحريم اضرب من باب أولى. 
وما انوع الثاني - وهو مفهوم المخالفة -: فأشار إليه بقوله: (وَمِنْهُ ذو كََالُفٍ), ثم 


عد انواعًا ار له قال 


% لس : 1 و ل اپ ل 
وهى الأربعة المذكورة في عبارة السيوطى في قوله: (ومخالفة في صفةٍ وشرط وغاية 


وعدد). 


ÇA 
9 
7 


فالنّوع الأوّل: مفهوم المخالفة في الصّفة؛ كقوله تَعَالَ: إن جاه ما 


- 2 


ند 


ا 


سبوا € [الحجرات:7]» فيجب التَّيِّن في الفاسق» بخلاف غيره. 


وثانيها : مفهومٌ مخالفةٍ في الشَّرط؛ كقوله تَعَالَ : ول ن کن ولت حل افوا عيبن 4 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





[الطلاق:٠]؛‏ أي: فغير أولات ا لحمل لا جب الإنفاق عليهن. 
وثالشها: مفهوم مخالفةٍ في غاية؛ كقوله تَعَال: 38 فإن طلَقها لا جل 


ٍ۶ ر 


روجا غیرد م 4 [البقرة :۳۰ أى : فإذا نكحَيْهُ حلَّتْ للأوّل ا 


ورابعها : مفهومٌ خالفة في عددٍ؛ كقوله تَعَالَ في الققذف  :‏ فأجلد وهر تسین جلد 4 
[النور:4] أي: لا أقل ولا أكثر من ذَلِكَّ. 

ل ل ا 
أصلهاء ا از ردني اد شار Neel EE‏ 
الثاني أقوى: آله جج بها مالم يقم الدّليل على خلافه؛ فمثلا: قوله صالة لووسم : بني 
اشام على حمْسٍ». فالعدد هنا له مفهومٌ من إرادة الحضر في هَل الخمسة؛ لعدم قيام 
الدّليل على وجود رُكنٍ سادس. 

وأمّا حديث: ١سَبْعَةيُظِلَهُمُ‏ اللة في ظِلَّه... الحديت فإِنَّ العدد هنا لا مفهوم له؛ لاله 


ثبت من الأحاديث ما فيه الزيادة على هو 25 ل ال 


4 2 
2 


¬ 
مو 
ل 


1 جه 
١ 2‏ 
' يخم 


3 
7 


5 


قال المصنف رحمه الله : 


التوع التاسع والعاشر: 


المطلق والمقيد 


ala o 

o‏ 5 عر عي :5 م 
كَالقَئْلٍ وَالظَهَارٍ حَيْتُ قِيَنَثْ ولاه ا مۇي 45 إذ وَرَدَتْ 
ََيْتُ لا ينل كلقَضَاء في هر الام حَكْمَه ا تفتني 


مه +8 + ¥ قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَئْف رجا َه في هله الجملة التوع التاسعَ وَالِعَاشِرَ من الأنواع الأربعة عشّر 
الرّاجعة إلى المعاني المتعلقة بالآحكام» فقال: (التوع التاسع والعاشر: اطق 
وامقيد)» ومَدّان هما التوع الأربعون والحادي والأربعون من الأنواع الخمسة والخمسين 
الحاصرة هذا العلم عندّه. 

وبيّن فيها مسألة واحدةٌء وهي: حمل المطلق على المقيّد. 

وعبارة السّيوطيٌ في انَقَايّة العُلُوم؛: (وحكمُّه حل الأوّل على الثاني إذا أمكنّ؛ ككمارة 
القتل والشهار ): آھ. 

فمقصود الكلام نظمًا ونثرًا هو أمرٌ واحد» وهو بيان حمل المطلق على المقيّد ول 
ينا حقيقة كل» مع الحاجة إليها. 

فالمطلق أصطلاحًا: القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل» فهو 





ماب بن عبد اله ين تد المت 


أحدهما: كوثه قولاء فمحل الإطلاق الأقوالٌ دون الأفعال. 

والآخر: كونّه دالا على جميع الأفراد على وجه البدليّة» لا أصلًا وأبتداء» وبهدًا يحصل 
الفرق بين العام والمُطلقء فالعام يدل على جميع الأفراد أبتداءً دُفعة واحدةء وأمّا المطلق 
فيدل عليها على وجه البدل؛ أي إذا تعذَّر مدا الفرد تقل إلى فردٍ آخر. 

فمن أمثلة العام قولّه تَحَالَ: إن لاضن لني حر ا [العصر]» فهو لفظ عامٌ دال 
على جميع الأفراد دُفعة واحدة. 


ا و 2 5 


ومن أمثلة المطلق قوله تَعَالَ: # هتر رة مُوْمِدَةٍ [النساء:۹۲] فهو دال على 
جيع الأفرادء إن تعذَّرت رقبة أنثقل إلى أخرى. 
وأمّا المقيّد فهو: القول الموضوع للدّلالة على فردٍ واقع بدلاء فيكون المقصود حال 
التقييد فرد بعينه. 
والموافي(القرد) هنا اتس لأ و اح تفن يكرت و احا أو انين أو أكثر مب د للش 
ويكون وقوع التقييد عليها باعتبار البدليّة كما تقدّم. 
وأمّا المسألة الي أقتصر عليها السّيوطيٌ وتبعه النَّاظَم - وهي حمل المطلق على 
المقيّد - فأشار إليها النّاظم بقوله: 
و اغرود اي 
گالقئل وَالطَهَارٍ حَبْتُ قَيِدَثْ ولاه ا مؤي ة) إ وَرَدَتْ 
وَحَيْثُ لا يْئْحِنُ كآلقَضَاءٍ في هَيْرٍ الصَيَامِ حُكْمَهُ لا كفني 
ومراده ب(الضد): المُقيّدء فتقدير الكلام: (وحمل مُطلقٍ على مُقيّدِ)ء ودلّ النّظم أنَّ له 


حالين: 

إحداهما: إمكان حمل المُطلق على المقيّد. 

والأخرى: عدم إمكان ذَ لِك 

فأمًا الحال الأولى؛ فككقارة القتل والظّهارء فقيّدت الرّقبة في الأولى بالإيمان» في قوله 
تعالى: 9# فر رقب مُؤّمَسَةٍ 4% [النساء:۹۲]» وأطلقت في التانية فقيل: 3# رر رَكبَةِ 
من قبل أن يماسا € [المجادلة:*]ء فول المطلق على المقيّدء وصار الوا جب في كقارة 
لار 0ا ات 

والصورة هنا أتحد فيها اكم وآختلف السبب» فالحكم: عتق رقبة» والسّبب في 
الأرل: قدلٌء وف الثَاني: ظهانٌ ومذهب الجمهور أنْ حمل المطلق على المقيّد» فتكون 
الرّقبة الواجبُ إعتاقها في كمّارة الظّهار مؤمِنةَ أيضًا. 

ماه ا 

يَحَيْتُ لا يڪن كآلقَضَاءٍ في شَهْرٍ الصَّيَامِ حُكْمَهُ لا تَفْتَفي 

م SES‏ تَفْتَفِي)؛ أي : لات ا ا رشان اط 
فلم يُذكّر فيه تتابمٌ ولا تفرٌّقٌ» وذَّلِكَ في قولِه تَحَاكَ: وده من اياي م 4 
[البقرة:184] فلم يقترن فيه ما يدل على التّتابع أو التَمَرّقَ. 

وأمّا صيام الكقّارة» وكذا في صيام التّمتّع لمن لم يد السك فجاء فيه ذكر التّْرق» 


م 
| 


* تسايكاء تقال كا : ممن لَّمَ يَحَِدفَصِيَامُ سرن مُسَتَابِعَينِ‎ REE 


ع وج 


[النساء:۹۲]» وأا في الح فقال: م فن لم يد هيام تل يأر في للج وَسبْعةٍإِدًا جعم ك 


م ےر ور 4 وو 


َك مل 4€ [البقرة ففي كمّارة الظّهار وقع َي التتابع» وأ ما في الصيام لمن لم يجد 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





شيك القع مذكر الفرق» فإِنّهِ يصو ثلاثة يام في الحجحٌ ثم إذا رجع إلى أهله - ولو بعد 
ووو ب OO‏ 
رمضانَ يكون الواجب فيه مُتتابعّاء أو يكون الواجب فيه مُتفرّقَاءِ لعدم إمكان الجمع. 
E EE Ea EE‏ لنت 
المأمور به في حقٌّ من ل يجد نُسك التَّمنّع هو عشرة أيّام» وأ E OE‏ 
وكدَلِكَ السّبب نختلف» فصيام رمضانَ غير كقّارة الظّهاره غير الصيام لمن لم يجد سك 


التَّمتّ» فلا تحمل المُطلق على المقيّد هنا. 


٠ 


۴ 2 
: 2 
ر 


رر( 


قال المصنف رحمه الله : 


التوع الحادي عشر والثاني عشر: 


التاسخ واكتسوخ 


ا » < TT‏ و 5 8 0 ر ع 
ر 6 007 َه اذ ن و 4 8 ار 
وناخ مِنْ بعد مَنْسْوحَ انى تزتببة إلا الذي قد تيكتا 

4 کک س نه ار 07 1 
دق ا اا ی لك النَّمَاءُ صح فيه اقل 

ت ٣‏ ۾ و 5 5 ا ۶ں عور ا 3 227 اوه 
وَالنَمْحٌ للحكم و الخَلاوَةٍ او کات ال دة 


م +8 35 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 


ذكر المُصّنف ”3 5 جا له في هله الجملة النّوع الْحَادِيَ عَشَرٌ الثاني عَسَرَ من الأنواع 


الأريعة عقر الا بجعا إل المعان التعلقة بالأحكام, فقال: (التوع الحادي عشر 


والثاني عشر: التاسخ والنسوخ)» ومَدَّان هما النّوعَ الثاني والأربعون والثالث 
والأربعون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عندّه. 


م 


| 


وبين فيها ثلاث مسائل: 
فالمسألة الأولى: كثرة المصتفين في التاسخ والمنسوخ. 
والمسألة الثّانية: أن الناسخ وقع بعد المنسوخ في ترتيب القرآن في المصحف؛ إلا ما 


و 


٠ موك‎ 


١ وو‎ 


والمسألة الثالثة: ذِكْرٌ أنواع اا 


ما بن عبد اله ين تد المت 





ول بين حد النّسخ والمنسوخ» وحدّهما متوقّف على حقيقة النّسخ» وتقدّم أن الخ 
هو: رفع الخطاب الشّرعيٌ» أو حكمه الثابت» أو هما معًا بخطاب شرعيٌ مُتأَخرِ فهو 
يجمع ثلاثة أمور: 
أحدها: مرفوعٌ» وهو الخطاب الشَّرعَيٌ» أو حكمٌّه. أو هماء والمراد ب(الخطاب 
ل الا من آية أو حديث 
وثانيها: رافع» وهو خطابٌ شيرع حي دليلٌ شرعي - من القرآن أو السَّنَّةَ أو ما 
ينوب عنهما؛ وهو الإجماع؛ لأنّهِ يُقطّع بكونه مُسَنِدًا إلى آية أو حدية» وإل د لك أشار 
شيخ شيوخنا حافظ الحَكَمِي فقال: 

وَلَيْسَ الاجْمَاعٌ عل تَرْكِ العمل بتايخ لن عل التّاآسخ دَلْ 

أي أنه يدل على وجود ناسخ علمتاء أو جهلناه من القرآن أو الشُنّه. 
وثالثها: فرظ اا توو ا راف لوطي ا ارا 
فإذا عُلمت حقيقة النّسخ فإنَّ الناسخ هو: الخطاب الشَّرعيٌ الرَافِمُ والمنسوخ هو: 
الخطاب الشّرعيٌ المرفوع» أو حُكمه» أو هما 
a sS‏ 
حَمْ صَنَّقُوا في ذَيْنِ مِنْ أَسْفَارٍ وَأَشْعْهِرَتْ في الصځم والإكقار 
ا ل ا للق مسار جا ا 
حجمه ضخمًا» ومنها ما كان صغيرًا . 
وعبارة السيوطى ف «القاية) : (التاسخ والمنسوخ كثيرٌ» وفيه تصانيف). اھ . 
وقد ذكر أبن تيمية الحفيدٌ أن أكثر من صتّف من السّلف في علوم القرآن هم الذين 
صتفوا في الاخ والمنسوخ» وصدق؛ فن الصيف فيها قديمٌ» فصتف فيها يمن 


التّابعين محمد بن شهاب الزُهريٌ» وقتادةٌ بن دعامة السَّدومينُ ثمَ تاع التَاس في 


ا 


التصنيف فيها؛ كأبي داود السّجستانٌ» وأبي بكر الأثرم؛ إلى يومنا مَلذا. 
َه a‏ 0 و اعم َ : و : 
وأمّا المسألة الثانية - وهي كون الناسخ مُتأخرًا عن المنسوخ في ترتيب المُصحف 
| لاما اسي -: فآشار الها يقول” 


5 7 3 2 
و2 ع کر ا 5 3 o7‏ و و 5 ل مه 8- ممت 
. تمده 
وَنَاِح من بعد ا أن 7 تب إٍ | دفي اليك لبها 


CSO م‎ MM 


أي أنّهِ باعتبار ترتيب المصحف في كتابته فجادّته أن المنسوخ مُتقدَّمٌ على ناسخه. 


يان امسر بان اا اس ن الور في أوق غيرهاه إلا فى موضعين قا 
الثاسخ على المنسوخ 

فالموضع الأوّل: آية العدّة 

والموضع الثاني: آية إحلال النّساء للبَيّ دوسا . 


ال 


ے ے 
2 
روم ده وى e AL‏ 
2 


28 1 5 ل وم 12-404 <4 تح سد 
فما الموضع الأوّل: فقوله تَعَالَ: 3# وَين يوو منحكم ويڏ رون اروا وَصِيَّة 


> 
٠. 


< ا و ج سے 4 2 رە 
روجهم ملعا إلى الْحَوَلٍ عَيْرَ !ِراج 4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ فهلذه ناس خها: # وَالَدِبنَ 


0 و 


يوقوت منک ودود اروج رن بأنقسهن أرَبعَة ا [البقرة:٤۲۳]»‏ فالآية 
اللأاسيخة فاه عل الآبة المسو حاف تر تب المصحفه ن سور البقرة: 

وأما الموضع الثاني هرا الاغلال ايو -: فقو له تحال : 3 
حل اك الِيَسَآكُ مِنْ بعد # [الأحزاب:101]» فهلذه الآية منسوخة» وناسخها مُتقدّمٌ عليهاء 


ورو 


7 ل ر علس ص هه و ھر ر 2 3 
وهو قوله تَعَالَ: # يتأيها اننا أَحَلَلنَا لك أَرُوبجَكَ %[الأحزاب:٠٠]‏ فالآية الناسخة 


A 


مُتقدّمة على الآية المنسوخة» وما عدا دين المثالين فالأصل في ثرتيب المصحف أن 
١‏ ع م م 
والواقع في خطاب الشّرع أصلا باعتبار النزول أنَّه تنزل 


س ى 
ك 


ع و 
ية» ثم تنزل اية تنسخهاء 


ما بن عبد اله ين تد المت 





ووقع كذَالِكَ في المصحف باعتبار ترتيبه» إلا في هلين الموضعين المذكورين. 

وما المسألة الثالفة - وهي أنواع اللخ -: فأشار إليها بقوله: 

وَالمَفْحٌ للحم أوالقلاوة أَوْلَهُمَاكآي ةاليَضَاعَةٍ 

والنسخ يُقسم باعتباراتٍ مُختلفةٍ؛ منها: باعتبار ما سخ منه» وهو ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون التسخ للحكم. 

وثانيها: أن يكون التسخ للتلاوة - أي الرّسم. 

وثالثها: أن يكون التسخ هما معًا. 

فالأوّل: يسَخ فيه الحم وتبقى التلاوة» هذا كثيرٌ في القرآن الكريم» ومنه الآيات 

والثَّاني: يُنسخ فيه التلاوة يعني الرسم ويبقى الحم ومنه رجم المحصن فقد كان في 
ان (وَالشَبْحُ وَالشَّيّخَةٌ إِذَا وَنَيَا فَارْجْمُوَهُمَا الَمّة). ثبت هذا عند السا في «السّنن 
الكبرى»» وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند): أنّها كانت مما يُتل» ثم رُفعت تلاونّها 
وبقي حكمها. 

وما النّوع الثّالث - وهو الذي سخ فيه الحم والتّلاوةٌ - فمّا ثبت في «صحيح 
مسلم» من حديث عائشة تا أنه كان فيما يتل عشر رَضعاتٍ رمن ثم نسحن 
يعني آنه كان يتل في القرآن أن التحريم في الّضاعة يكون بعشر رَضَعاتء ثم يخ 
الحم والتلاوة وصار التحريم بخمس رَضّعات. 


قال المصنف رحمه الله : 


ىت مقر ار > ار 


النوع الثالث عشر والرابع عشر: 


المعمول به مدة معيتة وما عمل به واحد 


كا الشوي الى لايل هِلهم يمامةترزلةاإلاعل 


س 


Eg SS UCC 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَئْف رَه آله في ِو الجملة النّوع الثَِتَ عَشَرَ عَشَرَ وَالرَابِعَ عَشَرّ من الأنواع 
الأريعة عكدن الك اجحة إل المعان الا بالأحكام» فقال: (التوع الثالث عشر 
والرابع عشر: المعمول به مدة معينَّة وما عمل به واحد). ومَدّان هما النّوع الرّابع 
والأربعون والخامس والأربعون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم 
غكدة: 

وتقدّم أ المُصَتّف تابعٌ السّيوطيّ في التّرجمة بهذاء وأما البلْقِيئِىُ فأحسنٌ إذ ترم 
م ل 

بارا و اس ور امار 
به واحدٌ؛ أي ما كان العمل به في مُدَّةٍ أنقطعت وتبيّنت» وكان العامل واحدًا. 


24 
0 
ل م 


معينة» وماعمل 


٠ 3‏ 2 4 71 5 چ 
وبين فيها مسألة واحدة» وهي بيان ما وقع فيه ذ لِك فقال: 


E‏ الى EA‏ متهم به EE‏ عل 


س 


ما بن عبد اله ين تد المت 





تتاعة REE‏ ا وبا کا ا 
وعبارة السّيوطيٌ في ١نُقَايَة‏ ة العُلُوم) : (مثالهما: آية التّجوىء لم يعمل بها غير علي بن أي 
طالب» وبقيت عشرة أيّام» وقيل: ساعة). آه؛ يعني قوله تَحَالَ: ينام الد اما إا 
جنم الرسول ر 1 SE‏ [المجادلة ١‏ فإن هو الآية مما سخ. 
وروي عن عل أنه قال: «آية من كتاب الله لم يعمل بها إلا واحدٌ آنا هوا ثم ر ذكر هذه 


الآية. رواه الحاكم في «المستدرك» وغيره» وإسناده ضعيف. 

فهاذان التوعان پنیا على حديثٍ لم يصح ولا يوجد نظيره. 

وأخثلف في مُدَّة ذلك قال السّيوطيٌ في «إتمام الدّراية» بعد ذكر القولين المتقدّمين: 
أله عشرة ايام وقيل#ساغعةء'قال: (وعادٌ ل 0 
تقدّم» فيبحد أن يكون الصّحابة مكثوا تلك المدّة م يُكلّموه) . آه؛ ر يعض أن الوط 


ع 
ع 
6 


برجم آذ المدة هى عشّرة بام ولو صح الأثر الوارة لكان علدا أشيه» فإن علا قال: 


«فبعتٌ دينارًا عندي بعشرة ةدراهم» فکنت إذا أردت أن آناجي ا تصدّقت و 


ع 


4 


والعادة أنه لا يناجيه كثيرًا في يومه» فمناجاة النَبِيّ صا يوسم كانت تقع منه قليلاء 


5 طولٌ المدَّة لو صم الحديث؛ إلا أنه لا يصح وكما تقدَّم فعبارة البُلقِينِيٌ أقوى 


د ١١5‏ 
وانقه 7 


a E | 
EE 
OO, 


حي 2د 


(۱) إلى هنا تمام المجلس التَامِنْء وكان ذَلِكَ عصر السّبت الخامس من شهر شعبان» سنةٌ تسع وثلاثين بعد 


الأربعمائة والألف. 


شرح «منظومة التفسير» 


قال المصنف رحمه الله : 


العقد السادس: ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ 


و امد 
كي + 8 +3 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر الصف رأة (العقد السادس) من عقود منظومته السّنَّدَه وهو (ما يرجع 
إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ). ويندرج في مدا العقد (ستّة أنواع): 

ل الول والقاني: لفل والوَص). 

و(التوع الثَالث والرابع والخامس: الإيجاز والإطتاب Es‏ 

و(التوع السادس: فضي 

ويجمع هزه الأنواع السَّنَّهَ عند المصتف أصل واحدٌّء هو: (الُعاني المتعلقة 
بالأنفاظ)؛ أي ما تتضمّنه الألفاظ من معانٍ تتعلّق ببيان القرآنء فإِنَّ نس الكلام في 
القرآن وترتيبه أُضْمَى عليه سبكا أضحى به أبلغ الكلام الذي يُتكلّم به» وفي مثاني مَذِهٍ 
البلاغة أمورٌ يفتقر إليها في تفسير القرآن والاطّلاع على ذخائر علومه» ومن جملتها: 
الأنواع السّنّة التي ساقها المصتف منظومة في مدا العقد. 

فإلّه لا حيص عن معرفة أساليب العرب في كلامهم وفنون بلاغتهمُ التي أمتازوا بها 
عن غيرهم؛ للاستعانة بد لِك على معرفة معاني القرآن» والوقوف على ذخائر علومه 


زعا دنه 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


فون العلوم اللَّازمةِ العبدٌ لفهم القرآن: علمٌ البلاغة» وهو العلم المشتول عند أربابه 
على المعاني والبيان والبديع» فان علم البلاغة ينتظم في كتّفِه ثلاثة علوم» هي العلوم 
المذكووة الما 

فمن أراد أن ينزعَ من القرآن بقهم» وأن يستخرج منه أنفع علم؛ فهو مُفتقرٌ قطعًا إلى 
معرفة بلاغة الكلام العريج فهذه القَبْسَة المذكورة في هذه المنظومة سُلَمُ يُرتَقَى منه 
للاطّلاع على بقيّة مباحث البلاغة المُعِينة على فَهم القرآن. 

والفرقٌ بين هذا العقد والعقد السابق له: هما وإن آذ شتركا في المعاني فهما يفترقان 
فيما يراد منهماء فذاك يراد منه دلالات الألفاظ؛ كالعامٌ» والخاصٌء وما آندرج فيهما. 

وهلذا يراد منه بيان القرآن الذي بُوقف على جلالة تركيب الكلام في القرآن الكريم» 
وأنَّهِ منسوجٌ على أعلى مراتب البيان والإيضاح. 

وإذا كان يُقال: (إنَّ القرآن قاموس الفقراء) باعتباره مُرْشِدًا إلى معاني كلام العرب 
والفصيح وغير الفصيح؛ فإنَّ القرآنَ ديوان البُلغاء» ومن أراد أن ينطبع لسائّه على البلاغة 
أكثّر من قراءة القرآن وأستعمال تراكيبه؛ فإنَّها تُضفي على كلامه بيانًا وجمالا لا يُوازيه 
غيره؛ فإِنَّ نور القرآن أنواعٌ؛ من جملتها: نورٌ البيان الذي متى أستقرٌ على لسان مُتكلّم به 
صار من أفصح الخلقٍ بيانًا وأتمّهم وأكملهم لسانًا. 


قال المصتف رحمه الله : 
النوع الأول والثاني: 
الفصل والوصل 


+ ه ا رف م ۰ عر 000 ب ا 
الأول لدا حل وإ آخِرِهَاوَدَاكَ حَيْتُ فصلا 
ELSE SNS MOLE‏ 
ا ااه as‏ 0000 5 تن ها 2 2 أنه ا 3 5 
وَإِنْ الا فِْرَارَ لني تيم في الوَصَلٍ وَالمَجَارَ في جَحِيم 


م +8 35 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُْصتف هة في ذو الجملةٍ النّوْعَ الأول والتثاني من الأنواع السّنَّة الرّاجعة 
إلى المعاني المتعلّقة بالألفاظ فقال: (التوع الأول والثاني: الفضيل .و الوضل) 1 كدان 
هما النّوع السَادس والأربعون والسَّابع والأربعون من الأنواع الخمسة والخمسين 
الحاصرة هذا العلم عندّه. 

وبين فيها مسألتين: 

المسألة الأولى: أنَّ بحث الفصل والوصل من علم المعاني. 

والمسألة الثانية: ِكرٌ طرف من أمثلةٍ الفصل والوصل في القرآن. 

ولم يذكر النّاظم تبعًا لأصله - وهو اثقَاية العُلوم» - حدّ الفصل والوصل اللَّذين 
ران بيبا عن غر غا ود مار لك ال یری فق شرع «التا يقاب اه 





ما بن عبد اله ين تد المت 


«إتمَام الدَّرَايّة) - فقال: (والمراد بالوصل: العطف» وبالفصل: تركه). آه. 

وأبيّن منه عبارة البلقينيٌ في «مواقع العلوم) الذي هو أصل كلام الشيويٌ ق الجر 
فق تاب فان البلقينيّ قال في «مواقع العلوم»: (والمراد بالوصل: عطف 
الجُمل على بعض» والمراد بالفصل: ترك العطف). آه. 

فمتى وقع العطفٌ ني المعاني مُرتبطة بعضّها ببعض سمي هذا (وصلا)» ومتى 
أنفصلت فرك العطف سكي (فصلًا). 

وأا المسألة الأولى - وهي بيان أن الفصل والوصل من مباحث المعاني - فأشار 
إليها النّاظم بقوله: 
المَضْلْ وَالوَضْلُ وني المَعَاني ‏ بهم اوينة يطلب ان 

وقد عا السيوطي ٤‏ «البّقايّة): (ويأتيان في المعاني)» ثم قال في «إعام الدَّرَايَة): 
(بحدّهما وأقسامهما)؛ أي أن هين النّوعين مُنتَرّعان من علم آخر وهو: علمٌ المعاني؛ 
الذي هو أحدٌ أنواع علوم البلاغة الثّلائة» وعلم البلاغة بأنواعه الثّلاثة من العلوم الي 
ذكرها السّيوطيٌ في ثقَاية العُلوم»» ففي ما ذكره إرشادٌ إلى أمرين : 

أحدهما: ن الفصل والوصل المذكورّين هنا في علم التفسير يأتيان على الوجه الأتجٌ 
في علم المعاني» وهو أحد العلوم الأحد عشّر التي ذكرها السَّيوطيٌ في كتاب اثُقَاية 
العلوم». 

والآخر: بيان أن هلين الّوعين مُستمدَّان من علم خارج عن حقيقة القرآن مَُمَع به 
في قَهم كلام الله» فان علوم القرآن المذكورة عند المصيّين فيه نوعان: 1 
أحدهما: علومٌ مُستمدَّةٌ من القرآن مُختصّة به؛ كمعرفة المكّىٌ والمدن. 

والآخر: علومٌ خارجةٌ عن القرآن مُتتمّعٌ بها فيه؛ ك(بلاغة القرآن)» التي منها الفصل 
والوصل. 


فإذا قيل: إِنَّ من علوم القرآن بلاغته؛ فهاذا باعتبار تسليط علم خارج عن علوم القرآن 
هو من علوم العربيّة للانتفاع به في فهم القرآن» فيكون ذكرّه في جملة علوم القرآن على 
وجه ضرْب الأمثلة وذكر الشواهد منه الموافقةٍ لمّا قرّر في ذلك العلم. 
وما يُبِّهِ إليه: أن من الجاري ني كلام المفسّرين عند كلامهم في تفسير شيءِ من 
القرآن قوهُم: (قال أهل المعاني)»» يَعْنُون بهم المصئّفِين في معاني القرآن؛ كالزَجَّاجٍ فمن 
بعده» ذكره أبن الصّلاح في آخرين. فلا يراد بقولههم: (قال أهل المعاني)؛ أي أهل البلاغة 
المشتغلين بنوع من علوم البلاغة الذي هو علم المعاني؛ بل يُريدون المصتفين با 
يُسمَّى (معاني القرآن)؛ كالزَجّاجء وآبن النّخَّاس وغيرهما. 
وأا المسألة الثّانية - وهي بيان أمثلة الوصل والفصل الواردة في القرآن -: فأشار 
إليها ا 
وقاال ةا تان ا ا 
SEES OO LES‏ 
وَإِنَ الا فِرَارَ في هيم في الوَضْلٍ وَالفُجَارَفي جَجيم 
را ا معان تيك وهر الفدريدة جه لل ار ل هولق 
ال وان ى م 
فأمًّا المثال الأوّل: فهو قوله وا سَيْطِبنِوُ كَالوَا امعم إِنمَا عن 
م مَسمَهَزِء ون © * [البقرة ة]» فالآية بعدها Fk:‏ ا eb‏ م # [البقرة :] فهاتان الآيتان 
يتأكد بينهما وقوع الفصل؛ yT‏ 
e‏ (فصل فلم يُعطف؛ لاله ليس من مقومم). أه؛ يعني 


أن قوله تعالى: 3 أله هئ بوم % [البقرة:5١]‏ فما بعدّه» ليس من A‏ 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





قوشم ما تقدّم في الآية السّابقة عليها. 
وأا المثال الثاني - وهو مثال الوصل -: فهو قولّه تعالى: 32 إ1 لار ى ير © 
ون لجار نى جيم ل 4 [الانفطار]» فهاتان الآيتان مثال الوصل. 


قال السّيوطيٌ مُبيّنَا وجه ذَلِكَ في «إِمَام الدّرَايَة: (وصلٌ بالعطف؛ للمناسبة 


3 


3 


o 


3 


الكفضيية [4): أفه أي أن هافن ن تفا وها ن اها اغا ا ا 
المُتضادٌ بينهماء فإِنَ الأبرار في حال هو النّعيم - جعلنا الله وإيّاكم منهم -» وإِنَّ الفجّار 
في حال آخر وهي حال الجحيم» فظهور معنى الكلام وبیانه وقوعٌ الوصل بين ال جملتين» 
وهَذْهِ من مسالك البيان في القرآن فإنَّ المتقابلات على وجه التَضاد يرن بينهما غالبًا؛ 
كالوعد والوعيد» والترغيب والترهيب» والمّنح والمَنع» ومّذا من أعلى وجوه البيان 
وإظهار المعاني في لسان العرب» فاتّفق وروده في القرآن كذ لِك في مواضع مُختلفةٍ منه. 


وبه يبن ما يراد بتلك الآيات من المعنى الأتمٌّ الأكمل. 
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قال المصنف رحمه الله : 


التوع الثالث والرابع والخامس: 


الإيجاز والإطتاب والمساواة 


وَلَحُمْ الحيّاة في القِصَاصٍ فل يكال الإاز ولا تختى المكل 
لما بق ك إلا يجي التكره ولك في إِكْمَالهَذِيأَجِرُ 
خو ألم أف لَك الإِطْتابُ وهي له الى المَعَانييَابُ 


م6 +8 + ¥ قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصتف رجه الله في مذو الجملة ة النَّوْعَ الَّالِتَ وَالرَابِعَ وا حامس من الأنواع 

لستة لستة الرّاجعة إلى المعاق المتعاتة بالآلفاظ. فقال : (التوع الثَالث والرابع والخامس: 
الإيجاز والإطتاب RT‏ وهلذه الأنواع الغلاثة هي التوع الثامن والأربعون 
والتاسع والأربعون والخمسون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عندّه. 

وبين فيها مسألتين: 

المسآلة الأول : اا الأغاز والاطنات والمساواة: 

والمسألة الثانية: أن هلدا المبحث - الإيجاز والإطناب والمساواة - له في علم 
المعاني باب 007 

وم يذكر النَّاظم تبعًا لأصله حدّ كل واحدٍ منها. 

والسّيوطيٌ والتاظم بعدّه خالمًا البُلقينيّ في «مواة قع العلوم»» فإنّه عد هنا نوعين فقط؛ 


صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 





هما: الإيجاز والإطناب» ثم قالّ: (ويّفهم منهما قسم المساواة). أه. 

فهو باعتبار العَدٌّ جعل المستحقٌ العدَّ هنا نوعين فقط؛ هما الإيجاز والإطناب» وأهمل 
ثالنّاهِ هو المساواة» باعتبار أن الكلام إذا خلا من الإيجاز أو الإطناب فن مصيرّه إلى 
المساواة» فهو أمرٌ لازم عند فقد مَدَّين التّوعين. 

وما جرى عليه السّيوطيٌ ثم الناظم أبِينُ في عد الأنواع» وأوضحٌ في الكشف عن 
حقائقها المؤدّية؛ لِمّا في ضِمْنِها من المعاني» فإ الإيجاز هو: تأدية المعنى المقصود بلا 
إخلالٍ مع قل العبارة» فمدارٌ الإيجاز على ثلاثة أمور: 

آله هر ل ا اله الاو لت اا ال 

وثانيها:الشلامة من الاغاال بان ل نكر نالفط ماعا عن اداد المد أى 
فاقوا غ الوفاء به 

وثالثها: قلّة العبارة؛ أي كون الألفاظ نزرًا يسيرًا دون تكثير. 

وأمّا الإطناتٌ فهو مقابل الا ا المعنى المقصود بألفاظ زائدة لفائدة 
فهو يجمع ثلاثة أمور: 

أرقا ل أذاة لمعن ا 

وثانيها: وقوع زيادة في الألفاظ المُعبَّر بها إذ كان يُمكن تحصيل المعنى دون تلك 
الزيادة. 

وثالثها: كون تلك الريادة لفائدة» فإنَّ ما وقع من تكثيرٍ العبارات كان المقصود منه: 
توفي الإفادات؛ أي تكثيرهاء بأن تحصل فائدةٌ زائدةٌ لم تكن حاصلة دون وقوع الإطناب. 

ونا ]اتغغاوا توو هون دلدق قد للضي ی ل مان المعو لظ 
كافٍ في د لِك دون زيادةٍ ولا قصب فهو يجمع أمرين: 

EE‏ المع المراة: 


والآخر: کون اللَفظ وافيًا بلَلِكَ دون نقص أو ز زياد 


0 


ول 


فأمًا المسألة الأولى - وهي ذكر أمثلة الإيجاز والإطناب والمساواة -: فأشار إليها 
التاظم بقوله: 
وَلَحُمْ ا لياه في القِضَاصٍ قل يكال الايَازٍ ولا تَختى المُكُلْ 
لمان ك «لا جيم التكره رلك ف كال مذي اجر 
تخو ألم أف اكع الإظتابُ ‏ وهي له الى المَعَانبَابُ 
فالمذكور في ذه الجملة ثلاثة أمثلة: 


8 


فالمثال الأول: مثال الإجاز» وهو قولّه تعالى: ¥ وکكم ف الْيِصَاصٍ حيو اولي 
لنب ب # [المائدة :4 ]. 

وييّن السّيِوطييُ في «إام الدَرَايَة» وجة الإيجاز فيهاء فقال: (فإنَّ معناه كير ولفظّه 
يسيرٌ). ثم قال: (لأنّه قائمٌ مام قولنا: الإنسان إذا عَلِمَ أنه إذا فكل ينص منه كان ذَ لِك 
داعبا قويًا مانعًا له من القتل» فارتفع بالقتل الذي هو قصاصٌ كثيدٌ من قتل الاس 
بعضهم بعضًا فكان آرتفاع القتل حياة هم). آھ. 

فالآبة المد كر رة قف رهاز 4 لأن مان كي تن المج طظويا »فإن القضناصض 
يكون حياة باعتبارين: 

أحدهما: أنه راِعٌ عن وقوع القتل أبتداء؛ لأنَّ من علم أنَّهِ يقل قصاصًا أمتنع عن 
القتل. 

والآخر: أنه مانم من الاستمرار والتمادي فيه بأن من قل بُقتل» فير جر غيرُه بقتله 
لما رأوا مصيره المؤل. 


هذه الجملة من القول طُويت في ألفاظٍ يسيرة هي قوله تعالى: 9( كم ف الْيِصَاصِ 





ماب بن عبد اله ين تد المت 


E‏ بلا [المائدة:11/4]. 

والمثال القّاني: مثال الإيجازء وهو قوله: إلا حبق لمك الس إلا يهَل 4 
ا فاد المضضلك شار إلبها بقولهة 

LOS CO كلذ قية‎ 

يعني أن في الإتيان بتمام الآية فيه أجرٌ قراءة حروفٍ لم تُذكر في التظم هي من حروف 
تلك الآية» فيجري فيها أجرٌ قراءة القرآن الكريم 

فالمعال المذكور وقع مساواة»فإله أَمي المعتى المراد ممه لبان رجوع المكرغل 
هله بألفاظٍ مُساوية للمعتى المراد» فهي بقدره. 

وأمّا المثال اثالث - وهو مثال الإطناب -: فهو قوله تعالى: ألم أف لك إل آن 
ستطیع م 2 صر ا 4 [الكهف .[Vvo:‏ 

قال السّيوطيٌ في «إتام الدَرَاية»: «أطنب بزيادة لك ه توكيدٌ لتكرٌّره) آه؛ أي تكرّر 
القول الصّادر من الخضر لموسى عَلَيَوِآصَكاوَلتَكَم فن الكلام كان يُمكِن أن يكون: 
ألم فل إِنّكَ لَنْ تسْمَطِيعَ مي صَبْرَا)» فجيء فيه بقول: لك #: فصارت الآية: أل 
كل لَك نَل أن تَسمَطِيمَ م صا  )‏ [الكهف:/]» والإتيان بها - هو كما تقدَّم - لأجل 
فائدة» والقائدة المرادة هنا هو: الإشارة إلى تكرّر القول الصادر من المراجعة بين 
ا خضر وموسى عَلَوِأضَكاهوَآتَك وأنّه تقدَّم منه القول بمشقة صُحبَيِه الخضر لما سيرى 
من أمورٍ لا حيط بها علمًا فلن يُطيق عليها صررًا 

وذِكُرٌ هدا يسمه بعضهم زياد فيقال: إِنَّ قوله: #إلَكَ ‏ زيادة والمختار عند 
المُحقّقين أله لا يُعبّر في شيءٍ من القرآن بكونه زائدّاء أشار إليه الرّر كشي في «الإُرهان»» 


وآبن هشام في «الإعراب عن قواعد الإعراب»» في جماعةٍ آخرين. 


ويّقال عنه: إنَّه صلة من الكلام؛ أي: كلام واقعٌ صلةً بين ألفاظ تفم دون تلك 
الصّلة ويكون في ذكر تلك الصّلة زيادة من المعنى لا تقع دونا؛ كقوله تعالى عن 
الملائكة: ون سح دك ودش لك [البقرة:0]» فكان يُمكن أن يكون 
الكلام NT ERC BADE‏ قترّن با لجار - وهو: : اللّام -» فصار 
الكلام: #وَتَُدِسٌ لَك ؛ لما في تعدية التقديس باللّام من بيان عظمة التّقديس لله 
ْبْكَادوَتكَاقَ» وآن تقديسهم الذي يعوجهون به لركهم تقديسٌ عظيمٌ جَدًا. 

وإدراك مسالك القرآن في هذ المطالب الثلاثة: الإيجازء والإطناب» والمساواة؛ 
يوقف على مطالع من المعاني العامّة للقرآن الكريم»؛ فمثلا: من سبّر سنن القرآن في بيان 
الكسالات الا وال الات المحكد ر جد هاا فانط ة القرآن في ذكر 
الكمالات الإلهيّة: أنّها إن كانت من باب الإثبات فطريقة القرآن الإطنابُ» وإن كانت 
من باب النَّفَي فطريقة القرآن الإيجانٌ وأمًا الكمالات المحمّدية: فطريقة القرآن 
الحساة ا 

ودا هو المناديب للمحان المستكة في تلك الكمالات» فان الكحالاات الا لهية 


إل 


عدار الحيني اهدده )"اس ال لآيات 
الائات إطناتاء:وأنا الكمالات الال الها فان الكلام 51 فيها طيّا على 
وجه الإيجاز؛ لأن باب التي إذا فُصّل فيه كان نقصًاء فنك عِوَض أن تقول عن رجل: 
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الا ل ف اعمس نولا عرو ولا كذ كدان و واد الإضافا يها 





ما بن عبد اله ين تد المت 


وصففٌ البصر له» فيكون في تكرار مَذِهٍ التقائص على وجه التفي نوع من التقص» فجاء 
مَسلك القرآن عند ذكر الكمالات الإلهيّة الواردة نفيًا كوثها إيجارًا. 

وأمّا الكمالات المحمّدية - على صاحبها أفضل الصّلاة والسّلام - فإنَّها تأتي 
مساواةٌ وأعتبر دَلِكَ في كونٍ أكثرها واردًا على سبيل القصر؛ أي أنَّ الصَّفَاتٍ التي تُذكّر 
معها تكون مقصورة؛ كقوله تعالى: ينما نَأ مسر # [الكهف:١٠1]»‏ وقوله تعالى: 38 وَمَا 

دال رَسُولٌ قد حلت ين قب ألْمسَلٌ + [آل عمران:4؟١]‏ الآية. 

فملاحظة تتابُع القصر فيها يميد إرادة وقوع المساواة ببيان الكمالات المحمّديّة 
اني لا تعلو به حتّى يكون مُشاركًا لله ولا تنزل به حتَّى يكون مُوافقًا لغيره من الخلق في 
كمالاته. فله صََرَلتَعَلَهوسمَرَ من الكمالات البشريّة ما ليس لغيره من هذه الأمّة 

وبمثل هلدا في معرفة البلاغة عام ومعرفة الإيجاز والإطناب والمساواة في القرآن 
خاصّة تتضح المعاني العامّة للوحي القرآئ. 

ا SS‏ 
فأشار إليها بقوله: 

LCD ا‎ 

وعبارة السشٌّيوطيٌ في «ثُقَّاية العُلوم»: (تأتي في المعاني)؛ أي أن مَذِهِ المباحث 

الثلاثة - الإيجاز والإطناب والمساواة - مذكورة في علم المعاني» وتقدّم نظيره. 


قال المصنف رحمه الله : 


النوع السادس: 


كلق الكقان عق كيزن ا 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَنَّف رة أله في هذه الجملة النّوع السَّادِسَ من الأنواع السَّنَّة الرّاجعة إلى 
المعاني الوم ا بالألفاظ. فقال: (التوع السادس: اء وهو التوع الحادي 
والخمسون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عندّه. 

وبين فيها مسألتين: 

العسالة ارلا القشر من اة المعان. 

والمسألة الثّانية: ذكر مثالٍ للقصر الوارد في القرآن. 

وم يذكر حدّ (القَضْر) تبعًا لأصلهء فإِنَّ السّيوطّ لم يذكره في «الثقاية»» ولا ذكره عند 
مدا الموضع في (إتام الدَّرَايّة). 

وأشار إلى حقيقته مُحسنٌ المُساوى في شرحه - وأسمه: «نهج التيسير» - فقال: 
(تخصيص أمر بأمر بطريقٍ خصوص)ء وهو الذي ذكره الأخضري في«الجوهر المكنون) 
في قوله: 
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ما بن عبد اله ين ند المت 


تودار فصر عل سحصول خصيدن و على أمر مُطَلَقٍ مُجتدَّبٍ من طريقٍ آخر بأداة 
مخصوصة ومَْذِهِ الأداة هي التي يُسمُونها (أدوات القصر)؛ مثل: إنّماء وإِلّا ونحو هذه 
الأدوات. 

وكذا الا سارت اعاعا البلاغة (قصِوًا)) وتسثيه الأصولاوة (تحضةًا). 

فأمًّا المسألة الأولى - وهي بيان أنَّ القضْر من مباحث المعاني -: فأشار إليها النَّاظم 
بقوله: 


وَدْاكَ في المَعَانٍ بحَقَهُ a‏ لي 


م 


وعبارة السّيوطيٌ في «نُقَاية العُلوم» اققا لمعاني). اه ه؛ أي أنه يذكر في علم 
المعاني» وغوأحد العلوم المذكورة عنده في كتاب «نقاية العلوم». 
وأا المسألة الثّانية - وهي ذكر مثال للقصر الوارد في القرآن -: فأشار إليها بقوله: 
وسوس م الب نما اي LE‏ 
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قال السّيوطيٌ في (إثَام الدّرَاية» مُبينا وجة ذَلِكَ: (أي لا يتعدّى إلى التَرّي من الموت 
الذي هو شأن الإله). آه. 

وهو تابعٌ في ذكر هذا المثال البْلقينيّ في «مواقع العلوم»» ا 
فا أكدرو انه قال (أى متصوة عل ال سال لا كاه أهة يع الال واخد غير 
تلفي لَكِنَّ المعنى المستكنٌ فيه من القصر قال فبه الشيوطً: (أي لايتعدًى إلى 
الي من الموت الذي هو شآن الإله): وقال فيه البُلقينيٌ : (أي مقصودٌ على الرّسالة لا 
يتعدّاها)» فبينهما فرْقٌ. 


والتّوفيق بينهما: أنَّ البُلقِينيَ أقتصر في بيان المعنى على الجملة المذكورة فقط: ¥ و 


9١ 


ححَمََِارَُولٌ )» فإئهَا فيد ما ذكره من كون الرّسالة مقصورة عليه تين 
أمّا السّيوطيٌ انه أعتبر تمام الآية» إذ قال الله: 38 وما محمد رسول هد خَلَتَ من 


e‏ قان مات أو هيل نفج ل أعقيكة ]١ 5: a‏ الآية. 

فيكون حيتئل ما ذكره السيوطي في قوله: (آي لا يتعدّى إلى النَّري من الموت الذي 
هو شأن الإله) صحيحًا أيضًا باعتبار السّياق. 

وأحسنْ من عبارتهما عبارة تسن المُساوى في نبج ج التيسبر» إذقال : (فإنّهِ ققصر 
حمّدًا صاله ووسر على الرّسالة فلا يتعدّى إلى السَرّي من الموت الذي هو شأن 
الإله). آھ. 

فكان مسلك المساوى أوفق؛ ا جع المعتون ورین وھا ارا 
الآية جميعًا 


7 


وفي هدا e‏ بالحاجة الماسّة إل ملذتحظة الأصول التي اا الضون أن 
شروحهاء مع النّطر في تقريرات من تأخر عنهم» وان نزلت رتبته دوهم» فان حمسن 
المساوى لا يبلغ مَبلغ السّيوطيٌ ولا البُلقينيٌ ولا يقرّب منهماء كن لح ما بين 
العبارتين من أفتراق المعنيين» وأنَّ المثال المذكور باعتبار كونه جُلة ب على معنّى» 
وباعتبار كونه قطعةً من سياق الكلام يدل على زيادة في المعنى» فذكرهما جميعًا. 


ماب بن عبد اله ين تد المت 





قال المصنف رحمه الله : 


الخاتمة 
اشتهلت على أربعة : أنواع: 


الأسماء والكتى والألقاب وال مبهمات 


مه +8 + 26 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَئْف ردا هني هَذِِ الجملة خاتمة مُشتملة على أربعة أنواع لا ترجع إلى 
شيءٍ من الأصول السَّنَّة الجامعة للعقود السَّنَّة المتقدّمة» ولا ينظِمُها أصل د اليف 
فأفردت عنها ول تدخل تحت الحصرء صرّح به الُلقِينيٌ في «مواقع العلوم)؛ وتبعه 
اسر وقال في عام الدَرَايّة): (وهو كالدّيل وَالتحمّة له). 

فالتوع الأوّل: (الأسمّاء). 

والتوع الّاني: (الكتى). 

والتوع الثالث: (الأَلْقَابَ). 

والتوع الرّابع : (المبهمًات). 

هذه الأنواع الأربعة هي النّوع الثاني والخمسون والثّالث والخمسون والرّابع 
والخمسون والخامس والخمسون من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عند 
المصتّف» فبعمام هذه الخادمة بما قبها من الأنواع الأربعة ته عد خسة وخسين توعًا 
ذكرت في هذه المنظومة تبعًا لِمَا ذكره السّيوطيٌ في ١ثقَاية‏ العُلوم) 

وقد عدل السيوطي عن طريقة البلقينيء فان البلقينيّ جعل هذه الأنواع الأربعة نوعين 


فقط: 

أحدهما: التوع الحادي والخمسون عنده» وهو: الأسماء والألقاب والكنى. 

الا التوع الثاني وا مسرن غندة» وعو المبهمات: 

زوالعرف يطو فووا اع عبر نوكر أذ ايامو AG‏ 
مُقابلةً المُبهمَ» فالمبهم في جانب ومَذِه الثلاثة في جانب آخر. 

وعمد السّيوطيٌ - وتبعه النّاظم - إلى التفصيل باعتبار أن كل واحدٍ من هو الأنواع 
الأربعة فيه معنىّ ليس في النّوع الآخر, ومّذا الذي سلكه السّيوطيٌ ثم النّاظم أحسن 
مما جرى عليه البُلقينينُ مع كون المأخذ الذي أعتدٌ به مأخدٌ حسرٌ كما تقدَّم. 

وبين فيها النّاظم أربعَ مسائل: 

فالمسألة الأولى: ذكرٌ جملةٍ من الأسماء الواردة في القرآن. 

والمسألة العّانية: ذِكْمُ حملةٍ من الكُنى الواردة في القرآن. 

والمسألة الثّالئة: ذِكْدٌ جملة من الألقاب الواردة في القرآن. 

والمسألة الرّابعة: ذِكرٌ جملة من المبهمات الورادة في القرآن. 

ولم يذكر المصتف حدَّ كل نوع من هذه الأنواع» وكأنّه ترك ذلك لوضوحه. 

فن الاسم هو: كن لمن سن 

وأمّا الكنية فهي : ما سبق بأب أ وام أو آبن؛ كأبي بكر. 

الاك مواد سر وذمٌ؛ أي ما دل على مدح أو ذ 

وأستُعمل الشعور هنا باعتبار أقل دلالة؛ أي بأقلّ ما 5 
فإنه يسمّى (لقبًا). 


وأمّا المُبهم فهو: ما دل على مُسمَّى غير مُعيّن. 


ع ووس 


ع 
٠‏ 


من معنى في مد أو ذ 


له 
ع« وس 
Cs‏ 


\ 


ااه MEE.‏ 
آَم درس رتح يجي 
وَرَكَرِنَا E E.‏ 
هَارُوتُ مَارُوتُ وَجَبْرَائِيِلُ 
لقم انبم گا ظَالوتٌ 


همه 


وَمَرْيمُ ران أي 


1 


يوا 
SS‏ 
ا 

1 ey 
Som 


gê‏ ت 


ای اي يدق 
يَهُوَكَقَ مُوسَّى لدی 7 
كلِبَمَعيُوسَّعٌ 1 موی 
ومَنْ هُوَّالعَبْدُ دى الكَهْفِ اضر 
اق العلا وذ اال 


و 007 د ل في 


ماع بن عبد اله ينح المي 
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اوا 
انع راهيم 
وَجَاء في حم ي ڪييل 
ايليس قا NEES‏ 
EEE‏ قينا 
N EEE‏ 
قَدْجَاءَ ذُوَالمَرْتَيْنِ E‏ 
عِيسَى ودا م مِنْ أَجْلٍ مَايِسِيعُ 
بخ آل تعزن الزياقة يضق 


عه 2د ET fy OF.‏ و 
وو ن حون ي لیب 


نس كذا یوت 
ااا 


502 د 


وَمَنْ هْمَافي سُورَةٍ المَافِدَةٍ 
EE E‏ 
وَمَنْلَهُالدَمُلدَيْهَاكَدْهُيرْ 
في قَوْلِهِ :كان وَرَاءَهُمْ مَلِكَ)» 
عار هُوَ الصّدّيقُ اغ المُقْتَنِي 
وليصيي وأو بف 


تر 52-5 rs‏ ع امي و 
جميعها فاقصده يا حرير 
2 


َهَاكَه امِب لى فُضُوري 2 لا تحن جا يمَفُڙور 
ادا ل عفرا فأض لج القَسَادَإِنْ يرتا 
وَوَجََتْ مِنْ بَعْد دا صلاتي كل الي رَآلهِ اله اة 
وَضَخيومُعَتّهً اأنباعة كَل الهُْدَى إلى يام الساعَة 


<6 +8 + ¥ قد 


قال الشارح وفقه الله : 
تقدّم أن المُصَنّف وهاه ذكر في هلو الخاتمة أربعة أنواع : 
فالتوع الأول: الأسماء. 
والتوع الّاني: الكنى. 
والتوع الثالث: الألقاب. 
والتوع الرابع: المبهمات. 
فاا التوع الأوّل: فأشار إليه بقوله: 
إِسْحَاقُ يُوسُفُ وَلُوظ عِيسَى هود وَضَلِحٌ شُعَيْبٌ مُوسَى 
حتى أنتهى إلى قوله: 
ون غير وتومن صعاب قد 22701010111 
ذاكرًا واحدًا وأربعين أسمًا. 
فالاسم الأوّل: (إِسْحَاقٌ)؛ وهو أبن إبراهيم عليهما الصّلاة والسّلام. 
والاسم الثاني: (يُوسُفُ) نبي الله. 
والاسم الثّالث: (لُوظ)؛ ويُقال: إِنَّ أسمّه لوط بن هَارَان. 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


وأسماء الأنبياء يُعوّل في جر نَسَبِها على ما ذكره أهل الكتاب» ثم نقله مؤرّخو 
الإسلام؛ كمحمّد بن إسحاق المُطَّلبِيٌ» وأبي عبد الله الذَهبيّء وأبي الفداء أبن كثير 
مهو اانه . 

والاسم الوا بع : (عِيسَى). 

والاسم الخامس: (هُود)» ويقال في آسمه: هود بن عبد اللّه. 

والاسم السّادس: (صَالِحٌ)» ويقال في أسمه: صالح بن عبَيْد. 

والاسم السّابع : (شْعَيْبٌ) ويقال في أسمه: أَبنْ ميكائيل. 

والاسم الثّامن: (مُوسَى)؛ وهو أبن عمران. 

والاسم التّاسع: (هَارُونُ)؛ وهو شقيقٌ موسى في صح الأقوال» فن من أهل التَّاريخ 
من جعلّه شقيقاء ومنهم من جعله أا لأب» ومنهم من جعله أا لأمَّ والأظهر أنه 
شقيقةٌ» فهو هارون بن عمران. 

والاسم العاشر: (دَاوْدُ). 

والاسم الحادي عشّر: (أَبْنه) شليمان. 

وأضمّره في التظم لأجل ضيق الشّعرء فلم يذكر أسم سليمان وأشار بقوله: (آَبْثُّهُ) 
بعد ذكر داود. 

والاسم الثاني عشّر: (أَيُوب)» ويُقال في أسمه: أبن أبيتض. 

والاسم القالث عشّر: (ذُو الكِفْلِ)ء وهو بكسر كافه. 

وروي آله أبن أيوب؛ وأنَّ ذا الكفل لقب فاسمه بشرٌ بن أيُوبِء ولم يصح لِك من 
وجو يثبت» وأشبه شيء أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل أسمّه: ذو الكفل. 

والاسم الرّابع عشّر: (يُودُسُ)» والتَّوين لأجل ضرورة الشّعرء وإلا فهو ممنوع من 
الصَّرف؛ وهو يونس بن متّى» وهو أبوه لا أنه خلافًا لِما عليه الأكثرون» فقد ثبت في 


«صحيح البخاري» أن (منّى) اسم أبيه: 

والاسم الخامس عشّر: (يَعْقُوبُ)؛ وهو أبن إسحاق المتقدم ذكرٌه. 

والاسم السّادس عشّر: (آدمُ)» وهو أبو البَشّر 

والاسم السّابع عشر: (إدْريس)» ويقال في أسمه: أبن يَرَاد. 

والاسم الثّامن عشّر: (تُوحٌ)» ويّقال في أسمه: أبن لَمْك. 

والاسم التاسع عشّر: (يُتى). 

والاسم العشرون: (اليّسَعُ)» ويُقال في أسمه: أبن جُبير» ويُضبّط أيضًا: الَيْسَمُ وهو 
قراءة. 

[فائدة]: مَذِهِ الأسماء مذكورةٌ على بعض القراءات القرآنيّة» وهناك يأتي ضبط آخر 
في قراءةٍ أخرىء يعني مثا (إبرَاهَام) مذكورٌ في القرآن» لأنَّ هشام عن أبن عامر 
يقرا ل ااا كارت ا # [النحل:١٠٠]ء‏ فيتتبه لهذا في الأسماء الواردة في القرآن 
فهو أوردها على إحدى القراءات التي تقلت فيهاء فقد يكون في بعضها قراءةٌ أخرى؛ 
مثل: إبراهيم» واليسَع, وكدَّلِكَ جبرائيل» مدا باعتبار الفرشء وباعتبار الأصول بعضها 
يأتي فيه الإمالة والتقليل مع الفتح؛ مثل: موسى» وعيسىء ويحيى» فيّقال: موسى)» 
» فينتبّه لهذًا. 


)۲( (۳) م 
موسی ۰ موسی »فيه 


A 
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والاسم الحادي والعشرون: (إِبِرَاهِيم) وهو أبن آزّر خلافا لِمَا عليه كثيرون, فإن 
نص القرآن دل على دَّ لِكَ. 

والاسم الثاني والوشرون: (إلْيّاس)» وهو المذكور في قوله: (إِلَيَا)» فإن هلدا تر خي 

)١(‏ قرأه الشيخ بالفتح. 


(۲) قرأه الشَّيخ بالتّقليل. 
(۳) قرأه الشيخ بالإمالة. 


ماب بن عبد اله ين تد المت 





لجن شدرورة الس قال أبن مالك 
ا الف الماك كباشعاشت: دا ةا 
ويقال فيه أيضًا: (إلياسين). 
والاسم الثّالث والعشرون: (رکريًا)» وهو من ذُريّة سليمانٌ بن داوة. 
والاسم الراب والوشرون: (إِسْمَاعِيلٌ)؛ وهو أبن إبراهيم. 
والاسم الخامس والوشرون: ( حم ) صََِآلنءَِيَووسَلر وهو أبن عبد الله القرشي 


2 0 
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الحاشميٌ. 

وقوله بعد ذكره: (وَجَاءً في َم تكيميل)؛ أي تمام أسماء الأنبياء والرّسل 
المذكورين في القرآن» فعدّتهم جا وغشرون نبا ورسول دکروا بأسمائهم» وعند هذا 
الموضع كال اليوط ن«انقاية سا انلتيدة: (فيه من أسماء الوا ا 
ورن افا أى ل القرا دمن اسما اا افر الان عي رعشرزة ااا 

والاسم السّادس والعشرون: (هَارُوتُ). 

والاسم السّابع والهشرون: (مَارُوتُ). 

والاسم الثّامن والعشرون: (جَبْرَائِيِلُ)» وفيه قراءاتٌ ولغاتٌ» أشهرها: (جبريل)» 
وفيه خمس قراءات في العشر» وهي لغات أيضًا. 

والاسم التّاسع والوشرون: (تَعِيدٌ). 

والاسم الثّلاثون: (السّجلٌ). 

والاسم الحادي واللّلاثون: (مِيكَائِيلٌُ)» وفيه أيضًا لغتان أخريان هما قراءتان. 

وهلذه الأسماء الس المذكورة في هذا البيت يجمعها نَم ملائكة» نص عليه البلقيني 
والسيوطي. 

وني عد (قعيد) و(السّجلٌ) سم ملكين نظرٌ» فان (قعيدًا) في أصحٌ الأقوال وص 


العتاف ق كاي او و ا ت 
الاي يي سس 
ان أبن جرير في «تفسیره)» وآبن حجر في «فتح الباري»» فقول الله سَبْحَائَهُوتَعَانَ : 
کی الل لڪ تب © [الأنبياء: ٠‏ ١]؟‏ أي قطي الصضّحيفة على المكتوب» فن 
العرب كانوا يكتبون الكلام في صحيفة مُرسلةء ثم إذا تمت كتابتها طوَوهًَا - أي تَنَوا 
بعضّها على بعض -. فهلذا هو المراد: أنه كطيّ الصَّحيفة على المكتوب» والكتب هنا 
يراد بها المفعول» وهو المكتوب. 

وفات النَّاظمَ - ولا أذكر إن كان السّيوطيٌ ذكرّه آم لا - من أسماء الملائكة آسم 
(مالِكِ). فإنَّهِ مذكورٌ في قوله تعالى: ودا كرك لض ليا ريك & [الزخرف:۷۷]» وعد 
البُلقينيٌ في هذا التوع. 

والاسم الثاني والقّلاثون: (لْقْمَانُ). 

والاسم الثّالث والقّلاثون: (ثبَمُ). 

والاسم الرًابع والثّلاثون: (طَالُوتُ). 

وده الأسماء ال 9ة لرجالصاطين: 

والاسم الخامس والثّلاثون: (إبْلِيسُ). 

والاسم السّادس والقّلائون: (كَارُونُ). 

والاسم السّابع والثّلاثون: (جَالُوتُ). 

اذه الأسماء الثّلاثة لرجال كافرين. 

وتوجية قولنا أن إبليس رجلٌ من وجهين: 

لها أن وت ا جال اعمار الأكتر ف انملا ققاروة وتجالويف رج لظن 


ماب بن عبد اله ين تد المت 





والآخر: أن إبليس كان من الجن وأفراد الجن يُسمّون (رجالا)» ومنه قوله تعالى: 
أنه كان رجال من آلا مودو حال سن أن قوادوهم رفا 7 46 [الجن]. 

والاسم الثّامن والثّلاثون: (مَرْيَمٌ). 

والاسم التّاسع والثّلاثون: (عِمْرَانُ). وهو أبوهاء فهي مريمٌ بنتٌ عمران. 

والاسم الأربعون: (هَارُونُ)؛ وهو غير نبي الله المتقدّم ذكره ولهدًا قال: 

مسي n‏ اسان رضنا 

أي: هو أخ لمريم» قال السيوطي في اثُقَاية العُلوم»: (وليس أخا موسى). 

وني «صحيح مسلم؛ أن المغيرة نة لما بث إلى نجران قال له أهلّها: إنُكم 
تقرؤون: تأت هلرو # [مریم:۲۸]» وكان بين موسى وعيسى كذا وكذاء فقال لهم 


r ed 


لنب ايوس : (إِنْهُمْ كَانُوا يُسَمُونَ بأَنِْيَائِهِمْ وَالصَاطِِينَ قبْلَهُمْ)؛ أي أن هارونَ 
3 ع 7 1 0 2 واه : 
الذي هو اخ لمريمَ هو غير هارون الذي هو أخ لموسى» وسمي هارون المتاخر باسم 
ل 000 ۾ يي < 
(هارون) على اسم نبي الله المتقدم قبله» وهو هارون بن عمران. 
وفات النَّاظمَ أن يذكرٌ في جملة الأسماء (عَزِيرًا)» وهو مما ذكره السَّيوطيٌ تبعًا 
للبلقيني. 
والاسم الحادي والأربعون: (رَيْدٍ)ء وهو أبن حارثة» ول يُذگر من أصحاب التبيٌ 
اور باشمه سواه وھد امعت قرل الَاظم: 
مِنْ غير زَيْدِ مِنْ صِحَابٍ عر o‏ 
وأما التوع الثاني - وهو الكُنى -: فأشار إليه التاظم بقوله: 


چ ت ر 5 ٠‏ براه 
11101010010 ثم الكت فيه كُعَبْدٍ العُنّى 


قال السّيوطيٌ في «الثّقاية»: (ل يكن فيه غيرُ أبي لهب» وأسمه: عبد العُرّى) آه؛ أي لم 


2 5 ع م 3 
پو جد من ذكر بكنية سوئ أى لهب؛ واسمه: عيذ العزی. 


قال السّيوطيٌ في «إتام الدَّرَايَة»: (ولهَكدًا لم يُذْكَر باسمه؛ لأنّه حرامٌ شرعًاء وقيل: 


لاوشارة إل أن مص اا ی ركان كو ننه کر ان ر اف 


إن 


وتقدّم أنَّ أبا هب ذُكر بكنيته في القرآن لأمور أربعة: 

ادها آذ أسمهعبد الترّى» وهو آم حرم شرعاء فكدل عنه: 

وثانيها: ن سمه أبولحب. فهو كُنيةٌ جُعِلَتِ أسمًاء فلا يُعرَف له سي وهلا قو 
وثالثها: ما في كنيته من الإشارة إلى مصيره؛ فإن التار تتلهّب؛ أي تشتعل. 


ورابعها: إرادة تة تحقيره بذكره بما يُعظَّم على وجه الإهانة» فهو كقوله تعالى: ¥ دو 


نت الْعَرِبرُ الحكرم (ك)' £ [الدخان]. 
ا - وهو الآلقان - : فأشار إليه بقوله: 


٤ 


lC DS CL ae 


4. 


حتى قوله: 
تأقون: الد O O‏ 
ذاكرًا ثلاثة من الألقاب: 
اللّقب الأوّل: (ذُو القَوْئَيْنِ)» وأسمه: أسكندر. 
قال السّيوطيٌ في «إِنْمَام الدَرَاية»: (ولْقَّبٍ بالك لأنَّه مَلَكَ فارس والرّوم؛ وقيل: لأنّه 


را ان ال 
جم د ل 
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واللّقب الثَاني: (المَسِيحُ). 

قال السّيوطيٌ في (إتَام الدَرَايّة»: (لَقّب به إِمّا من السياحة» أو لأنّهِ مسي القدمين لا 
3 له) أه. 

وأقتصّر على الأول في التّظمء إذ قال: (وَدَا مِنْ أجل ما يَسِيحُ). 

ومعنى كونه (أخص القدّم)؛ أي لا بطْنَ هاء فهي غير مجوَقَة فإذا وقف على قديه ل 
يكن باطنها مرتفعًاء بل هو ممسوح القَدَم - أي مُستوي القدم - فلا تجويف فيها. 

وأحسنٌ من مَلدَّين القولين: أنه سمي (مسيحًا) لما جيل له من مسح البركة على 
الأكْمّه والأبرص والأعمی» فإنَّه كان إذا مَسَح يُشْقَى مَن مِسَحَهُ من عِلَيَه فهو مَسْحُ 
بركة آتاه الله إيّاه. 

واللّقب الثالث: (فِرْعَوْنُ) وآسمه: (الوَلِيِدُ)» ويُّقال في تمام آسوه: أبن مُصعبء 
ف(فرعون) لقب لمن تملّك مصرء وسم (فرعون) الذي كان في زمن موسى هو: الوليد 
أبن مُصعبء ورُوي ذَلِكَ في أحاديتٌ لا تسلم من ضعفيء وكون اسوه (الوَلِيد) مشهورٌ 
في كتب أهل الكتاب. 


وأما التوع الرّابع - وهو المُبِهَمَات -: فأشار إليه بقوله: 


فذكر عشرة من المُبهمين: 

فالمُبهم الأوّل: الرّجل مِنْ آل فِرْعَوْنَ الّذِي يَكْتُمُ يانه ف(آسْمُهُ جزقيل)» بكسر 
الحاء المهملة وسكون الراي» وقيل غير د لِكٌ. 

والمه الثاني الكل المذكررن سوزة يس الأ من أتصى الحلا سحي 


َ(أَسْمةُ حَبِيبٌ)؛ ويُقال في تمام أسمه: أبن موسى النجّار. 
والمُبهم الثالث: فتى مُوسَىء المذكور في سورة الكهف. فهو (يُوشَّعْ بْنُ نُونٍ). 


ووس 


والمبهم الرّابع: الرّجلان المذكوران في سورة المائدة في قوله: 38 قال رَجَلَانٍ مِنَ 
لذن افون آعم سد عَلَيهِمَا 6 [المائدة:۲۳]» ا( مع يُوشَّعَ). ويوشع هو 
أبن نونٍ كما تقدّم» وأما كالبٌ فقيل: أبن يُوقَنَا وقيل غير د لِك فاختلف في آسم أبيه. 

رال اغا رركي )»سانيا (الوكايةاء رضة الا وقح اا وا رة 
وا رها دال مع بوا غو ةا 

ومعنى قولِه: (كفِيك البُومَا)؛ أي شدّة العيش» أصلها البؤس - بالهمز -» ويترك 
الهمز فيّقال: (البُوس)» وهي شدَّة العيش وضيقه. 

ومن الط آن اا فيك الوط رن امات ری و (احث 
موسی)» فإِنّها مذكورةٌ في قوله: 2ل وات لمعيو فيه [القصص:١١]»‏ وف 
آسمها مَريّم. 

والمُبهم السّادس: (العَبّدُ) المذكور في سورة (الكهف)» وهو (ا لض زر)» وتُسكن 
الضَّادُ أيضًا مع فتح الخاء وكسرها. 

والمُبهم السّابع: العُلام الذي قتله الخضرء فاسمه: (حَيْسُورُ) بالحاء المهملة» وقيل: 
(جيسور) بالجيم. 

والمُبهم الَّامن: (المَِكُ) المذكور في سورة الكهف أيضّاء في قوله تعالى: وان 
وهم مل € [الکهف:۷۹]ء فاسمه: (هُدَدُ) بن غُدَدء هكدًا ذكره البخاريٌ وغيره» وهما 
على وزن (صَرَد)ء ذكره السّيوطيٌ في «إتمام الدرَاية». 

وأحسنٌ منه ما ذكره المساوى في «نهج التيسير: أتَّهما على وزن (عُمَر)ء فحفظٌ وزنٍ 
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(عمَر) أيسر؛ لقربه من الأذهان. 

والمُبهم التاسع: صاحب الرّسول صاه رسام في الغار» في قوله: #إديكقول 
لصحيه 4 [التوبة:٠4]»‏ وهو أبو بكر (الصَّدّيقٌ) AS‏ 

والمُبهم العاشر: (العَزِيرُ) في سورة يوسف» فاسمه (قِظْفِيرٌ)» وقيل: (إظْفِيرٌ). 
اوكا 

ومن اللّطيف أن الناظم تبعًا للسّيوطيٌ ذكر العزيرٌ وترك أمرأته» وأسمّها: (رَاعِيل). 

CSET‏ الما ذكرا أبا هب في الكُنَى وتركا آمرأته في المبهمات» فإنّها 
مذكورةٌ في سورة المسدء وأسمها: أمّ جميل» فهو اسم واقع كنية. 

ثم قال التاظم بعد عد مَذِهِ المبهمات العشرة: 

لس سوسس سس اب الييدنر 
وقد عيارة ERE eg NE LG‏ 


م 


اه. 


ثم قال في «إتام الدَّرَايَة) اللسهين والبدر أبن حماعة» وقد أستوعبتها في «التحبير): 
فلم أدع منها شيئّاء ورتبتها على فصول). آه؛ أي أن السّيوطيّ أستوفى ذكر المُبهمات في 
E‏ ا ا u‏ 
أشهرهاء كتابٌُ السّهِيلٌ وكتابٌ أبن جماعة. 

ولجلالة ما ذكره السيوطيٌ في «التحبير» وكثرته قال فيه الَّاظمُ: 

a E‏ جمِيعَهَا نَأفْصِدهُيَايحْرِيرٌ 
ثم لكا أتمَ المصتف ما أراد نظمّه من مقاصدٍ علوم القرآن المذكورة في «ثُقَاية 
الغلوم» تحت آسم (علم التفسير) قال: 


قَهَاكَهَامِيٌ لى فُصُورِي لا حكن جا ورور 

إلا لدا جل عفرا تأصضً يلح النَسَادَإِنْ يرتا 
أي خد متي ما نظمته مُفِيدًا لك من مقاصد علم التفسير» وأجتنِب أن تكون حاسدًا 
لِمَا ذكره من تلك المعاني والمغاني» غير مُغْترٌ بما وصل إليك من علم. رائمًا التضييق 
عليه بادَّعاءِ مُحادَاتِه ومُعْاليتِه ول يأذن لمستدركٌ عليه إلا من ظفِر بخلل فيّصلِحُه إن قير 
على إصلاحه. 

ثم ختم بقوله: 

ربت ين بشو ةاصلاق علا رلا ا 
و2 0 ف سا ا 0 عل اله تف إل قارا اه 


سا 
ج 


أي لزمَ ختّمُها بالصّلاة على التي صََلنَْعيَهِوَسَدءَ وعلى آله وصحبه عامّة إلى قيام 
السّاعة؛ لان الصّلاة من جنس الدّعاء» فأراد أن يختم نظْمّه بدعاء» ووجد أنَّ من أتمٌ ما 
يُدعى به الدّعاء بالصّلاة الجامعة للحنوٌ والعطفء فدعًا ب لِك للئََيّ اووس 
ولأصحابه ولآلِه. مُعمّمًا معهم أتباعه صَِأَِلنَهَيَنَهسَلهَ السّائرين على الحدى إلى قيام 
السّاعة. 

فنسأل الله سبحا وتعال أن يُشْ ركنا جميعًا في دعائه» وأن يجعلنا ممن جيب فيه د لِكَ. 

وبتمام مَْذِهِ الأبيات نكون قد فرغنا - بحمد الله - من هَذِهِ المنظومة الموضوعة في 


1 51 
0 e 
0 مث‎ 


e 
2 
ل‎ 
١ 
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ھی کے ا ر 


الإجابة على الأسئلة 


السؤال: ذكرتم ما فهمثٌ منه عدم إنكار أبن مسعود هكن فرآنية المعؤّذتين» وقد 
أشكل عل ما ورد مِن حكّه هما من المصحف. وقوله: «لا تخلطوا فيه ما ليس منه»» 
فكيف يمكن توجيهه؟ 

الجواب: إن أبن مسعود يدنه قل عنه في كون المعوّذتين من القرآن آم ليست منه 
قولان: 

أحدهما: أنّهِما ليسا منه» للأثر الذي ذكره السّائل. 

والآخر: أنّهما منه. لاتصال القراءة عن أبن مسعودٍ للمصحف تائًّا مع قراءة 
المعوّذتين في ضمنه» وهَلدًا اقح في القراءة التي نقرأ بها رواية حفص عن عاصم وفي 
غيرها من القراءات التي جاءت عن أبن مسعود. 

وحينئلٍ فم جوابان: 

أحدهما: أن يُقالٌ: إن أبن مسعودٍ رجع عن ذلك القول» وعد المعوّذتين من القّرآن. 

والآخر: أن حمل ذَلِكَ على توجيهء أحسنٌ ما يُقال فيه: أن أبنَ مسعود لا يُنازع في 
قرآنيّهاء و إِنّما يُنازْع في إثباتها في المصحف. فإِن أبن مسعودٍ كان لا يَرى إثبات الفاتحة 
ولا المعوذتين في المصحف باعتبار جلالة قدرهماء وأمَّما لا ينبغي أن يكونا في 
الجر ا سد دس ا سس ره 
الفاتحة عمودٌ الصَّلاة فدلا صَلَاة لِمَنْ ل يقرا به مَاتِحَةِ الكتاب), ل 
ةلأ منها في الاستعاذة اني يفتقر منها العبد فحيشلٍ همارآ كن لا 
يُكتبان في المصحف؛ للإغراء بالاعتناء هما حفظًا حتَّى قران في القلوب والصّدور 


واللّه أعلم. 
السؤال: لِمَلَمْ نقل أنَّ النّهي عن الصّدقة على الغنيٌ هو الذي خَصّص صدقة 
العاملين عليهاء فيكون من انوع الرّابع: (ما خص منه بالسّنّة)؟ 
الجواب: أن آية الصدقات: انما ألصَدَقتُ إِلْمُمَرَاءِ وَالْمسكين وَالْعَييِنَ علا 4 
التوبة:0]» وا حديث: دلا تيل الصّدَفَةُلِعَنٌِ: وت ركيب الحديث لا عمومٌ فيه باعتبار 
الغنيٌ» وإلّما العموم فيه باعتبار الصدقةء وأمّا الآية فهي عامّةٌ؛ لأنّ كلمة # وَالَْمِاِينَ 4 
هي مُشتملة على (أل) لإرادة ا لجنس الذي إذا دخل على المفرد أو على الجمع أفادت 
العموم» فحينئظٍ يكون العموم في الآية. 
السُؤَالْ: ألا يكون الخلاف في الثَّرادف لفظياء بأنَّ كلا من الفريقين يبت للكلمتين 
مح N‏ مما مد تن عل باعي NUL N‏ 
قلبل افوا ماقا 
الجواب: هذا الذي ذكره السّائل ذكزْنًا أصله في شرح «القول المنير»» كن لاعلى 
الوجه الذي ذكره هناء فقد بيا هناك أن التّرادف يكون لفظيًا باعتبار أن هذه الكلمة فيها 
معبّى» وتلك فيها معنّى» ويشتركان في الأصل الكَل. 
ما باعتبار من يقول: إن كل واحدةٍ بمعنى الآخر من كلّ وجه» فلا يكون الخلاف 
CEE ES‏ واحومن كل وف لكو النين 
يقولون: إن في (البحر) معنّى غير ما في (اليَمٌ) وأنّهما يشتركان في أصل مُنّحد المعنىء 
فحينئذٍ هم الَّذِين يكون الخلاف معهم لفظيّاء فليرجع إلى ما ذكرناه في شرح «القول 
المنير). 
السؤال: ذكرتم خابط ثاققا ف الترع الثالت والرايع من أسبات الترؤل: أن ماترل 
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بمكَّة أو المدينة فهو حضِريٌ» وأنَّ ما نزل خارجها فهو سفريٌ» هل ما نزل على التَبيّ 
ص ووسر في مكة بعد ا مجرة يُعتبر حضريًا أو سفريًا؟ 

الجواب: ما نزل على التي صا لوووك ف اجر کر مق را لآن دار 
صا نَمَلدوسَهءَ صارت هي المدينة. 

السؤًال: هل الوقف للجواز أم للوجوب؟ 

الجواب: کاله يعني ما يتعلّق بما ذكرناه في الوقف» وآبن الجزريٌ قال في «الجرريّة): 
وَلَيْسَ في القَرْآنِ مِنْ وَقفِ وَجَبْ وَلَاحَرَام إِلَامَالَةُسَبَبْ 
أي أنّه حال التّجرّد من سبب من الأسباب فلا يوصف بالوجوب والتحريم باعتبار 
الحكم الشّرعيٌ وأمًا باعتبار الاصطلاح الذي جرى عليه أهل الفن فيقال: واجبٌ 
وجائزٌ ومحرّةٌ؛ أي باعتبار ما جرى عليه أصطلاحًاء فإن وُجد السب - كإرادة إفساد 
المعنى - فهاذا حرام فلو وقف مُريدًا إفساد المعنى القرآنع كان فعلّه محرّماء وإن لم رد 
هدا لم يكن مُحرّمًا. 

وكذا إذا كان أحدٌ من الخلق بازع في حى فعله على وجو باطل لا يتين الح إلا بآية 
يكون بيان احق فيها على نوع من الوقف؛ يكون الوقف حيتئفٍ واجبّا؛ لإبانة الحق 


أ 


2 


السؤّال: ما منشأ القول بعرَّة وجود العاءٌ الباقي على عمومه عند من قال به؟ 

الجواب: هذه الأقوال الرّائجة في كتب الأصوليين وغيرهم لا يجتمع القائلون بها على 
مُرادٍ واحلِ» فمنهم من له مُرادٌ خفيٌ» ومنهم من وافقهم على القول دون إرادة. 

فمن الاس من قال بهذا القول - وهو أن وجود العامٌ في القرآن قليلٌ» وألّه ما من عامٌ 
المي و 


ال هو يتبيءن سن لهقخفصِيصضّه تجعلوا العمل مو قرفا جى يرد 


المُخصّصء فأبطلوا كثيرا من خطاب الشَّرِع عن العمل به حتّى بيانٍ مُخصّصه. 
E‏ 

السؤال: جاء في الحديث الصحيح: «(ادثه لله الوَاحِدُ الصَّمَدُ) ثلث القرآنِ»» هل هدا 
قراءة للقرآن بالمعنى؟ 

الجواب: مدا هو أسم السّورة» فهي تُسمَّى سورة: (اللة الوا جد الصَّمَدُ). 

السؤال: ذكرتم فيما سلف حكم ركوع المصلي قبل إتمام الآية» وأنّه قراءةٌ بالمعنى» 
فماذا يصنع المصلي إن كان مأمومًا وخشي فوات الركوع؟ 

الجواب: المصلي إذا كان مأمومًا في قول أنه يقرأ الفاتحة» وفي قول آخر أنه لا يقرأ 
هلدا إذا كانت الصّلاة جهريَّة فإذا ركع إمامّه يقف على الآية ويركع إن كان في قراءة 
سرّيّة» وإن كان يقرأ الفاتحة ينم الفاتحة سريعًا ويركع» ولاينبغي الإنسان أن يُصِعّبٍ على 
ا ا سكل باصا ينا لز رين لمعاف ا رقن لا ی المعاق 
الصّحيحة» يجب أن تنقاد للمعاني الصّحيحة» وأن تكيّف نفسّك وفق هَذِهِ المعاني 
اس 

اا ا کف کن ناودریا 5 وو المتظومة عا ف القرات؟ 
الجواب: بآن تحسن تفم معانيهاء لا بد أن تراجعوا ما ذكرناه من هو المعاني في 
المنظومة أكثر من مرَّة» حتّى تستعملوها في القرآن الكريم» ثم لا يزل هذا العلم يزيد 
فمثلا: خذوا هذا المعنى الذي ذكرته لكم في الإيجاز والإطناب والمساواة» وأعتبروا ما 
فيه في القرآن في المسالك الثّلائة» ثم أنظّروا إلى قدْر ما فات من فَهم هذا المعنى في 
تقريره عند شُرّاح المنظومة أو غيرهم عند المتكدّمِين على الإيجاز والإطناب والمساواة 
في القرآن الكريم؛ فهلذِ معاني عظيمةء لولم يفهم الإنسان فائدةٌ من هذه المنظومة إلا 
معغرفة أو طريقة القرآن في الكمالات الإلهية إثباتا الإطناب» وفي التفي الإيجازء وف 


الكمالات المحمّديّة لي ا لكان مدا علمًا كثيرًا يفم به كدر 


TD eee J ا‎ 4 n 


ا ا 


وهكدًا. 





السا هل من القواعد: أنما أيهم ف القرا ةلا يبعي الببحث فيه إذ لوبق مره 
فائدة لذَكَرَهُ الله؟ 

الجَوَاب: من الجيّد أن طالب العلم يسأل؛ لأنَّ من طلاب العلم من إذا سيع شيئًا 
ينفعه يزيّقُه ولا يلم له إِمّا باعتبار تصوّراتٍ خاطفة أو لسماعه لعلم غير تُحْقَّقَء 
فالسّائل مثلا قد يكون وقف على كلام لابن سعدي رَمََالَهُ في «تفسيره» في عدم طلب 
المبهمات. 

والجواب: نعم» في «الصّحيح» من حديث أبن عبَّاسٍ أنه قال: ابقيتٌ 
أسأل عمرّ عن المرأتين اللنين تظاهرتا على اسي صا َمعََِوسَلهَا يعني في سورة 
التحريم» يعني سنةٌ كاملةٌ وهو يريد أن يسأل عن المرأتين اللَّين كان ما كان منهما من 
أزواج الي صراله يوسر هيبة لعمرّ» ثم سأله فأجابه. فهَلدًا الطّلب من أبن عباس 
راا عم وليل عل ا طب رة ليهات ر ا يشخ و دون عا ف 
القران تكن فيه أشنياة من السهمنات لا كلف ن طلما وعناك آشياء لأسيل إل 
معرفتها أصلا؛ كقوله تعالى: 3 وَدَاَرِينَ من دونه لا علموتهم أله يَحلَمُهُمَ 4 
الأتفال:٠٠]ء‏ فلا أحد يَعلم مَؤٌلَاءِ الّذِين ُرهبون بالخيل» الله يعلمهم» فكدَّلِكَ الأشياء 
العى لآ عل لالب والاشياء کی یکی الملا فب اعيا فت فى 
«الصحيح)؛ مثلا: في القرآن (الحخضِرٌ) جاء مهما وجاء في «الصحيحين» تسميته 


* 


ع 


ما وید أن 


(الحضِرٌ)» وأيضًا الأشياء الي تواطأ عليها أهل العلم تُطلّبء كن الأشياء الي لا فائدة 
ترك فلا يُطلق القول بأنَّ المُبهم لا فائدةً منه» فهاذا ليس صحيحًا. 

السؤال: هل هناك مترٌ تحفظ في علوم القرآن؟ 

الجواب: نعم» أحفظ هله المنظومة. 

السؤال: ماذا تنصحون في قراءة علوم القرآن بعد هذه المتظومة؟ 

الجواب: أنصحك بمحاضرة (سؤالات البيان في علوم القرآن)» َنِه لا بد أن 
تسمعوها ففيها بيان جواب هذا الشّؤال وأسئلةٍ أخرّى مهمّة في علوم القرآن» هي عشرة 
أسئلة ويحصل بها الجواب عن هَذِِ المسألة. 

الال ماعو انض ل ها اق على اا اس واتستمرة فل علم ارات وهل من 

الجواب: الأفضلية أمرٌ نسبىٌ» المبتدئ له شيءٌ هو أفضل له» والمتوسّط له شيءٌ 
أفضل منه» والمنتهي له شيءٌ أفضل منه» فلا يُمكن إطلاق القول بأنَّ الأفضل كذا 
والأفضل كذاء ومن المنظومات منظومة السَّيوطيٌ؛ وهي مذكورة في «الإتقان». وهناك 
«لامية التاسخ والمنسوخ) لحافظ الحكمي يدانه 

السؤال: انما مُقدَّمٌ في حفظ غريب القرآن «ألفية أبن العالم» أم «ألفية العراقيّ»؟ 

الجواب: «ألفية أبن العالم» نافعة؛ لأنّه جعلها على أنواع ختلفةٍ تشمل الغريب وغير 
الغريب» وكذ لِك هي فيها سهولةء بخلاف «ألفية ااا وعورة. 

وكتاب أبن المنيّر «تيسير الحجيب» أفضل في سهولته» وكذ لِك منظومة المجاصيٌ في 
ستمائة وخمسين أو سبعمائة وخمسين بيت هي أسهل منهما. 

الاق ا الفرق بق لمعمل رابع لك بيت د كاذ التوغين اي 

اوي الفرق وما آذ التفارك سوقم عل عة افيا بى بكذاوكذا 





ما بن عبد اله ين تد المت 


وكذا؛ كالعينِ للباصرة» والعين للذّهبء والعينِ للماء والمُجمل: شىء مُبِهمٌ. 
دفر( وان الم ك باعار رت المحان ى هى الطهر واش وغيرها لب 
وذكر في المجمل باعتبار التنازع في حقيقته هل هو طْهر أم حيض. 
هذا آخر البيان على مذو الأسئلة. 


والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلّم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه 


ع 


اجمعين. 


آخرها ليلة الخميس العاشر من شهر شوال 
سنة تسع وثلاثين بعد الأريعمائة والألف 
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